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 مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
 

تتعلق مهنة الطب بمقصد عظيم من مقاصد الشرع و هو حفظ النفس ، و يعتبر هذا المقصد 
ثنين على أهمية هذه المهنة و نبل القائمين عليها مهما  إمشتركا عاما للإنسانية ، إذ لا يختلف 

، إلا أن التطور المضطرد في ا�الين  و دينهم و لغتهم و فلسفتهم في الحياة مكان جنسه
و رقيها قترنت بصحة البشرية إكتشافات إختراعات و لمي و التكنولوجي و ما رافقه من إالع

نه ليس الحال أكتشافات ، إلا ستغلال ذلك التطور و تلك الإ و رفاهيتها إذا ما أحسن إ
العمليات الجراحية من جهة و و  تراع خالمتزايد للعلم و الإكتشاف و الإ دائما إذ أن الشغف

هتمامهم إ زديادو إ الأفضلزيادة الوعي لدى المواطنين و سعيهم للحصول على العلاج 
أدى إلى جعل الإنسان مهددا في سلامة جسده تارة و في  أخرى ةمن جه الأطباءبمراجعة 

عاتق  اة عل يتم وضع الضوابط اللازمة التي تحكم المسؤولية الجسيمة الملقلمحياته طورا ما 
  .تواكب تلك التطورات ل الأطباء 
ن مهنة الطب مهنة إنسانية في الأساس إلا أ�ا من المهن المعقدة و الخطيرة رغم أو          

قد تفضي في بعض إذ تمس حياة البشر  عواقببحسب ما يترتب على الخطأ فيها من 
  .الأحيان إلى الوفاة 

زدادت ة و في مهنة الطب بصفة خاصة إم بصفة عامفي العل يركبو مع التطور ال         
أصبحت حديث الصحف أحيانا و أروقة المحاكم أحيانا فبنسبة ملحوظة الأخطاء الطبية 

بر لججل المطالبة بالتعويضات المناسبة من أ القضاءن يتوجهون إلى و ، إذ أصبح المواطن أخرى
،  جراء خطأ طبي أو بدون خطأ الضرر الحاصل لهم جراء التصرفات الطبية سواء أكان ذلك

و هو ما جعل من مشكلة الأخطاء الطبية مشكلة مجتمعية تحوز أهمية خاصة لدى جميع 
أدى إلى  فحسب ، و كل ذلك فئات فلم تعد مشكلة مهنية محصورة ضمن كوادرها الطبيةال

ض عن البحث في طبيعة الأخطاء الطبية و كذا في كيفية إثبا�ا و على من يقع عبء التعوي
الأضرار الناجمة عن تلك الأخطاء الطبية و قبل ذلك كان البحث عن الطبيعة القانونية 

  .إرتفاع نسبتها في مختلف دول العالم لا سيما مع للمسؤولية عن الأخطاء الطبية 
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، كان لزاما أن تتم للعوامل السابقة في تزايد مستمر و و لما كانت نسبة الأخطاء الطبية 
لصورة الجديدة من المسؤولية المدنية المترتبة على الأخطاء الطبية ، وهذا ما أدى العناية �ذه ا

ية المدنية للمهنيين و أيضا إلى ظهور ما يعرف بتأمين المسؤولية المدنية كجزء من تأمين المسؤول
غلب الفقه أ�ا ضرورة حتمية تساهم في إزالة العقبة التي تقف في وجه التطور التي يرى أ

  .و المتمثلة في المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبيةالعلمي 
مين المسؤولية المدنية تأ إلى وءتمي اللجمن الضروري بل من الح أصبحلذلك           

سليمة لتعويض المتضررين من  أسس إلىجل الوصول الطبيين من ألممارسين و ل للأطباء
ضروري البحث ال ن منطبية و عليه كاالمتضررين من الممارسة ال أو بالأحرىالطبية  لأخطاءا

التعويض المادي من جهة عن نظام تعويضي يساهم بشكل فعال في حصول المتضررين على 
بأكبر قدر لممارسة مهامهم  للأطباء ةاللازمالثقة  إعطاءجل ة المادية و كذلك من ألها الملاء

�م مهددون بثقل تقدون أالطبية و هم يع أعمالهم الكي لا يمارسو  طمئنان ،من الراحة و الإ
ر الذي يكون حتى في حالة الضر  أو الخطأحالة التعويضات المادية التي يحكم �ا عليهم في 

 أصاب لجبر ضرر تأتي لأ�اغالبا ما تكون قيمتها مرتفعة ، فهذه التعويضات  دون خطأ
ذمة  مما يؤثر على ،و المراجعة  للإصلاحيكون غالبا غير قابل  الذيو  الإنسانجسم 

  .الأطباء المالية و هو ما ينعكس بالسلب على حيا�م المهنية 
  و هماطرفينلو لما كانت مهنة الطب تنطوي على مخاطر مادية و شخصية ل           

ن معالجة هذه المخاطر تستلزم و توجب إنشاء نظام للتأمين الطبي الطبيب و المريض فإ
يه على التعويض الذي يجبر ما أصا�م من للأطباء يسهل من خلاله حصول المريض أو ذو 

  . ضرر  و يساعد الطبيب على حل مشكلة دفعه التعويض للمضرور
جل من أ للأطباءالمضرور  وفي نفس الوقت هو الضامن  غايةهو  التعويضن و بما أ         

 اميإلز قوي بل و  تأمينيالنظام الن يكون نه لا بد من أإف إبداعممارسة مهنتهم بكل ثقة و 
في  الطمأنينةتعويض المضرور و زرع الثقة و المتمثلين في يحقق التوازن للمعادلة الصعبة بشقيها 

  . الأطباءنفوس 
ض ـــــــب و المريـــــحة الطبيـــو مما سبق يتضح جليا صعوبة تحديد نقطة التوازن بين مصل         

  ض و ـــــــــالتعويض للمري( قتصادية الح الإقة الطبية بعد طغيان المصالثقة بين طرفي العلا إعادةو 
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  ان ـــــــــــــــــطمئنالإقدر و هامش من الحرية و الثقة و  إلىفالطبيب يحتاج ) مقابل العلاج للطبيب 
 أدائهن ذلك سيؤثر لا محالة على ، لأ المهنية هاجسه أخطائهلكي لا تكون المسؤولية على 

ا من المسؤولية ، و في البحث عن الجديد في الطب خوف بالسلب و يفقده عنصر المبادرة و
تب واجبا الإضرار به و ير يتمتع بالحماية القانونية من المساس و  الإنسانن جسم المقابل فإ

بالقدر المطلوب لعلاجه لذلك   إلابه و الحفاظ على حرمته  الإضرارعلى عاتق الطبيب بعدم 
جل الحفاظ على هذه العلاقة الوثيقة من أين طرفي توازن ب إحداثكان لزاما البحث عن 

الطبيب صفتان  ن حقوق المريض و واجباتذلك أ  إحداهمالحتين و عدم التفريط في المص
  . الأخرىمع  إحداهمامترابطتان 

في  ائلالتطور اله العلاقة التي تجمع الطبيب بالمريضبين طرفي  التوفيقو ما يزيد في صعوبة 
العمل الطبي أي في تداخل الشافات و تعدد المعدات الطبية ، و كتا�ال الطبي و كثرة الإ 

من المرفق في العملية العلاجية من جهاز شبه طبي و كذا  الأخرى الأطرافتداخل بعض 
 أحسنو كذا توفير  الآلاتالذي يكون في بعض الحالات ملزم بتوفير التقنيات المتمثلة في 

، و بتعدد المتداخلين في العملية العلاجية  وجه أكملعلى  الطبيالظروف للقيام بالعمل 
شخص معين  إلىبمكان نسبتها  الصعوبةو توزعت مما جعل من  أيضاتعددت المسؤوليات 

راح مع طبيب التحاليل الجراحية التي يتداخل فيها الطبيب الج بالذات لا سيما في العمليات
ن يشارك أمل الفريق الطبي كعفي حالة  أيضا، و  الإنعاشطبيب التخدير و طبيب الطبية و 

  .في عملية علاجية واحدة  أطباءعدة 
البحث عن  وجب، العلاجية علاقة الهذه  أطرافكل هذا التداخل في   أمامو               

جل إحداث التوازن الذي يضمن للمريض حقه في العلاج من جهة و حقه في من أ آلية
 إعطاء، و بين  أخرىالطبي من جهة  الخطأالحصول على تعويض عادل و منصف في حالة 

ن يبدع فيه و يحقق الرفاهية الطبية مزاولة عمله الطبي من أجل أ أثناءوثقة  راحة أكثرللطبيب 
مما يكفل لهم  للأطباءمين المسؤولية المدنية تأهذه العلاقة هي إلزامية  في الآليةللمرضى ، هذه 

و هي شركة  ملاءةمن جهة لها عويض كفل للمريض الحصول على التفي العمل و ي الراحة
                     .          التأمين
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هذا الحد بل تتعدى  دالتعقيدات التي تعرفها المسؤولية الطبية لا تتوقف عنغير أن             
هي دعوى المسؤولية في حد ذا�ا من حيث صعوبة  ىمسألة التأمين الإلزامي إلى مسألة أخر 

هم و الفعال للخبرة الطبية في إثباته و تحديد نسبة الضرر الذي بي و الدور المإثبات الخطأ الط
الذي يمكنه من القضاء  المناسب أصيب به المريض من أجل وضع القاضي في الإطار

   .بالتعويض العادل للمضرور و الذي يغطي كافة الأضرار التي أصابته ، المادية منها و المعنوية 
 

 أولا: أهمية الموضوع.
هي التوفيق بين  تأمينهاو إن أهمية دراسة موضوع الخطأ الطبي المنشئ للمسؤولية المدنية 

المصالح المتناقضة للطبيب والمريض من خلال الموازنة بين أمرين هامين هما حماية المرضى مما 
يصدر عن الأطباء من أخطاء ذات أثر سيء عليهم من تشوه وشلل و وفاة من جهة ، و 

الحماية القانونية للأطباء وتأمينهم من المخاوف الناجمة عن المساءلات القضائية بين توفير 
عند الخطأ والتقصير من جهة أخرى ، وذلك من خلال ضبط الإطار القانوني للمسؤولية 

طمئنان أثناء مزاولة ا دقيقا يجعله يشعر بالراحة و الإالطبية الملقاة على عاتق الطبيب ضبط
لمقابل يجعل المريض يشعر بالراحة و الأمان عندما يتوجه إلى الطبيب لتلقي مهنته النبيلة و با

  .العلاج 
 ثانيا: أسباب إختيار الموضوع.

ختيار دراسة هذا الموضوع جملة من الأسباب الموضوعية التي نورد بعض منها في ما دفعنا إلى إ
  :ما يلي

عنى بجانبين ، هما ت و تأمينها طبيةطبيعة الموضوع ذلك أن المسؤولية المدنية عن الأخطاء ال ـ
ذلك أن الدارس لموضوع المسؤولية المدنية الطبية لا بد أن الجانب الطبي و الجانب القانوني ، 

يكون عارفا بقدر و لو يسير عن الطب ليتمكن من دراسة الجانب القانوني للمسؤولية الطبية  
  . كمسؤولية مدنية من طبيعة خاصة 

ذلك أن الطبيب يتعامل مع صحة الإنسان و  ية كمسؤولية مهنيةالطب لمدنيةالمسؤولية اأهمية  ـ
، فقيام هذه المسؤولية معناه وجود ضرر  حياته من خلال جسده و ما فيه من تعقيدات

  .بجسد الإنسان حتما
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زدياد المستمر لدعاوى المسؤولية المدنية الطبية للأخطاء الطبية و بالمقابل الإالتزايد المستمر  ـ
  .لمرتبطة �ا و المعروضة على المحاكم للفصل فيها ا

.أهداف الدراسة : ثالثا  
:�دف من خلال هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف هي   

التدخل  الوعي و الثقافة القانونية و الطبية بين أفراد ا�تمع عموما و المتضررين من نشرـ 
  .الطبي خصوصا

جتهاد القضائي الجزائري للتطور الحاصل في ا�ال و الإ عن مدى مسايرة التشريعالبحث ـ 
  .الطبي و التأميني و التشريعي و القضائي على حد سواء

إن كانت  من خلال مثل هذه الدراسات قد تتولد علاقة ثقة بين الطبيب المعالج و المريض ـ
  .مفقودة و قد تزداد إذا كانت موجودة 

إذ أصبحت بصورة معمقة ضرر الناتج عنها و جبره الأخطاء الطبية و المحاولة دراسة ـ 
الأخطاء الطبية و الضرر الناتج عنها ظاهرة حقيقية في السنوات القليلة الماضية نظرا لتطور و 

  .تعقيد العمل الطبي المتوافق طردا مع التطور التكنولوجي 
د سواء و نشر زيادة الوعي الطبي بين الممارسين للنشاط الطبي و للأفراد على ح محاولةـ 

ثقافة قانونية تمكن المتضررين من الأخطاء الطبية من معرفة سبل الحصول على تعويض لجبر 
  .ضررهم

  .الصعوبات التي واجهتنا في إعداد البحث :رابعا
الجدير بالذكر انه و أثناء إعداد هذا البحث واجهتنا و ككل باحث جملة من الصعاب 

  :أهمها
مين ؤولية المدنية المهنية عموما و تأمين المسسيما في ما يتعلق بتأجع المتخصصة قلة المراــــ 

  . المسؤولية المدنية الطبية خصوصا
جتهادات القضائية الجزائرية سواء على مستوى المحاكم أو على مستوى المحكمة قلة الإــــ 

   .العليا
.ترابط عناصر الموضوع مع بعضها مما صعب من عملية ضبط الخطة ــــ   
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  . بحثإشكالية ال: اسخام
  : التاليةالأساسية الإجابة على الإشكالية الدراسة نحاول من خلال هذه 

ما هي الآلية التي تضمن للمريض الحصول على التعويض الكامل في حالة إصابته بضرر جراء 
  خطأ طبي ، و بالمقابل تكفل الإطمئنان و الراحة للأطباء أثناء مزاولة مهنتهم ؟

  :شكالية الرئيسية تتفرع جملة من الإشكاليات تتمثل في ما يليو من هذه الإ 
من حيث طبيعة  ما مدى الأخذ بالمسؤولية المدنية الطبية كمسؤولية مهنية ذات طابع خاص 

و مدى توافق ؟  لتزام الطبيبيب و المريض و كذا من حيث طبيعة إالرابطة القانونية بين الطب
و ما من القانون المدني الجزائري ؟  124وفقا لنص المادة هذه المسؤولية مع القواعد العامة 

المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية في مجا�ة الأضرار  الإلزامي من تأمينالمدى نجاعة 
من جهة و حصول المضرورين على تعويض كامل جبرا الأخطاء هذه المتزايدة الناجمة عن 

  ؟ للأضرار التي تلحق �م من جهة أخرى 
 سادسا: مناهج البحث المعتمدة في الدراسة.

و ذلك لما تقتضيه طبيعة الموضوع من تحليل  لقد إتبعنا في هذه الدراسة المنهج التحليلي
لة قيام المسؤولية المدنية و تحديد المسؤول المدني عنها هرة الأخطاء الطبية من جهة و لمسألظا

ة بالتعويض و كيفية التعويض عنها من من جهة ثانية ، و أيضا تحديد طبيعة الأضرار المشمول
جهة ثالثة ، و كلها نقاط قانونية في غاية الأهمية و لا يمكن بأي حال من الأحوال دراستها 

، مستعينين عتمادا على المنهج التحليلي إ و قانونيا دقيقفنيا ، إلا بتحليلها تحليلا عمليا 
  .أحيانا بالمنهج المقارن 

  
نحدد من خلاله أول فصل  ، فصلين إلى هانقسم أن رتأيناإ لدراسةا إشكاليةعلى  للإجابةو 

الإلزامي مين التأصه للحديث عن صنخثان للمسؤولية المدنية الطبية ، و فصل  ةالنظم القانوني
، ثم أ�ينا الدراسة بخاتمة  من المسؤولية المدنية الطبية و دعوى التعويض عن الأخطاء الطبية

             .نتائج و كذا التوصيات المقترحة نضمناها ما توصلنا إليه م
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  .للمسؤولية المدنية الطبية ةالنظم القانوني: ولالفصل الأ

ل مشكلة حقيقية تعاني منها كل ثتستحق الدراسة و يم وضوع المسؤولية عن الأخطاء الطبية أهمية بالغةإن لم

شكو المرضى من حدوث أخطاء طبية من جانب مزاولي المهنة ، إذ ي ا�تمعات سواء كانت متقدمة أم نامية

المهنة الطبية عموما و الأطباء  الامتهم للخطر ، كما يشكو مزاولو يجة للإهمال ، ما يعرض سالطبية نت

خصوصا من تزايد دعاوى الأخطاء الطبية المرفوعة عليهم دون مبرارات معقولة من وجهة نظرهم و من 

  .مبالغ التعويضات المبالغ فيها التي تقضي �ا المحاكم لتعويض المتضررين 

ات العلمية الهائلة والتقدم التكنولوجي في كافة مجالات الحياة أضحى أمر متابعة هذه التطورات ظرا للتطور فن

من الأهمية بمكان بحيث يجب أن تحاط بضمانات تشريعية تضمن إحترام الشخصية الإنسانية ورعايتها بأكبر 

تقدم للإنسانية خدمات  مما لا شك فيه أن العلوم الطبية الحديثة أصبحت ، و قدر ممكن في جميع الظروف

في الوقت نفسه أكثر خطورة   متميزة وأصبح الطب أكثر فعالية وأكثر طموحا عما كان عليه فيما مضى و

  .كأي تقدم علمي

من للمسؤولية المدنية الطبية  ةم القانونيعن موضوع بحثنا بالحديث عن النظ رتأينا أن نستهل الحديثلقد إ

جل تحديد المبادئ العامة ع الإطار القانوني للموضوع و من أجل وضأو ذلك من ول خلال هذا الفصل الأ

في المبحث الأول ، و  الطبية و كذا طبيعة إلتزام الطبيبة للمسؤولية المدنية نيالحديث عن الطبيعة القانو بله 

ي شكل الحديث عن أركان المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية من خلال المبحث الثاني ، لأنه لا يمكن بأ

من الأشكال الحديث عن التأمين و تأمين المسؤولية المدنية الطبية كمسؤولية مهنية و دعوى التعويض عنها  

  .الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية الطبية و أركا�ا كما سيأتي لاحقا دون التطرق إلى 
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  .للمسؤولية المدنية الطبية القانونية الطبيعة:المبحث الأول 

الشخص لغيره فيكون ملزما  رتبطت منذ ظهورها بالضرر الذي يحدثهالمسؤولية المدنية إ نأرغم من على ال

لتزام الملقى على عاتق الشخص يكون مقرون بالإ الإخلالالضرر الناتج عن  أنعلى الرغم من  بتعويضه ، و

ة المدنية بالصورة التي هي ظهور فكرة المسؤولي إلىذلك لم يؤد  أن إلافي حد ذاته ،  الإنسانبداهة بظهور 

، فهذه الصورة تولدت عبر إختلافات فقهية كثيرة في عدة جوانب من هذه المسؤولية لا سيما  الآنعليها 

  . المسؤولية المدنية المترتبة عن الأخطاء الطبية 

مت على سواء قانوع واحد تترتب عن الإخلال بإلتزام سابق  المدنية رأى جانب من الفقه أن المسؤولية إذ

 غير أن ما هو مأخوذ به من غالبية الفقه أنيتحدان في السبب و النتيجة  أساس عقدي أو تقصيري لأ�ما

 هلتزاماتإ بأحدخل العاقد ما أ إذاتقوم  فالأولىتقصيرية ،  الأخرىعقدية و  إحداهما ة نوعانلمدنياالمسؤولية 

ثار جدل فقهي حول ف ،ه عليه القانون ـــــــــــــــيفرضلتزام خل الشخص بإما أ إذاالتعاقدية ، و الثانية تقوم 

 عقدية ، كما ثار جدل أوطبيعة المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية التي تأرجحت بين إعتبارها تقصيرية 

القانونية للمسؤولية الطبيعة لذلك خصصنا المطلب الأول لتحديد  ، حول طبيعة إلتزام الطبيب فقهي آخر

لتحديد طبيعة إلتزام الطبيب ، أما المطلب الثالث فخصصناه  طبية ، و خصصنا المطلب الثانيالمدنية ال

  .   للحديث فيه عن أركان المسؤولية المدنية الطبية بإعتبارها نوع من المسؤولية المدنية التي لها خصوصية و تميز

  

 . المدنية لطبيبامسؤولية طبيعة :المطلب الأول

لتزام الذي حصل الإخلال به و أخرى عقدية ، فإذا كان الإ تقصيريةنية إلى مسؤولية المسؤولية المد تنقسم

 لتزام مصدره العمل غير المشروع و الفعل الضار أوالإ مصدره العقد كانت المسؤولية عقدية ، و إذا كان

المسؤولية العقدية لتزاما كانت المسؤولية تقصيرية ، لذلك يمكننا القول أن واقعة مادية رتب عليها القانون إ

يرية فهي حالة الشخص لتزام مصدره العقد و يخل بشروطه ، أما التقصهي الحالة التي يخالف �ا الشخص إ

  .لتزام فرضه عليه القانون الذي يخالف إ
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 الأخطاءلا سيما في مجال  الأولىر عليهما من الوهلة هليس بالبساطة و الوضوح الذين يظ الأمر أنغير 

تختلف من كون المسؤولية  آثارة القانونية للمسؤولية المدنية الطبية تترتب عليها عديد الطبيالطبية لان تح

  .مسؤولية عقدية  أنعنها إن كيفت المسؤولية المدنية الطبية على تقصيرية المدنية طبية 

ة تخالجها رأيان ، تحديد الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية الطبية ، إذ أن هذه الطبيعة القانوني لذلك يجب

جه التي يؤسس جأولهما اعتبرها مسؤولية عقدية و ثانيهما اعتبرها مسؤولية تقصيرية و لكل واحد منهما ح

  .الرأي المعاكس ارأيه عليها و يدحض �

  

  .تقصيرية  مسؤولية المسؤولية المدنية الطبية :الأولالفرع 

لعقد بصلة مباشرة و يكون مصدر ا إلى ني لا يمتبواجب قانو  إخلالتترتب المسؤولية التقصيرية على كل 

 الإهمالستهتار و يسلكوا سلوكا بعيدا عن الرعونة و الإ أن طباءالألتزام فيها هو القانون ، فيجب على الإ

  .بالغير الأذى إلحاقلعدم 

دية ، كمسؤولية عق  الأطباءو قد كانت المسؤولية المدنية في بدايات القرن التاسع عشر لا تقوم في حق 

ن مسائلتهم تجعل الطبية لأ الأخطاءعن و قالوا بعدم مسائلتهم  الأطباءظهر في فرنسا مدافعون عن ف

 أسسوا، و قد  تؤثر سلبا على ذمتهم المالية عند الحكم عليهم بالتعويضات للمضرورينالمسؤولية المدنية 

من نطاق المسؤولية  بإخراجهم إلاق لا يتحق الأطباءطمئنان ذلك يعيق التطور العلمي ، فإ أنفكر�م على 

  )1(.المهنية أفعالهمالمدنية عن 

  29/09/1929الطبية الفرنسية حيث أعلنت في تقرير لها بتاريخ  الأكاديميةو قد دافعت عن هذه الفكرة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، 2004الطبعة الأولى سنة  ،) طرابلس لبنان(المؤسسة الحديثة للكتاب  ،) دراسة مقارنة(المسؤولية المدنية للطبيب  ،طلال عجاج ) 1(

  . 48الصفحة 
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  راـــــــــــــــــ، و أن الفن الطبي لا يمكن أن يكون ناجعا و مثم أن الأطباء يتلقون من مرضاهم تفويض غير محدود

نه حسن التي يقترفها و أ الأخطاءل عن الطبيب كالقاضي لا يسأ أن، و  الأساسعلى هذا  إلاللمرضى 

و هذا كان  )1( .تدليس أوقترف غش إ إذا إلاالنية في مزاولة نشاطه العلمي فمسؤولية الطبيب لا تقوم 

   .بذلكلأخطاء الطبية عن دائرة التعويض للمضرورين الذين أجحف في حقهم يخرج ا

كمة لمح اتقرار عدة و قضى بالمسؤولية الطبية وفق ما جاء في  الرأيالقضاء الفرنسي لم يساير هذا  أن إلا

مل من القانون المدني الفرنسي لهما تطبيق شا 1383و  1382المادتين  أنعتبرت و التي إالنقض الفرنسية 

، و بجبره إذ نصت المادة الأولى على أن أي فعل يأتيه الشخص و يسبب ضررا للغير فإنه يكون ملزما 

نصت الثانية على أن الشخص مسؤول عن أي ضرر يسببه ليس فقط بفعله بل بإهماله و عدم إحتياطه ، 

مسؤولية تقصيرية  الأطباءة عتبرت مسؤوليإفبإقرار محكمة النقض الفرنسية بالتطبيق الشامل لهاتين المادتين 

الفنية  بالأمورجهله  أوتبصره  عدمو  إهمالهالتي تنتج عن  الأخطاءالطبيب مسؤولا عن  أصبحهكذا  و) 2(

العمدية و غير العمدية مسؤولية ذات  الأخطاءل عن الطبيب يسأ أصبحو قواعدها ، و بذلك  لمهنة الطب

أن و  الأطباءالفرنسية على الطبيعة التقصيرية لمسؤولية  قرارات محكمة النقض فإستقرت،  طبيعة تقصيرية

  ستقرت محكمة بالغير ، حيث إ الأضراربواجب قانوني عام هو عدم إحداث  الإخلالالمسؤولية قوامها هذه 

  طأـــــبقان على أي خـــــتنطالفرنسي انون المدني ـــــــمن الق 1383و  1382النقض الفرنسية على أن المادتين 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، 2009ة الأولى سنة الطبع ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية  ،اسعد عبيد الجميلي  مشار إليه في )1(

  .  79الصفحة 

  )2( Article 1382 code civil français " tout fait quelconque de l homme qui cause a 

autrui un dommage oblige celui par la faute du quel il est arrive a le réparer. " 

  Article 1383 code civil français "chacun est responsable du dommage qu’il a 

cause non seulement par sont fait mais encore par sa négligence ou par son 

imprudence." 
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  )1(. لأي شخص سبب ضررا للغير أيا كان مركزه أو مهنته و انه لا يوجد أي استثناء لمصلحة الأطباء 

  يــــــــــــــــــــــلرأي و على مسألة إثبات الخطأ الطبو من خلال ما سيأتي سنركز حديثنا على حجج القائلين �ذا ا

  .لما لها من أهمية في قيام المسؤولية من عدمها   

  .حجج القائلين بالمسؤولية التقصيرية: أولا 

طابع فني  أساسالطبية تقوم على  الأعمال إن. الطابع الفني و المهني للعمل الطبي /1              

فنية تمثل  أخطاءهي  أخطائه فأغلبيةمهنة الطب  أصوللتزامه هو احترام قواعد  و إو  فجوهر عمل الطبيب

 أالقاضي يلج أنالعقدي ، و ما يؤكد ذلك  لتزامالإالمهنية مما يخرجها عن نطاق  الأصولبالقواعد و  إخلال

  .لا  أمالطب مهنة  بأصوللتزم إالطبيب  أن إلىالخبرة  لكي ينيرهم بخبرا�م بغية الوصول  أهل إلى

لتزام الطبيب يكون بحسب العلاج و هو التزام عقدي و لا لهذه الحجة إنتقادات أهمها أن إوجهت و لقد 

لتزام و الذي يتحدد بالعقد فالمريض و إن كان يجهل لتزام و إنما يهم الموجب للإهم الوصف المهني للإي

ل باتفاقه مع طبيبه و الذي مضمونه أن نه جاهأ كشف عن مرضه و علاجه فهذا لا يعنالطرق العلمية لل

  ) 2(.يبذل هذا الأخير عناية في علاجه 

  

إن قواعد المسؤولية التقصيرية تتعلق .قواعد المسؤولية التقصيرية متعلقة بالنظام العام / 2            

  نــــــــــــــة بينــــــــــه و بيــــــــــــلاقـــــــــــالع ارـــــــــــن إعتبــــــــــــــــــــريض مـــــــــــــــاية للمــــــــــــــــــــر حمـــــــــــــــــــــي أكثـــــــــــــــــام فهــــــــــــــام العـــــــــــــــــــــبالنظ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، 2010سنة  ،) الجزائر(دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ،المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري  ،رايس محمد  )1(

  .57الصفحة 

مة للطباعة و النشر و التوزيع دار هو  ،المسؤولية المدنية للطبيب أخصائي الجراحة في القانون الجزائري و المقارن  ،حروزي عز الدين ) 2(

  . 105الصفحة  ، 2009سنة  ،) الجزائر(



ـــالنظام ال: الفصــل الأول ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــقانوني للمسؤولية المدنية الطبية ـ ــ ــــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ
 

12 
 

  الطبيب عقدية ، ذلك أن الأصل أن سلامة جسم الإنسان يحميها القانون و أي مساس �ا يخضع الطبيب 

 سواء في وجود العقد أو في للمسائلة و عليه نطبق أحكام المسؤولية التقصيرية لأ�ا تبنى على التزام قانوني

  )1(. غيابه

تقصيري  أساسعتبار المسؤولية المدنية تقوم على إ إن.و التضامن  من ناحية التعويض /3             

غير متوقعة  و (PREVU)متوقعة  الأضراريسمح للمضرور من الحصول على تعويض كامل 

(imprevu) امن مفترضالتض أن إلى إضافة ،) 2( وقت حدوث العمل غير المشروع المتسبب في الضرر 

تعدد المسؤولين عن فعل ضار كانوا متضامنين في  إذا" من القانون المدني الجزائري 126المادة حسب 

عين القاضي نصيب كل  إذا إلا، و تكون المسؤولية في ما بينهم بالتساوي ، التزامهم بتعويض الضرر 

لية التقصيرية فقط و لا يكون و هذا التضامن المفترض يكون في المسؤو  "منهم في الالتزام بالتعويض 

   )3( . عقديةالالمسؤولية  فيمفترضا 

معصوم من أي اعتداء من الغير و  الإنسانجسم  إن. الإنسانعدم جواز التعامل بحياة  /4         

من دائرة التعامل  الإنسانو كيانه المعنوي ، فقد اخرج القانون ) أي جسده(الحماية قد تشمل كيانه المادي 

عقد يكون محله المساس بجسم  أوتفاق له معاملة الأشياء لذلك يحضر كل إعتبره مالا و لم يعامفلم ي

  .الإنسان 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصفحة  ، 2013الطبعة الأولى سنة  ،منشورات زين الحقوقية  ،لمسؤولية القانونية في العمل الطبي ا ،لقمان فاروق حسن نانه كه لي  )1(

176 .  

  .54الصفحة  ،) الجزائر(دار الهلال للخدمات الإعلامية  ،)العدد الثاني(موسوعة الفكر القانوني ، المسؤولية المدنية  ،حبار آمال  )2(

 ،) بيروت لبنان(منشورات الحلبي الحقوقية  ،الخطأ المهني و الخطأ العادي في المسؤولية المدنية الطبية  ،إبراهيم علي حمادي الحلبوسي ) 3(

   121الصفحة  ، 2007الطبعة الأولى سنة 
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  خلط بين حياة الإنسان التي هي ليست محل تعامل و بينأ نتقد لأنهالخصوص إ ىرأي علهذا ال غير أن

  ) 1( لم المريضالقضاء على أ أوف جل التخفياللازمة من أ الطبيب ببذل العنايةلتزام إمدى  

  .عبء إثبات الخطأ من ناحية / 5                

يقع عبئه على عاتق  الخطأهذا  إثباتو  ، الإثباتالطبي الواجب  الخطأالمسؤولية المدنية الطبية هو  أساس

قومات هذه المسؤولية ، ومن هذه المقومات يقيم الدليل على تحقيق م أنضرور ، فالمدعي بالتعويض عليه الم

هذا الفعل  أنالمدعى عليه و هو الطبيب و  الآخرالخطأ  ، أي أن يثبت صدور الفعل الضار من الطرف 

  ) 2( الضرر الواقع عليه كان نتيجة هذا الفعل الضار أنمنه ، و  الضار كان نتيجة خطأ

 الخطأ إثباتكاهله بعبء   ثقالإن في العملية الطبية فإ الأضعفالطرف المضرور هو الحلقة  أن غير أننا نرى

ختصاص فما بالك بشخص عادي ، على ذوي الخبرة و الإ إثباتهالطبي و الذي هو عمل فني قد يصعب 

 رأيهمالمسؤولية الطبية من نطاق المسؤولية التقصيرية على حق و يجعل  بإخراج المنادينفان ذلك يجعل 

ف عنه من خلال نقد ما أسست عليه الطبيعة التقصيرية المضرور و التخفي حماية إلىيهدف  لأنهمؤسس 

  .لعقدية اللمسؤولية 

الجزائري في هذا الصدد و حسب إعتقادنا متماشيا مع الرأي القائل بإعتبار و لقد جاء موقف المشرع 

عدل و المتمم الم) 3( 85/05القانون رقم من  239المادة المسؤولية هنا تقصيرية من خلال ما جاءت به 

  ون ــــــقان من 289و  288يتابع طبقا لأحكام المادتين "نجدها تنص على  يتعلق بحماية الصحة و ترقيتها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامعة مولود معمري تيزي  ،بوخرس بلعيد من إعداد  ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، أثناء التدخل الطبيخطأ الطبيب ) 1(

  .وزو

  . 75الصفحة  ،المرجع السابق  ،أسعد عبيد الجميلي )2(

  . )17/02/1985 في 08الجريدة الرسمية رقم (يتعلق بحماية الصحة و ترقيتها  16/02/1985مؤرخ في  85/05قانون رقم ) 3(
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على كل تقصير أو خطأ مهني  مساعد طبيو أي طبيب أو جراح الأسنانّ أو صيـــــدلي أ العقوبات

مة البدنية لأحد الأشخاص لالحق ضررا بالسو بمناسبة القيام بها و يمهامه أ يرتكبه خلال ممارستــــــــــه

فمن خلال  "و يتسبب في وفاتهأو بصحته أو يحدث له عجزا مستديما أو يعرض حياته للخطر أ

تخذ موقفا تشريعيا يعتبر من خلاله أن المسؤولية المدنية إالمادة يتضح لنا جليا أن المشرع  ستقراء نص هذهإ

كل الناتجة عن الأخطاء الطبية هي مسؤولية تقصيرية و الدليل على ذلك أنه قال في ذات المادة عبارة 

نه لم يذكر في أي أم عليه المسؤولية المدنية الطبية ، بالإضافة إلى الذي تقو  عتمد التقصيرنه إأأي  تقصير

موضع من قانون حماية الصحة و ترقيتها على أن العلاقة القائمة بين المريض و الطبيب المعالج هي علاقة 

  . عقدية 

  

  .عقدية مسؤولية المسؤولية المدنية الطبية  :الفرع الثاني

الفقيه عبد و منهم الطبية هي مسؤولية عقدية  المسؤولية المدنية أناعتبار  إلىلقد نادى العديد من الفقهاء 

و الصيادلة و المهندسين و المحامين و غيرهم في مزاولة  الأطباءن أ أكدالسنهوري و الذي  الرزاق أحمد

ية ، مهنتهم يخطئون كما يخطئ الصيدلي في تركيب الدواء ، فمسؤولية هؤلاء الفنيين تكون عقدية لا تقصير 

يرتبطون في الغالب بعقود مع عملائهم في تقديم خدما�م الفنية ، و تقدر الخدمة الفنية و  أ�مذلك 

كما نادى بذلك عديد ) 1(،  إليهاالمهنة التي ينتمون  أصولتنحصر في حدود بذل العناية التي تقتضيها 

الذي  المبدأسي على التراجع على بوتييه و غيرهم ، و هو ما شجع القضاء الفرن أمثال الآخرينالفقهاء 

لنقض الفرنسية بداية من قرار محكمة ا، إذ  1936غاية سنة  إلىعتبار المسؤولية المدنية تقصيرية عتمده بإإ

  و هو القرار الـــــــــــــذي  20/05/1936في المؤرخ   ARRET MERCIERسم المبدئي المعروف بإ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورات الحلبي الحقوقية منش ،) ا�لد الثاني(  )مصادر الإلتزام( الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، حمد السنهوري عبد الرزاق أ) 1(

  . 930الصفحة  ، 2000الطبعة الثالثة سنة  ،) بيروت لبنان(
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اقدي يرتب على لتزام تعبإ عتبر المسؤولية المدنية الطبية كأصل عام مسؤولية عقدية ناشئة عن الإخلالإ

في ما عدى  ية و اليقظةن يسدي له سبل العناإلتزام بأ لتزام بشفاء مريض فعلى الأقلالطبيب إن لم يكن إ

 ) 1(. ستثنائية المطابقة للمعطيات العلمية الثابتةالظروف الإ

عتبار أن المسؤولية المدنية الطبية تقصيرية لا على إ 1936سي استقر إلى غاية سنة القضاء الفرن قد إستقرف

نه و بعد صدور القرار الشهير المعروف باسم قرار مارسيي أ، إلا وفق ما سبق بيانه  عقدية

MERCIER  إعتبر المسؤولية الطبية عقدية لا  20/05/1936عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ

يتضمن التزام  يقوم بين الطبيب و مريضه عقد حقيقي( هذا القرار ما يلي  قد جاء فيو تقصيرية 

الطبيب إن لم يكن بالشفاء فبتقديم العناية وهذه العناية لا تكون كسائر العنايات و إنما يجب أن 

و قد جاء هذا القرار ، ) 2(يستمد أصولها من نقاوة الضمير و حسن الانتباه و المطابقة لمبادئ العلم 

 1925ثر تقدم سيدة من طبيب أخصائي في الأشعة  و قد كانت تشكو من حساسية في الأنف سنة إ

وجها قضية ها إلا أن علاجه تسبب لها في تلف في الأنسجة المخاطية في وجهها ، فرفع عنها ز لجفعا

، فأصدرت محكمة استئناف اكس بفرنسا حكما بتاريخ 1929سنة للتعويض عن الضرر الذي أصا�ا 

من ثلاث سنوات من تاريخ  أكثرلمرور  تضمن رد الدفع المقدم من الطبيب بالتقادم  16/01/1931

 فردت المحكمة بأنالتدخل العلاجي لغاية تاريخ رفع الدعوى و هي مدة التقادم للمسؤولية التقصيرية ، 

للتقادم المقرر  عضتخعن عقد سبق إبرامه بين الطبيب و المريضة و  لدعوى هي دعوى مسؤولية مدنية ناشئةا

و ليس للتقادم  منه 2262سنة وفقا لنص المادة  30و هو للمسؤولية العقدية نون المدني الفرنسي افي الق

 ا جراءـــذه السيدة بالتعويضات عن الأضرار التي لحقتهـــو قضت لهالمقرر بثلاث سنوات للمسؤولية التقصيرية 
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(1)M . M . hannouz et A . R . HAKEM , Précis de droit médical (a l’usage des 

praticiens de la médecine et du droit) , Office des publication universitaires  , 1993, 

page22 . 

 . 204صفحة  ، 2009سنة  ،دار الجامعة الجديدة للنشر  ،المسؤولية الطبية  ،محمد حسين منصور  )2(
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  )1(.المحاكم الفرنسية على إعتبار المسؤولية المدنية الطبية عقدية ر قضاءذا الخطأ الطبي ، و من حينها إستقه

 نعددن و لهذا فإننا ل )2(. تعاقدية إلالا تر الرابطة القائمة بين الطبيب و المريض  المحاكم الفرنسية أصبحتف

روط سنتحدث على الش إنمابه ، و  المأخوذالسائد و  الرأي أصبحعتباره الرأي بإحجج القائلين �ذا 

   .و كذا عب إثبا�ا لما لهما من أهمية علمية و عمليةالواجب توافرها لقيام هذه المسؤولية 

  .شروط قيام المسؤولية الطبية العقدية / أولا

  : عتبار المسؤولية الطبية عقدية يبنى على شروط لا بد من توافرها و تتمثل فيإ

 أنلا بد من  عقديةعتبار المسؤولية المدنية و لإ إنهبداهة  .وجود عقد طبي صحيح / 1                 

ض و الطبيب و العقد الطبي الصحيح هو الذي يتبادل فيه ــــــــبين المري أركانهيكون عقد طبي صحيح بجميع 

يكون  أنالعقد دون  إبرامالمتطابقتين ، و لقد ثار جدل فقهي حول كيفية  إراد�ماالطبيب و المريض 

ن الطبيب الخاص الذي يفتح عيادة بأ الإشكاليةى سابق معرفة ، و رد على هذه المريض و الطبيب عل

ا ما تقدم منه مريض لتلقي العلاج فان ذلك يكون بمثابة ، فإذ دائم إيجابلعلاج المرضى يكون في حالة 

 لتزامات على عاتق كلإمن الطبيب ، و بالتالي يقوم العقد بينهما صحيحا و يرتب  الإيجابقبول لذلك 

  .واحد منهما 

يكون مشروعا في  أنالعامة و لا للنظام العام و  لآدابللا يكون مخالفا  أن أيضاكما يشترط لصحة العقد 

يقوم  أنن يتفق الطبيب مع المريضة على مشروع فلا يكون العقد صحيحا ، كأ كان محله غير  فإذامحله ، 

د يترتب على الطبيب من مسؤولية مدنية و لكن ما ق إلى بالإضافة، فهنا  لإجهاضهاعملية جراحية  بإجراء

نه يمكن مسائلة الطبيب  يكن صحيحا لعدم مشروعية محله فإن العقد لمدي لأتقصيري لا عق أساسعلى 

  ) 1(. الإجهاضجزائيا عن جنحة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . من قانون العقوبات الجزائري 313إلى  304المواد من جرم المشرع الجزائري فعل الإجهاض من خلال نص ) 1(
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 أنلا بد لقيام المسؤولية المدنية العقدية من  .المتعاقد  أن يصيب الضرر المريض/2                      

 قد الأخيرهذا  اسة ركن الضرر ، فإندر  دالمتعاقد نفسه ، و كما سنرى لاحقا عن أصابيكون الضرر قد 

و لا بد من  عجز جزئي بالنسبة للمضرور إلى أو الوفاة إلىنه قد يؤدي يكون جسديا ، و في هذه الحالة فإ

  . التمييز بين هاتين الحالتين

المريض بعجز عن العمل  إصابة إلىقد يؤدي التدخل العلاجي الطبي  :المريض بعجز إصابةحالة /1.2

الضرر الذي يصيب المريض قد يكون دائما  أنالتدخل العلاجي ، كما  آثارة ثم يشفى المريض من لمدة معين

فقد عضو معين مثلا ،  أوالشفاء النهائي منه ككسر في اليد  مع المريض بصفة دائمة لا يرج آثارهأي تبقى 

و المريض المضرور على ففي هاتين الحالتين يكون من له حق رفع الدعوى للمطالبة بالتعويض ضد الطبيب ه

غير أننا نرى عدم قصر الحق في رفع الدعوى في هذه الحالة ) 1( .العلاقة بينهما هي علاقة تعاقدية أن أساس

على المضرور فحسب بل يجب توسيع هذا الحق ليشمل أيضا خلفه العام لأ�م يتضررون أيضا و بصفة 

لن يكون بمقدوره أن يؤمن لهم المال لإعالتهم و هو  ضرره لأنه إن عجز عن العمل لمدة معينة فإنهلمباشرة 

  . الشيء الذي يسبب لهم ضررا و  يولد لهم حقا في المطالبة بالتعويض

مون برفع الدعوى ضد الطبيب و ن الورثة كخلف عام له يقفي هذه الحالة فإ :حالة وفاة المريض/2.2

ل دعوى هنا عقدية ما دام الطبيب يسأه فالالمعالج على أساس عقدي لأ�م يخلفون المتوفى في جميع حقوق

القانوني لهذه الفكرة  التأسيسو ) 2( العقدي مع مورثهم فتكون المسؤولية عقدية هعن تقصيره في تنفيذ إلتزام

  ام ـــــــالخلف الع إلىه ينصرف ـــــطرف إلىثر العقد كما ينصرف أن أ أساسرفع الدعوى من الورثة يكون على  أن

  ن ـــــــــم 108ام المادة ــــــــيها القانون كما هو الحال في أحكـــــطرفي العقد في الحدود التي نص عللكل طرف من 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنة  ،) المنصورة مصر(دار الفكر القانوني  ،الطبية و أثرها على المسؤولية المدنية  ضوابط مشروعية التجارب ،خالد بن النوي ) 1(

  . 176الصفحة  ، 2010

  . 112الصفحة  ،المرجع السابق  ،إبراهيم علي حمادي الحلبوسي  )2(
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لم  المتعاقدين و الخلف العام ، ما إلىينصرف العقد "  و التي تنص على ما يلي القانون المدني الجزائري 

، كل ذلك مع الخلف العام  إلىلا ينصرف  الأثرهذا  أنمن نص القانون  أويتبين من طبيعة التعامل 

ن المسؤولية الطبية افع الدعوى من غير الخلف العام فإأما إذا كان ر " عد المتعلقة بالميراث وامراعاة الق

بغير  و يقصد .معهم أي عقد هنا تبنى بين الطبيب و هؤلاء على أساس تقصيري لأنه لا يربط الطبيب

الذين لهم الحق في رفع دعوى ضد الطبيب للمطالبة بالتعويض الذي كان الخلف العام هنا دائني المضرور 

ستيفاء ديو�م العالقة و ذلك من أجل إ) 1(و هذه الدعوى هي الدعوى غير المباشرة ليطالب به  المضرور

المحال إليه حق المضرور في حوالة الحق ، أي يكون هذا الغير  ، كما يمكن أن يكون الغير متمثلا في في ذمته

   .هو الشخص الذي يحيل إليه المضرور حقه في التعويض عن الخطأ الطبي بموجب حوالة الحق 

 أنلتقوم المسؤولية العقدية الطبية لا بد : لتزامه التعاقدي ر عن إخلال الطبيب بإر أن ينشأ الض/ 3    

 الخطأ كان  إذا ماأعن عقد العلاج الطبي ،  ناشئنتيجة لعدم تنفيذه التزام  الطبيب خطأ إلىينسب 

ؤولية هنا تكون تقصيرية لا ن المسامه التعاقدي فإلتز طبيب ليس نتيجة خطأ لعدم تنفيذه إال إلىالمنسوب 

ذر عند قيامه فالطبيب في إطار المسؤولية العقدية يلتزم ببذل عناية غالبا و هذه العناية تتطلب الح) 2(.عقدية

و هذا الحذر يتمثل في عمل الطبيب وفق المتعارف وفقا لعقد العلاج الطبي المبرم بينهما ) 3(بعلاج المريض 

، أو أن  عليه من أصول مهنة الطب و أن لا يستعمل طرق علاجية غير مجربة من قبل و غير ثابتة علميا

حائز على الشهادة العلمية التي تؤهله يكون غير متحكم في أصول مهنة الطب كأن يكون مثلا غير 

  .لممارسة مهنة الطب أو حائز عليها غير أنه تنقصه الكفاءة العلمية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الفكر الجامعي  ،النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية و دعوى التعويض الناشئة عنها  ،منير رياض حنا ) 1(

  . 618الصفحة  ، 2011الطبعة الأولى سنة  ، )الإسكندرية مصر(

  . 95الصفحة  ،المرجع السابق  ،يلي أسعد عبيد الجم) 2( 

  . 85الصفحة  ، 1993سنة  ،) الجزء الأول(المسؤولية  ،إلياس أبو عبيد ) 3(
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  .عبء إثبات الخطأ الطبي / ثانيا  

خلافا للمسؤولية التقصيرية أين يتعين على المضرور إثبات خطأ الطبيب و كذا العلاقة السببية بين خطأ 

نه في المسؤولية الطبية العقدية فليس على المضرور سوى إثبات وجود أو ، فإ لهالطبيب و الضرر الحاصل 

و هو الطبيب لإثبات التخلص من هذا  عى عليهقيام الالتزام العقدي في جانب الطبيب ، ثم يأتي دور المد

بعد قيام  الالتزام أي أن يثبت الوفاء به أو يثبت أن عدم التنفيذ راجع إلى سبب أجنبي ، فالخطأ هنا مفترض

ن اعتبار المسؤولية الطبية عقدية فيه إفادة للمضرور لأنه و على و من هذا المنطلق فإ) 1( ، الالتزام العقدي

يعفى من إثبات الضرر و الذي في إثباته صعوبة بالغة فهنا عبء الإثبات التقصيرية عكس المسؤولية الطبية 

الحديث عن نفي  دى ذلك بأكثر تحليل و تفصيل عنالطبيب ، و سنر  ينتقل من المضرور إلى المدين و هو

   .المسؤولية الطبية عن طريق نفي الرابطة السببية بين الخطأ و الضرر في المطلب الأخير من هذا الفصل الأول

  

  .ستثناء إك  تقصيريةأصل و ك المسؤولية المدنية الطبية عقدية: الفرع الثالث  

 1936مارسيي الشهير سنة  سؤولية المدنية الطبية و بعد قرارأن الم تبينمن خلال الفرعين السابقين 

 نه ليس الأساس الأوحدقصيري ، و هو الأصل العام ، غير أأصبحت مسؤولية تبنى على أساس عقدي لا ت

  .التقصيرية تبقى قائمة هي أيضا في بعض الحالاتالطبية ن المسؤولية لهذه المسؤولية لأ

  . عقدية الالمسؤولية الطبية  قيامعتبارات إ/ أولا              

ن وجدت ، غليبها على باقي المصالح الأخرى إبما أن القاعدة القانونية تأتي عامة من اجل حماية مصلحة و ت

  ن ـــــــــــعتبار ملا تقصيرية لما لهذا الإفإننا نرى أن الأولى و الأجدر هنا أن تكون المسؤولية المدنية الطبية عقدية 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    . 57الصفحة / المرجع السابق / أسعد عبيد الجميلي  ) 1(
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نه بين يدي الطبيب الأضعف في العلاقة الطبية ، لأ نه الحلقةأ رعتباإحماية و تغليب لمصلحة المضرور على 

قة بين الطبيب وعيه الطبي لا يرق لما للطبيب من معارف علمية مما يجعل هناك خلل و عدم اتزان في العلاو 

نه من الأجدر أن تبنى على أساس مسؤولية عقدية لا و المريض ، و من أجل إعادة التوازن لهذه العلاقة فإ

  .تقصيرية و الإخلال �ا يرتب مسؤولية عقدية 

الحكمة من جعل المسؤولية عن الأخطاء الطبية عقدية أن هذه المسؤولية يكون الالتزام فيها إما إلتزام  و

ذي يعتبر الإخلال به خطأ تقصيري و الذي لتزام القانوني الإلتزام بتحقيق نتيجة ، عكس الإببذل عناية أو 

و هو ما يتماشى  ف ألا و هو المضرور ،فهنا تظهر الأهمية للطرف الأضع )1(  ،هو دائما التزام ببذل عناية

أيضا و التطور المفاهيمي لمهنة الطب و الذي أدى إلى التغيير في طبيعة التزام الطبيب و حتى الممارس الطبي 

يات نقل الدم و التحاليل الطبية و الذي أضحى في بعض العمليات الخاصة كالعمليات التجميلية و عمل

بل أصبح في بعض عد التدخل الطبي مقتصر برمته على بذل العناية فحسب إذ لم يإلتزاما بتحقيق نتيجة 

التدخلات الطبية إلتزام بتحقيق نتيجة و هو ما سنراه لاحقا بأكثر تفصيل ، هذا من جهة و من جهة 

من القانون  1147المسؤولية الطبية عقدية لا تقصيرية أن المادة بجعل  الرأي القائلن ما يدعم أخرى فإ

الفرنسي التي بنت المسؤولية العقدية على خطأ عقدي فسرت بأ�ا لا تقصد الخطأ بمعناه الضيق المدني 

كما أن . لتزام تعاقدي إالرامي إلى التعدي و لكن بمعنى أوسع شمل حتى مجرد حصول الضرر دون إخلال ب

المستحيل أحيانا التنفيذ على الطبيب عينا بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أمر جد صعب بل و في حكم 

  . )2(ففي هذه الحالة يلجأ الدائن و هو هنا المريض إلى طلب التعويض عن الضرر 

نحصار المسؤولية رغم تراجع و إ .ستثناء إكتقصيرية  الطبية بقاء المسؤولية  حالات/ ثانيا          

  ة ـــــــــكمـــــــــــــــــــلمح  1936  ةــــــــــــير سنـــــــــــهــــــــيي الشــــــارســـــــرار مــــــــــدور قــــــــــد صـــــة بعــــــيريــصــة التقــــــــــــة الطبيــــــــــــالمدين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .882الصفحة  ،المرجع السابق  ،حمد السنهوري د الرزاق أعب (1)

  .      20الصفحة  ، 2010سنة  ، ITCISدار النشر  ،) ترجمة العيد سعادنة( المسؤولية المدنية المهنية  ،فيليب لوتورنو ) 2(



ـــالنظام ال: الفصــل الأول ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــقانوني للمسؤولية المدنية الطبية ـ ــ ــــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ
 

21 
 

  حلالــــضمإ ال وزو  إلىهذا لم يؤد  أن إلاتساع مجال المسؤولية العقدية يوما بعد يوم ، إو  النقض الفرنسية ،

حتياطية كمسؤولية إ  بالأحرى أو، ) 1(ستثناء ولية المدنية الطبية ، بل بقيت كإللمسؤ  الأساس التقصيري

 الطبيب و المريض ، و هذه التي لا يبرم فيها عقد بين تعاقدي أي في الحالات لم يكن هناك تنظيم إذاتقوم 

إنعدام الأجر و ، و كذا  ستعجال القصوىحالة الإ في أويمكن تصورها في المستشفيات العامة  الحالات

  :بطلان العقد الطبي و ذلك في الحالات التالية 

ه لا يعرف أي نالمستشفى العام فإ إلىالمريض عندما يتوجه  .في المستشفى العام  الطبيب عملحالة /1

ما يكون في حالة  بهأشطبيب سيقوم بعلاجه و بالتالي فهو ليس في موقف الطرف من العقد الطبي بل هو 

حق  يكون له أنيجبر على تلقي العلاج من الطبيب الذي يعمل في تلك الفترة مهما كان دون  إذ إذعان

 الخطأرم عقد علاجي مع هذا الطبيب لتبقى المسؤولية في حالة ه أبعتبار الاختيار للطبيب ، فلا يمكن إ

ة الطبيب في المستشفى العام إلا على مسائل لا يمكنف، المتسبب في الضرر مسؤولية تقصيرية لا عقدية 

ختار الطبيب لعلاجه حتى يكون ذه الحالة القول أن المريض إهأساس المسؤولية التقصيرية إذ لا يمكن في 

رضى الذي ينبغي عليه حد الميرفض علاج أ أنفالطبيب الذي يعمل في مستشفى عام ليس له  عقد بينهما

  ) 2(.نقطاعه عن معالجة المريضإتأخر عن الحضور أو ل الطبيب في حالة العلاجه و يسأ

نه و حتى العلاقة بين الطبيب في المستشفى العام و نه لا مجال لإعتبار العلاقة هنا عقدية أو ما يؤكد أ

  ، و في هذا الصدد نجد قرار المحكمة العليا المستشفى في حد ذاته هي علاقة تنظيمية و ليست علاقة عقدية 

ــبرالمراكز الإالتي أكدت أن  157555في الملف رقم  20/10/1998ريخ الجزائرية بتا   ستشفائية تعتـــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .233الصفحة  ، 2012منشورات زين الحقوقية ، الطبعة الأولى سنة  ،)دراسة مقارنة(عقد العلاج الطبي  ،أحمد سلمان شهيب  )1(

سنة  ،دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع  ، )دراسة مقارنة (الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي في المستشفيات العامة  ،طاهري حسين  )2(

  .   22الصفحة  ، 2004
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ستقلال مالي و علاقتها بالأطباء ة بشخصية معنوية و بإإداري و مزودمؤسسات عمومية ذات طابع 

  ) 1(. العاملين فيها علاقة تنظيمية

ستعجال القصوى و حالة الإ فيستثناءا ية تقصيرية إندالمسؤولية الم قومت . ستعجال القصوىالإ حالة/ 2 

م عقد علاجي معه فهنا ختيار الطبيب و إبراقت متاحا للمريض أو من يمثله من أجل إالو  هاالتي لا يكون في

، لأن هذه الحالات تكون فيها حالة المريض على درجة كبيرة من تكون المسؤولية تقصيرية أيضا لا عقدية 

، و هذه العجلة يكون فيها غالبا نقص طبية سريعة و عاجلة  إجراءاتالخطورة و من ثمة تحتاج إلى إتخاذ 

  ) 2(.للعناية

ن العقد الطبي المبرم بين الطبيب و المريض قد يكون نرى لاحقا فإكما س. بطلان العقد الطبيحالة / 3

من القانون المدني  101إلى  99قابلا للإبطال وفق القواعد العامة لإبطال العقد التي أقر�ا المواد من 

 قوم بينسؤولية العقدية في العلاقة التي تلا مجال لإعمال المفقر بإبطال العقد الجزائري ، فإنه في حالة أ

له فيها  بالطبيب و المريض ، غير أن هذا لا يمنع المضرور من المطالبة بالتعويضات عن الأضرار التي تسب

 أنه يكون مجبرا على إثبات خطأالطبيب و لا يكون أمامه إلا أن يسلك مسلك المسؤولية التقصيرية أي 

فاء العلاقة تنللمضرور من إ الأمر يبقى أحسن أن هذاالطبيب ، و رغم صعوبة إثبات الخطأ الطبي إلا 

بطلان العقد و حالات  .التعاقدية بينه و بين الطبيب مما يجعله غير قادر على الحصول على تعويضات

  بطلان العقد بصفة عامة و هي عدم توافر ركن من أركان العقد من رضا و محل و  الطبي هي نفسها حالات

ــدخل الجراحي في بــــــعضـــــبسبب ، فبخصوص الرضا مثلا فإن الطبيب ملزم بأن يخ   ر المريض عن دواعي التــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، المرجع السابقموسوعة الفكر القانوني  ،الجنائية الحماية الدستورية للحريات الشخصية و حقوق الدفاع في المتابعات  ،محمد مروان ) 1(

  . 05الصفحة 

( دار الفكر الجامعي  ، )في ضوء القضاء و الفقه الفرنسي و المصري(المسؤولية المدنية للأطباء و الجراحين  ،منير رياض حنا  )2(

  .  164الصفحة  ، 2007الطبعة الأولى سنة  ،) الإسكندرية مصر
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ضا على الحصول على رضا المريض إن كان قادرا على التعبير عن رضها ، فإن رفض العمليات و مجبر أي

المريض التدخل الطبي و قام الطبيب بالتدخل الجراحي فإن ركن الرضا بالنسبة للمريض ينعدم و بإنعدامه 

ؤ إلى يكون العقد باطلا لإنعدام ركن من أركانه فهنا إن أخطأ الطبيب و أصيب المريض بضرر فيمكنه اللج

  .القضاء لطلب التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية لا العقدية لبطلان العقد 

نه من ضمن الأسس و الحجج التي أقيمت عليها المسؤولية أرأينا  .تقديم الطبيب لخدماته مجاناحالة / 4

الطبيب و المريض  ن العقد لا يقوم بينة عدم تقديم الأجر من المريض للطبيب فإفي حال هالطبية تقصيرية أن

  ر أي ـــــــــــــــتجاه الطبيب ليس فقط إعطائه الأجلأن إلتزام المريض إبل تكون المسؤولية تقصيرية وجوبا ، 

  اتـــــــلتزامه أيضا بالتعاون مع الطبيب و تمكينه من نفسه لإجراء العلاج و مده بالمعلومإالمقابل المالي بل أن 

  .الخاصة به و بماضيه الطبي 

لأنه يقوم  أم خدماته مجانا من المسؤولية المدنية في حال أخطدإعفاء الطبيب الذي يق رأىغير أن هناك من  

تجاه و نساير الإتجاه الأول القائل ببقاء مسؤولية جر ، إلا أننا نقول بخلاف هذا الإبعمل إنساني دون أ

مع أعز ما يملك الإنسان و هو  الطبيب قائمة حتى إن لم يحصل على أجر و ذلك لأن الطبيب يتعامل

جسمه و صحته ، كما أن إعفائه من المسؤولية المدنية يجعله غير محفز على بذل الجهد الصادق في العلاج 

حفاظا على سلامة الإنسان لإعتبارين أولهما غياب الحافز المالي لأنه يعمل دون مقابل و ثانيهما غياب 

  . إعفاءه منها  الرادع و هو المسؤولية المدنية في حالة
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  .الطبيعة القانونية لإلتزام الطبيب  :المطلب الثاني 

و التعقيد و لم  الأهميةبتحقيق نتيجة مسألة غاية في  أوإن مسألة تحديد طبيعة التزام الطبيب ببذل عناية 

طور التكنولوجي و فن مهنة الطب و بالت بأصول اوثيق ارتباطمرتبطة إ لأ�اتشهد ثبات في طبيعتها القانونية 

لتزام الطبيب و تغيرت تماشيا مع طبيعة العمل الطبي لطبيعة القانونية لإ، لذلك فقد تطورت هذه ا الآلاتيو 

صعوبة التفريق و وضع موازنة  إلى الأولىختلاف راجع بالدرجة ، و هذا الإ عبر الزمن  تغيرت بدورهاو التي 

لتزام ببذل عناية  ، و على الرغم ة و الإجيتلتزام بتحقيق نا الإمختلفين من الإلتزامات و هم دقيقة بين نوعين

العمل  إطارلتزام في ا المسؤوليتين و محاولة تمييز الإنه لا ضير من الحديث عن كلتأ إلامن تلك الصعوبة 

   .لتزاماته من الإالطبي عن غير 

  

  .عنايةلتزام الطبيب ببذل إ :الأولالفرع 

ريف على خصوصية ، و نسقط التعلتزام ببذل عناية بصفة عامة ريف الإذا الفرع سنحاول تعخلال ه من

لا  أمو هو ما ينفرد به العمل الطبي  الأصلم هو اكان هذا الإلتز   نإتجاه المريض ، كما سنرى لتزام الطبيب إإ

ية المدنية في إطار المسؤول لتزام الطبيبإعتبار الموجب للمسؤولية عند إ للخطأ الإثباتلة مسأ إلى بالإضافة، 

   .لتزام ببذل عناية إ الطبية

  

  .ل عناية تعريف الإلتزام ببذ/ أولا      

ما في وسعه لمحاولة الوصول للنتيجة التي يرجوها  أقصىبذل بيسعى المدين  أن يقصد بالإلتزام ببذل عناية

ت التي يلتزم التزامد من الإلتزام ببذل عناية يعو عليه فالإ، فعلا فهو غير ملزم �ا  إليهاالدائن و إن لم يصل 

تنفيذ  لأجليبذل ما في وسعه  أنتفاقا و إ أوبمقتضاها بالقيام بالعناية الواجبة عليه قانونا  )الطبيب( المدين
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في ) المريض ( دائنه  لإرضاءستخدام جميع الوسائل الممكنة هو ملزم بإه دون أن يتعهد بتحقيق غاية ، فلتزامإ

   )1(.تحقيق النتيجة نه لا يضمنألتزام غير الإ

لكن إذا قصر  ، المهنة المتعارف عليها لتزام الطبيب ببذل عناية وفق المعايير وأصولإ أن يكونالأصل  و

أو أهمل أو تجنّب الحيطة و الحذر في  أو إذا أخطأ و لو بدون قصد ، الطبيب في بذل العناية المطلوبة منه

مساءلته عن الضرر  ، تجب المستقرة و الأصول الفنية المطلوبة إذا أبدى جهلاً بالحقائق العلمية ذلك أو حتى

 ينص على أن 23/01/2008، و في هذا الصدد نجد قرار المحكمة العليا الجزائرية في  الذي سببه للغير

يعني بذل الجهد الصادق وفق الظروف القائمة و الأصول العلمية  بلتزام ببذل عناية الواقع على الطبيالإ

نه نزع له أتفق مع المريض على نزع الحصى من الكلية إلا ء هذا القرار ليدين الطبيب الذي إجاالثابتة و 

ادرة الطبيب و الذي أكد على أن مغ 06/04/2004و أيضا نجد القرار المؤرخ في ) 2(الكلية كاملة 

مهما بلغ من علم ذلك أن الطبيب و ) 3(، نتهاء العملية يعد إهمال يوجب المسؤولية لقاعة العمليات قبل إ

لات حديثة و متطورة لا يمكنه أن يضمن الشفاء التام للمريض لعدة أساب آو فكر ، و مهما إستخدم من 

، كما أنه يتعامل مع أجسام مختلفة إلى الآن علوم بكامله المغير المعقد و أهمها أنه يتعامل مع جسم إنسان 

التدخل الطبي بينما الأجساد البشرية تختلف من بإستعمال نفس الدواء لنفس المرض و نفس الآلة لنفس 

، لذلك فهو ملزم فقط ببذل العناية الفائقة من أجل الوصول للشفاء غير أنه ليس ملزم  شخص لآخر

بتحقيقه و لا يسأل عن عدم الوصول إليه إلا إذا إرتكب خطأ مهني تسبب في عدم الشفاء أو ألحق ضررا 

  . بالمريض 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( دار الجامعة الجديدة  ،لتزام بتحقيق نتيجة بين المسؤوليتين الشخصية و الموضوعية الإلتزام بذل عناية و الإ ،أسامة أحمد بدر ) 1( 

  .  11صفحة ال ، 2011سنة ،) لإسكندرية مصر ا

  02العدد  2008قرار منشور في ا�لة القضائية المحكمة العليا لسنة  )2(

  . عدد خاص 2011مجلة المحكمة العليا سنة  قرار منشور في )3(
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  .لتزام الطبيب ببذل عناية إأساس / ثانيا

 أكانلتزام ببذل عناية سواء إمواجهة المريض هو لتزام الطبيب في إ أنالقول  إلىالفقه  البيةغذهب لقد 

ما في  أقصىملزم ببذل  إنمامصدره العقد ، فالطبيب غير ملزم بشفاء المريض و  أوالقانون  لتزامالإمصدر 

يسأل عن  إنمانه لا يسأل عن عدم شفاء المريض و تالي عندما تقع مسؤولية الطبيب فإوسعه للشفاء ، و بال

، ) 1(و التقصير فقط و ليس عن عدم الشفاء  الإهمالل عن أاية اللازمة فقط ، أي يستقصيره في بذل العن

 إذلتزام ببذل عناية فقط ، إعتبارها إلتزام الطبيب عند معالجته للمريض ثابتة من خلال قد كانت طبيعة إو 

  رط ـــــــــقيد بشـــر مـــــــــــلتزام غيإام ـــع كأصللتزام الطبيب  إلون ـــــــن فقهائها يجعفإ الإسلاميةنه و حتى في الشريعة أ

  فاءــــبمعنى أن الإلتزام هو إلتزام ببذل عناية و ليس بتحقيق نتيجة ، فالطبيب المعالج لا يلتزم بش )2(السلامة ،

كل ما يلتزم به الطبيب المعالج  وستطاعته ، ن ذلك ليس في مكنته و إر لأالمريض و لا بوقف تفاقم الضر 

 الرأيو هذا ) 3(.الواجب لا يتقيد بشرط السلامة  أنواجبه ، فالقاعدة  أداءل عنايته المعتادة عند و بذه

ن السلامة ، علما بأ عنايةلتزام ببذل إ بأنهلتزام الطبيب إ أساسكيف   إذنفسه استقر عليه الفقه و القضاء 

  .التي يستعملها  الأجهزةايته من لتزام ببذل عناية تعني حماية المريض من خطأ الطبيب و كذلك حمفي اللإ

لا يستطيع القيام �ا  أشياءمل الشخص لا يح لأنهالعدالة  إلىقرب أ رأيهم أنهذه الفكرة  أصحابيرى و 

غير مبرر قانونا فدور  أمرالشفاء هو  إلىو القول بغير ذلك و هو التزام الطبيب بتحقيق نتيجة و الوصول  ،

  ن الشفاء ليس بيده ، كما و العلاج المناسب لحالة المريض لألرعاية الكاملة الطبيب يقتصر على مجرد تقديم ا

  زامـــــــــلتس بمقدور الطبيب الإـــــــو بالتالي لي حتماليةة كبيرة من التخمين و الإـــــعلى نسب أن العمل الطبي يحتوي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الجامعة  ،لمهندس المعماري المسؤولية المدنية عن الخطأ المهني لكل من الطبيب و الصيدلي و المحامي و ا ،أحمد شعبان محمد طه  )1( 

   . 109صفحة  ، 2010سنة  ،)الإسكندرية مصر (الجديدة 

  . 48الصفحة  ،المرجع السابق  ،إبراهيم علي حمادي الحلبوسي ) 2(

  . 88صفحة  ، المرجع السابق ،حروزي عز الدين ) 3(
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متغيرة و متجددة و تختلف من  نللإنساالخلايا الداخلية  أن إلى بالإضافةبكافة النواحي الفنية الحديثة 

و بالتالي فالعمل الطبي الذي يتصل �ذا التكوين البشري عمل غير مضمون النتيجة و لا  لأخرشخص 

ن الشفاء ليس مقترن بتدخله العلاجي فحسب بل الشفاء من عند االله ، لأببذل عناية  إلايلزم الطبيب 

هو ما نعتقد أن المشرع و ، ) 1(" مرضت فهو يشفيني إذاو " سبحانه و تعالى لقوله تعالى في محكم تنزيله 

يتعين "من مدونة أخلاقيات مهنة الطب و التي جاء فيها  195خذ به من خلال نص المادة الجزائري أ

على الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان السهر على حماية صحة السكان بتقديم العلاج الطبي 

 "الملائم لهم

لتزام بتحقيق على قدر مهم من الإحتمال يجعل من إعتباره إعادة بي يحتوي العمل الط نذلك فإ إلى إضافة

عمله يعتمد في  إنعاقل فالطبيب لا يعد بالشفاء بل  هفيه ظلم كبير للطبيب لا يتقبل) تحقيق نتيجة(الشفاء 

  و عن نطاق جانب كبير منه على عناصر غير موزونة و لا محسوبة و لا محسومة تخرج عن قدرات الطبيب

حدث ما جادت به قريحة و يستعمل أ انأسنــان الطبيب المعالج هو طبيب ـــــــــــفحتى لو ك) 2(سيطرته  

لتزامه الطبي لا يخرج عن نطاق بذل العناية فإن إ الآلاتمن مكونات و من  الأسنانالعلماء في مجال طب 

  .الشفاء  إلىتحقيق نتيجة و هي الوصول لتزام بإ إلىيرتقي  نأ الأشكالشكل من  بأيو لا يمكن له 

  لتزام ببذل عنايةالإ عبء إثبات الخطأ في/ ثالثا

من  شكالالأشكل من  بأيلتزام ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة لا يعفيه لتزام الطبيب هو إإ أنإن القول 

   إلىليس ؤد ــــــــــلم يو ه ــــــة منــــــــــــــاية المطلوبــــذل العنـــــــــــــــر الطبيب في بــــــــــــا قصــــــــم إذانه المسؤولية المدنية ، ذلك أ

  يةان المسؤولية المدنية للطبيب تقوم لتقصيره في بذل العنضرر يصيب المريض فإ عدم الشفاء فحسب بل إلى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . من سورة الشعراء 80الآية ) 1( 

  . 78صفحة  ، المرجع السابق ،) المسؤولية الطبية(موسوعة الفكر القانوني  ،طبيعة المسؤولية المترتبة عن الخطأ الطبي ، جميل صالح ) 2(
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  . الخطأهذا  إثباتنه يتعين نا مسؤولية خطئية فإلية المدنية هالمسؤو  أنمهنته ، و بما  أصولالتي توجبها عليه 

لة جوهرية فوفقا للقواعد العامة على الدائن عند تنفيذ الإلتزام ببذل عناية يعد مسأ الخطأ إثباتإن عبء 

قصر المدين عن بذل  إذا إلاهنا لا يقوم  فالخطأ ،) 1( التخلص منه إثباتالالتزام و على المدين  إثبات

هنا بإنحراف في  يقوم فالخطأالعاقدان ،  أرادهاالنتيجة التي  إلىمنه في اتخاذ الوسيلة التي تقود  العناية المطلوبة

   .لتزامه و لا يقوم لعدم تحقق النتيجةسلوك المدين عند تنفيذ إ

للمسؤولية المدنية  ينفي خطئه الموجب أننه في هذه الحالة يمكن للمدين و هو الطبيب هنا و بالمقابل فإ

  .يخطئلتزامه و لم إ و نفذ نه بذل و عمل كل ما في وسعهالدليل على أ هبإقامت

  تيـــــــــــــفي بعض الحالات ال إلاالمدين  خطأ اتــــــــبإثبملزم ) المريض المضرور(الدائن  أن إلى بالإضافةو  نهأكما 

  قــــــــــــــــليس فقط عن طري يمكنه دحض خطئه) الطبيب(ن المدين ها خطأ المدين افتراضا بسيطا ، فإيفترض في

كان سلوكا لا يتوافق كلية مع   بأنهتصرف المدين نفسه  أوسلوك  إثباتبل عن طريق  الأجنبيالسبب  إثبات

، و مما سبق يتضح أن هناك شبه إجماع فقهي على أن الإلتزام درجة العناية الواجبة عليه بمقتضى العقد 

     .م ببذل عناية الذي يقع على عاتق الطبيب هو إلتزا

  

  .لتزام الطبيب بتحقيق نتيجة إ:الثاني عالفر 

ام الذي يقع على لتز هناك شبهه إجماع فقهي على أن الإ يكاد يكون نهمن خلال الفرع السابق تبين لنا أ

لتزام ببذل عناية ، أي أن الطبيب يبذل الجهود الصادقة اليقظة التي تتفق مع الظروف عاتق الطبيب هو إ

  ع ـــــــــــــلتزام في الواقو عليه الإ ة الثابتة �دف شفاء المريض و تحسين حالته الصحية ،ية و الأصول العلمالقائم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 31الصفحة  ، 2011سنة  ،دار الجامعة الجديدة  ،الخطأ الشخصي للطبيب في المستشفى العام  ،لقادر بن تيشة عبد ا) 1(
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و  غير أنه  ، لتزام ببذل عناية و ليس بتحقيق نتيجة الشفاءإو هالعملي على عاتق الطبيب و كأصل عام 

لا تجاه فقهي إفي شتى ا�الات ظهر  كبر حماية للمريض و لمسايرة التطور العلمي الحاصلأ توفيرمن أجل 

  .لتزام ببذل عناية كبيرة و مؤكدةإلتزام ببذل عناية قصوى أي إبذل عناية بل بلتزام إلتزام الطبيب إيجعل 

اخرج التزام  آخر ظهر اتجاه عاتق الأطباء لتحسين أدائهم فقد رفع من درجة المسؤولية علىال جلأ منو 

دائرة الالتزام بتحقيق نتيجة و أهم مثال على ذلك هو  ه فيدخلل عناية و أالطبيب من دائرة الالتزام ببذ

و  مجال الجراحة التجميلية و التي أصبحت دقيقة إلى درجة تمكن من تحديد النتائج المراد الوصول إليها سلفا 

دوات ستعمال الأت إحالاكالتزام الطبيب بضمان السلامة أي بتحقيق النتيجة في مجالات أخرى  ا ظهر كم

  . التطعيم أو التلقيح و استخدام منتجات التجميل التحاليل الطبية ، الطبية،  نقل الدم و

  

بتحقيق نتيجة  المدين مكلفا تجاه الدائن فيه يكونهو الإلتزام الذي .لتزام بتحقيق نتيجة تعريف الإ/أولا

 أن ، إذ) 1( لتزامرجو من الإالهدف الم تحققعن عدم تحققها ، أي يجب  و يسأل إليهامعينة يلزم بالوصول 

لتزام بعمل معين على وجه الدقة ، بحيث يكون هذا العمل هو محل ض العقود تضع على عاتق المدين الإبع

بتنفيذه أي بتحقيق نتيجة ، و من ضمن هذه العقود بعض  إلالتزام وفيا �ذا الإلتزام و لن يكون المدين مالإ

طبيب و الشخص الذي يريد إجراء عملية تجميلية أو الشخص الذي يتقدم كالعقد المبرم بين ال  العقود الطبية

من بنك دم للتبرع بدمه فالطبيب ملزم بتحقيق نتيجة في هذا العقد الطبي و هي سلامة المتبرع بالدم و عدم 

  . نزع الدم أو حتى نقله ةإصابته بأي مرض جراء عملي

الهدف الذي ام بتحقيق غاية يتحدد مضمونه في تطابق لتز الإ أيضاكما يسمى   أولتزام بتحقيق نتيجة فالإ

  ) 2(.فتراض خطأ المدينإ إلىلتزام المدين فعدم تحقق النتيجة يؤدي دائما إتحقيقه مع مضمون  إلىيرمي الدائن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .111الصفحة  ،المرجع السابق  ،أحمد شعبان محمد طه ) 1(

   .18الصفحة  ، المرجع السابق ،أسامة أحمد بدر ) 2(
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لتزام ببذل تجاه المريض هو إإلتزام الطبيب إ أنالعام  الأصل .لتزام الطبيب بتحقيق نتيجة أساس إ/ ثانيا

نه و في بعض الحالات لم يعد أذلك  إطلاقهالعام لا يؤخذ على  الأصلهذا  أنغير ، بق بيانه كما سعناية  

لتزام بتحقيق نتيجة و هذه النتيجة هي إملقى على عاتقه  أصبحلتزام الطبيب قاصرا على بذل عناية ، بل إ

  .سلامة المريض و صحة العمل الطبي الذي يقوم به

ترافق العمل الطبي و ذلك من  أصبحتالظروف الجديدة التي  أملتهلطبيب لتزام او هذا التغير في طبيعة إ

لتزام تغير في الإ ل ماأو  أن إذتطور علمي من ناحية النظريات و كذا الوسائل المستعملة في التدخل الطبي ، 

تحقيق الطبيب ملزما ب أصبح إذلتزام بتحقيق نتيجة كان يخص الوسائل المستعملة إ إلىببذل عناية و تحوله 

ل اللازمة في عمله الطبي ــــــــــزم بتحضير الوسائـــــــــــــالطبيب مل أنتزام لو يقصد �ذا الإ نتيجة بخصوص الوسائل

 الآلات، فالطبيب مسؤول عن تتحقق من الوسائل  أنتي ينبغي ـــــــــــــة الـــــــــــبتحقيق النتيج أيضاهو ملزم و 

) 1( بإعتباره حارسا لهذه الآلات و يكون إلتزامه بضمان سلامة المريضالتجميل التي يستخدمها في جراحة 

ها على كل  لا تبنىالطبية  الأعمال فإنحتمال من إالعمل الطبي  فيلتزام ببذل عناية و خلافا لما بني عليه الإ

الطبي سواء من ثر التطور الكبير الحاصل  في ا�ال يما إالتي لا تؤخذ على إطلاقها سحتمالية هذه الإ

نتائج بعض  فأصبحتو الوسائل المستعملة  الآلاتمن ناحية  أو، الناحية العلمية النظرية البحتة 

يقينية و بعدت عن  أصبحت أ�االتدخلات الطبية مؤكدة ومعروفة سلفا حتى قبل القيام �ا ، أي 

دم ، التحاليل الطبية ، التركيبات حتمالية التي يقوم عليها العمل الطبي مثل عمليات التجميل ، نقل الالإ

  ) 2(. الصناعية و غيرها 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الكتب القانونية  ،) دراسة مقارنة بين القانون الوضعي و الفقه الإسلامي(ض إلتزامات الطبيب تجاه المري ،أنس محمد عبد الغفار  )1(

  . 175الصفحة  ، 2013سنة  ،) الإماراتـ مصر (ـ دار شتات للنشر و البرمجيات 

  .  54الصفحة  ،المرجع السابق  ،إبراهيم علي حمادي الحلبوسي  )2(



ـــالنظام ال: الفصــل الأول ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــقانوني للمسؤولية المدنية الطبية ـ ــ ــــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ
 

31 
 

التطورات الحاصلة في ا�ال الطبي و  أملتهالطبية  مالهأعلتزام الطبيب بتحقيق نتيجة في بعض ن إإو عليه ف

الطبية  تبعض التدخلافي من اليقينية و لو  فأكثر أكثرحتمالية و القرب البعد عن الإ إلى أدتالتي 

   .فحسب

لتزام إن العلة في تكييف الطبية من نطاق تحقيق النتيجة لأ لتزاماتالإ إخراجضرورة  إلى نادى البعضغير أن 

لحدس و التخمين مما يجعل نتائجه العمل الطبي يتضمن بين طياته قدر كبير من الاحتمال و ا أنيب الطب

   ، مع مرور الوقت رثفأك أكثرى معطيات علمية تزداد ــــز علـــــــن كان الطب يرتكحــد كبير ، فــــإ إلىحتمالية إ

  ةــــــيز التداعيات الطبيــــــــ، إذ تتم لب جوانبهغيبقى فنا في أكن الحديث عن علوم دقيقة فالطب غير أنه لا يم

  ) 1(.لضارة بأ�ا تستقل تماما عن العمل الطبي بمفهومه الفني ا

جعل هذه المسؤولية مفترضة و  أن أيضالتزام الطبي يرون لطبيعة الإ القانوني التأسيسالرافضين لهذا  أنكما 

ذلك سيؤدي  أنقق النتيجة غير متوازنة و المنطق ، ذلك بل على عدم تح الخطأعلى  ون و لا تبنة القانبقو 

ليست هي النتيجة المرجوة منهم لا سيما في عمليات  إليهاالنتيجة المتوصل  أنكتفاء بالقول بالمرضى بالإ 

يعزفون على القيام بمثل هذه التدخلات  الأطباءالتجميل للحصول على التعويض فحسب ، و هو ما يجعل 

أن  م، لأنه و رغ مين على المسؤولية المدنيةدنية سيما في حالة عدم إكتتاب تألمسائلة المالطبية خوفا من ا

التأمين من المسؤولية المدنية الطبية إلزامي إلا أنه يمكن تصور بعض الأطباء الذين يمتنعون عن إكتتاب هذا 

  .التأمين 
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الإسكندرية (دار الجامعة الجديدة  ،) دراسة في القانون الجزائري و المقارن(نحو مسؤولية موضوعية عن التبعات الطبية  ،آمال بكوش) 1(

  . 44الصفحة  ، 2011سنة  ، )مصر
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لتزام ببذل لتزام بتحقيق نتيجة يختلف عن الإالإ إن .يق نتيجة لتزام بتحقالخطأ في الإ إثباتعبء / ثالثا

المسؤولية تقوم في  أن، بل ) الطبيب(خطأ المدين  بإثباتن كما في الثاني ائدلا يلزم ال الأول أنعناية ذلك 

ية ن فتكون مسؤولية موضوعحق المدين بمجرد عدم تحقق النتيجة ، و من ثمة تقوم مسؤولية المدين بقوة القانو 

 بأكثرتجاه الحديث في مجال المسؤولية المدنية الطبية و هو الذي سنراه ، وهو ما يتماشى و الإ بدون خطأ

  .تفصيل لاحقا 

ضمانة  أ�او رغم فتراض خطأ المدين ئمة بمجرد عدم تحقق النتيجة أي بإالقاالمسؤولية المدنية  هذه أنغير 

  ،النتيجة المتفق عليها إلىلتزامه و الوصول إدين على تنفيذ الطبيب الم لإلزامحقيقة لصالح المدين المضرور 

ليست مسؤولية مطلقة أي لا تقوم على قرينة قاطعة بل يمكن نفي هذه المسؤولية من المدين و هو الطبيب 

كسبب لعدم تحقق   الأجنبيالسبب  بإثباتنعدام الخطأ في جانبه و لكن الدليل على إ بإقامةليس 

نرى أن جعل إلتزام الطبيب بتحقيق نتيجة يبنى على قرينة الخطأ المفترض غير قابل  و نحن). 1(النتيجة

لإثبات العكس فيه الكثير من الإجحاف في حق الأطباء و من شأنه أن يولد لدى الأطباء حالة من 

مسبق العزوف على إتيان التدخلات الطبية التي يكون فيها إلتزامهم بتحقيق نتيجة لأ�م يكونون على يقين 

هو ما قد يؤثر على سمعتهم  ا و يلزمون بدفع التعويضات و لون مدنيأن في حالة عدم تحقق النتيجة سيسأب

 فسمعةكأطباء حتى في حالة وجود تأمين للمسؤولية المدنية أي وجود شركة تأمين تتحمل التعويض ، 

رينة الخطأ المفترض في الإلتزام الطبيب قد تكون أهم بالنسبة إليه من المال ، لذلك فمن الأحسن أن تبقى ق

  .بلة لإثبات العكس من الطبيب المسؤول ابتحقيق نتيجة قرينة بسيطة ق

لتزام ببذل عناية  إلتزام الطبيب هو إ أنشرنا كما سبق و أ .لتزام الطبيب بتحقيق نتيجة إحالات / رابعا

  ولوجي ــــــــل فيها التقدم العلمي و التكنــي وصــــلتستثناءا في الحالات اة إــــــحقيق نتيجـــــعام ، و إلتزام بت كأصل

  في بعض التدخلات الطبيـــــــة المعتمدة على التقنية العـــــــــالية  دوم ــــــــــه معـــــبسيط بل و شب خطأهامش  أن إلى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 108الصفحة  ،المرجع السابق  ،حمد بدر أسامة أ) 1(
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في الوصول إلى النتيجة إذ بسلوك العمل الطبي من الإحتمالية التي بني عليها سابقا إلى اليقينية فخرج 

 ،الطبيب لسلوك الرجل المعتاد فإنه سيصل لا محالة للنتيجة المرجوة من المريض دون أن يتسبب له في ضرر 

لازالت محصورة في بعض التدخلات الطبية كالعمليات التجميلية و عمليات نزع و  غير أن هذه اليقينية 

  .يسنورد بعضا منها في ما يل نقل الدم و

  

يميز أغلب الفقه بين نوعين من الجراحة التجميلية هما  . لتزام بتحقيق نتيجة في الجراحة التجميليةالإ/ 1

هي الجراحة التي �دف إلى إصلاح تشوه خلقي أو مستحدث ناجم عن  الجراحة التجميلية الإصلاحية و

ا  التي يخضع لها الشخص كلم الجراحة التجميلية المحضة وهي تلك العمليات حادث عمل أو حادث سير و

  .رغب في تجميلهو كان غير راض عن مظهره الخارجي 

تحسين شكل  إلىكانت �دف   إذا اطئةخبأ�ا منذ البداية  فقد إعتبرتو في ما يخص الجراحة التجميلية 

ل الذي لا يقصد به العلاج ب على هذه العمليات التجميلية فالإقدامطالبها و ليس لها دواع علاجية ، 

العلاج حتى لو  عن الأضرار التي تنشأتجميل طالبه يعد خطأ في حد ذاته و يتحمل الطبيب بسببه كل 

  ) 1( .تلك العملية طبقا لقواعد العلم و الفن الصحيحين أجرى

للتجميل الشكلي لا غير  إتيا�امجرد حتى الجراحة التجميلية مباحة و  أن أكدمن الفقه  آخرجانب  أنغير 

عي علاجية تكون لها دوا لا نه حتى في الحالة التيقانونا ، و سبب جعلها جائزة أغير مشروعة لا يجعلها 

 طارالإمن  أيضاو لا يخرجها القانونية المشروعية  إطارن ذلك لا يخرجها من بحتة بل تجميلية فقط فإ

راد تجميله ، و على شكل العضو الم جراحة تجميلية يكون غير راض إجراءن الذي يرغب في العلاجي ، لأ

، لأنه مما لا شك في أن العلاقة وثيقة  جراء الجراحة التجميلية يريحه نفسيتهنفسيا و إ انيـــــــــــو يعـــــــــــبالتالي فه

  . و صحته  انــــــــــــــبين نفسية الإنس
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  . 113الصفحة  ،المرجع السابق  ،عبد القادر بن تيشة ) 1(
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عتراف بالجراحة التجميلية إذ نجده و من خلال القانون لفرنسي هذا التغير في الموقف بالإو قد ساير المشرع ا

ستبدل مصطلح علاجي المرضى إ المتعلق بحماية حقوق 04/03/2002المؤرخ في  303ـ  2002

thérapeutique  بمصطلح الطبيmédical  مما أدى إلى إدماج الجراحة التجميلية ضمن الأعمال

  .الطبية 

من ورائها العلاج بشرط الحصول على رأي  إجراء عمليات تجريبية لا يرجأجاز ئري التشريع الجزا كما أن    

لوم الطبية الذي ينبغي أن يتأكد من أن الطبيب الجراح مؤهل مسبق من طرف ا�لس الوطني لأخلاقيات الع

لإجراء عمليات التجميل مما تقتضي هذه الأخيرة من دقة العمل وعناية فائقة وهذا ما نصت عليه المادة 

  .)1( االمتعلق بحماية الصحة وترقيته 85/05لقانون رقم امن  168/3

  

إن تحليل الدم لبيان فصيلته و تحديد مكوناته من  . لتزام بتحقيق نتيجة في عمليات نقل الدمالإ/ 2

  ديد الزمرة الدموية التي يحتاجها الطبيبن ذلك يمكن من تحفي العمل الطبي ، لأ الأساسيةالهامة و  الأمور

لتزام بتحقيق الجراثيم و الفيروسات ، و هذا الإو تحديد مكوناته يمكن من معرفة مدى سلامته و خلوه من 

  .حتمال علق بعمليات معملية لا تتضمن أي إيتنتيجة كونه 

و رغم أن تحليل الدم و نقله كان يعتبر كغيره من الالتزامات الطبية التزاما ببذل عناية إلا أن التقدم العلمي 

  دم ـــــــــلتزام الطبيب و طبيب التحاليل و كذا بنك الدم الذي يحفظ فيه الإالكبير في هذا ا�ال أدى إلى جعل 

  زامــــــلتإس ـــس مطلق أي أنه ليـــــــلتزام محدود و ليإو ــحقيق نتيجة هــــــلتزام بتو هذا الإ،  جةــــبتحقيق نتي زاماإلت

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تخضع التجارب التي لا يرجى من ورائها " ة وترقيتها المعدل و المتمم المتعلق بحماية الصح 85/05من القانون  168/3المادة ) 1(

  "أعلاه  168/1العلاج للرأي المسبق للمجلس الوطني لأخلاقيات العلوم الطبية المنصوص عليها في المادة 
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تسبق  أنفمن الطبيعي ) 1(،  لتزام بنقل الدم النقي للمريض و الذي يتفق مع فصيلتهإبالشفاء بل هو 

فصيلة المعطي من تطابق  للتأكدمن سلامة معطي الدم من جهة و  للتأكديات نقل الدم فحوصات عمل

يكون الدم مناسب من حيث الفصيلة و سليم و خالي من  أنلتزام هنا محله مع فصيلة المتلقي للدم ، فالإ

بين المانح و ن تكون فصيلة الدم ليست نفسها لم تتحقق النتيجة كأ فإذا) 2(،  )غير ملوث( الأمراض

تقوم في  مالد كن المسؤولية العقدية للطبيب ، لمركز التحاليل و حتى لبنث فإكأن يكون الدم ملو   أوالمتلقي 

و نحن نؤيد هذا الإتجاه لما لعمليات نزع الدم و نقله من خطورة كبيرة على حياة الإنسان  .مواجهة المريض 

الخطيرة كمرض فقدان المناعة المكتسبة المعروف بإسم لأ�ا قد تكون سببا في نقل العديد من الأمراض 

  .السيدا و التي قد تسبب للإنسان أضرار جسيمة تصل حتى الموت

  

ستعاضة عن الإ إمكانية إلىالتقدم العلمي  أدىلقد  .بتحقيق نتيجة عن التركيبات الصناعية لتزامالإ/ 3

عيب الشكل الذي يسفر عنه ذلك النقض ،  صناعية تزيل بأعضاءالطبيعية  أعضاءهمن  الإنسانما يفقده 

  .الاصطناعية  الأعضاءو  الأسنان كأطقمالطبيعة   الأعضاءبعض وظائف  الإمكانو تؤدي له على قدر 

و صيانتها و  الأسنانفي ما يتعلق بتصميم  الأسنانلتزام طبيب إ أن إلىء في فرنسا او لقد ذهب القض

تسببه  أوتفاق العضو الصناعي مع مقياس الجسم إعدم  أوب ، ملائمتها لحاجة المريض و خلوها من العيو 

 أعمالتعتبر  لا تتعلق بالفن الطبي و لكن الأعمالهذه  ن، لألتزام بتحقيق نتيجة للمريض ، هو إ أضرارفي 

  )3( .بحتة  آلية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 100 الصفحة ،المرجع السابق  ،عبد القادر بن تيشة ) 1(

 ، 2011سنة  ،) المنصورة مصر (دار الفكر القانوني للنشر و التوزيع  ،جرائم الخطأ الطبي و التعويض عنها  ،شريف أحمد الطباخ ) 2(

  .   252الصفحة 

  . 36الصفحة  ، المرجع السابق ،أنس محمد عبد الغفار ) 3(
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التقدم العلمي في  أدىلقد  .الطبية الأجهزةو  الأدواتستعمال إ دالإلتزام بتحقيق نتيجة عن /4 

الجراحة ، و قد يلحق  علاج وـــــــــــــــــالطبية في ال الأجهزةو  الأدواتستخدام إ إلىمجالات الطب المختلفة 

عتبار مسؤولية إ إلى، وقد ذهب جانب من الفقه  الأجهزةستعانة �ذه نتيجة الإ أضرارو  إصاباتيض بالمر 

الطبية  الأعمالبالمريض لذات القواعد التي تخضع لها مسؤوليته عن  أجهزتهالتي تحدثها  الأضرارالطبيب عن 

لتزام إطبيعة  أن، كما  ةجهز ستعمال الأالطبيب في إ على إثبات خطأمسؤولية خطئية تقوم  أ�ا، أي 

و فعل نه لا يمكن الفصل في عمل الطبيب بين فعله بذل عناية لا بتحقيق نتيجة بحجة أالطبيب هي ب

  .ستغراق عمله لفعل الجهاز الذي يستخدمه الشيء بسبب إ

ضرار الألتزام محدد هو سلامته من ن الطبيب يلتزم تجاه المريض بإالفقه و القضاء الحديث سلما بأ أنغير 

 الأضرارلتزامه هو تحقيق نتيجة في ما يخص محل إ أنجله و الطبيب من أ إلى المستقلة عن المرض الذي لجأ

التعطل ، و هذا ما  أورضها للتوقف عالطبية المستعملة جراء ت الأجهزةو  الأدواتالتي تلحق بالمريض من 

بمسؤولية الطبيب عن الحروق  قرتأو التي  05/03/1999ستئناف بباريس بتاريخ محكمة الإ ذهبت إليه

الطبيب لم  أنالمريض من جراء اللهب و الحرارة المنبعثة من المسخن الكهربائي بالرغم من  أصابتالتي 

لي بفرنسا بمسؤولية ستئناف بمونبيمحكمة الإ أقرت، كما ستخدام المسخن الكهربائي يرتكب أي تقصير في إ

بسبب خلل في  الأشعةض نتيجة لتعرض جلده لكمية زائدة من لتهابات التي لحقت بالمريالطبيب عن الإ

التي يستعملها في  الأجهزةلتزام بسلامة المريض من إلتزام الطبيب هو و عليه فإن إ) 1(، الأشعةمنظم جهاز 

 الأجهزةالتي تلحقها به و هذه المسؤولية هي مسؤولية على عاتق الطبيب بسلامة  الأضرارمن و علاجه 

  .بالمريض  ضرارالإلتزام بتحقيق نتيجة و هذه النتيجة هي عدم هو إالمستعملة و 
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  . 156فحة الص/ المرجع السابق / طلال عجاج مشار إليه في )  1(
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  .لتزام الطبيبمعيار إ: الفرع الثالث

إلى المعيار الذي يعتمد عليه في تحديد مفهوم الخطأ الطبي سواء أكان  الفرعسنتطرق بإيجاز من خلال هذا 

إن وجد  مر سيان إذ يجب في كلتا الحالتينن الأناية فقط أو ملزم بتحقيق نتيجة لأالطبيب ملزم ببذل ع

ن قواعد المسؤولية المدنية مة و البسيطة بل و حتى التافهة لأجميع أخطاءه الجسي الطبيب عنلة مساء أخط

   .لا تخص الأطباء بإعفاء خاص

المعيار الذاتي أو الشخصي ينظر فيه إلى ذات و شخصية المخطئ و  ).الشخصي ( معيار الذاتي ال/ أولا

و  ةعنه الخطأ و إلى إمكاناته الذاتينه ينظر فيه إلى الطبيب الذي صدر أهو في هذه الحالة الطبيب أي 

مسؤولا إذا قصر في العناية  ةعتاد اللامبالايكون �ذا المفهوم الطبيب الذي إ قدراته و درجة حرصه فلا

ذلك أننا نكون بصدد مكافئة غير الحريص  )1( .المطلوبة للمريض و الحق به ضررا و هذا أمر يجانب العدالة 

تقي المسؤولية المدنية �ذا الإهمال و يجعله لا يبال أكثر فأكثر في عمله لأنه و المهمل على إهماله بجعله ي

على يقين بأنه لن يسأل عن خطئه المهني لأنه و حسب المعيار الذاتي طبيب مهمل و هو ما يجعل العديد 

ن أطباء من المضرورين لا يحصلون على التعويضات التي تجبر الأضرار اللاحقة �م جراء الأخطاء الطبية م

مهملين ، و بالمقابل فإننا نجحف في حق الطبيب الحريص و ا�تهد و نحمله تبعة الخطأ الذي قد يأتيه أثناء 

     .ممارسته لمهنته 

هو يمثل نه الرجل الذي على أيعرف الرجل المعتاد  ) .معيار الرجل المعتاد( المعيار الموضوعي / ثانيا

  ة ـــــــــطنـــــــــــــــو محدود الفـــظة فيرتفع إلى الذروة و لا هـــد اليقـــــاء و شديـــــــو خارق الذكــــــــلا هـــــفاس ــــــــــهور النـــــــــــجم

  ه ــــــــــنة إذ أـــــــــــــــذاتيـــن الــــــــــــــــــــــــرد مــــــــــــــــــر مجاـــــــذا المعيــــــــــــــهو ، ) 2( ضـــــــيــضــى الحـــــــزل إلــــــــــة فينــــــــــمــــــــل الهـــــــــامــــــخ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 32الصفحة  ،سابق المرجع ال ،إبراهيم علي حمادي الحلبوسي ) 1(

  .864الصفحة  ،المرجع السابق  ،السنهوري  أحمد عبد الرزاق) 2(
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به مع تجريده من ظروفه الشخصية ،  يقيس سلوك الطبيب ذاته في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت

ء يقظة و فطنة و ذكا مستوى مهني و فوفق هذا المعيار لا يعتد بالظروف الداخلية الشخصية للطبيب من

ستعجال ، الة المريض ، درجة الإحبل ينظر إلى الظروف الخارجية التي تحيط بالطبيب موضوع المسؤولية ك

الإمكانيات الموضوعة تحت تصرف الطبيب من الآلات و أجهزة و طاقم طبي و الظروف المكانية و الزمانية 

  . شبه طبي مرافق له

، فالمسألة تختلف بالنسبة  بيقه على كافة الناسمعيار الرجل العادي يصلح تط و عليه يمكن القول أن

للطبيب الذي ينتظر منه أكثر مما ينتظر من الرجل العادي ، فالمريض حينما يلجأ إلى الطبيب يركن إلى 

يعتمد على خبرته ، مما يستوجب على الطبيب أن يكون أهلا لذلك حتى يكسب ثقة ذلك  درايته و

م الطبيب بما هو مفروض عليه في قواعد مهنته والتي لولاها لما وضع ذلك لا يتأت إلا إذا إلتز  المريض و

حتياطات اللازمة وعدم إظهار يقظة الطبيب للإ والأكيد أن عدم إتخاذ. ه بين يديهجسمه وحيات المريض

بما أن الرجل العادي ملزم  ، و خطأ موجبا للمسؤولية الرجل الحريص على أداء الواجب يعتبر إهمالا منه و

 الرجل العاديإلتزام المتطلب منه أكثر بكثير من الإلتزام عناية عادية ، بينما الطبيب رأينا أن المعيار  ببذل

لك الإنسان و هو جسده و عز ما يمشديد الحرص أيضا لأنه يتعامل مع أبل يجب أن يكون حريصا و 

ستحيل تداركها، نتائج يصعب بل و ي أو حتى إهمال من الطبيب قد يؤدي إلى أن أي خطصحته و لأ

  ) 1(.  لذلك تقوم المسؤولية المدنية الطبية دائما على الخطأ حتى لو كان يسيرا
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 ، 2011سنة  ، )المنصورة مصر(دار الفكر و القانون للنشر و التوزيع  ،طأ الطبي و التعويض عنها جرائم الخ ،شريف الطباخ )  1(

   .  219الصفحة 
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 .عقد العلاج الطبي:لمطلب الثالثا

علاقة عقدية غالبا و  أ�القد تبين من خلال الحديث عن الطبيعة القانونية للعلاقة بين الطبيب و المريض 

و تؤسس على عقد يعرف بالعقد الطبي  فإ�اهذه العلاقة عقدية  أندية ، و بما تنشأ عنها مسؤولية عق

تعريف العلاج و تعريف العقد الطبي في الفرع  بالغة لذلك وجب الحديث عنه من حيث أهميةالذي يكتسي 

 و خصائص عقد العلاج الطبي فيله و خصائصه في الفرع الثاني  تحديد طبيعته القانونيةو من حيث  الأول

  .الفرع الثالث 

  

  .العلاج الطبي و العقد الطبي ماهية  : الأولالفرع 

من خلال ما سبق من هذه الدراسة رأينا أنه كان هناك شبه إجماع على جعل المسؤولية المدنية الطبية عقدية 

 ،و أن المسؤولية المدنية الطبية تقوم على وجود عقد طبي بين الطبيب و المريض لذلك سنتحدث في هذا

  .الفرع عن العلاج الطبي و عقد العلاج الطبي 

  

 الذي تولد منه الأساس أننعرف  أنقبل وضع تعريف للعقد الطبي لا بد من  .معنى العلاج الطبي/ أولا 

) الطبيب و المريض(كرة العقد الطبي هو العلاج الطبي ، فالعقد الطبي وسيلة لحماية مصلحة طرفي العقد ف

كالتجربة مثلا ، فلا   آخرتخذ المعالج الطبيب منحى إنتفى العلاج الطبي و إ إذاه فهو يفقد كل مبرر لوجود

يكون هناك سلوك من الطبيب ذي طابع علاجي سواء بمقابل مادي  أنبد ليكون العقد عقد علاج طبي 

  .دون مقابل مادي أو

يربط  أنج بل يجب ن السلوك العلاجي لا يكف لوحده ليكون هناك علابصدد العلاج الطبي فإ أنناو بما 

) أسنانطبيب  أوطبيب ، صيدلي (يكون ممارس طبي  أنهذا السلوك العلاجي و القائم به و الذي يشترط 
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لاج الطبي عيكون ال أنيشترط  لأنهيكون علاجا لا علاجا طبيا فلو صدر هذا السلوك من غير الطبيب 

  .قام به طبيب إذا إلا ككذل  يكون أن الذي لا يمكن) 1(مهنة الطب  أصولمتوافق مع قواعد و 

ا في علم الطب و القواعد ل يخضع للقواعد المسلم �عكل ف"  بأنهالعلاج الطبي  لذلك فقد عرفو 

تي تستدعي العلاج لهذه القواعد من حيث تحديد الحالة ا إلىالمستمدة من الخبرة الطبية ، و يتعين خضوعه 

 فإننا إطلاقهعلى  التعريفهذا  أخذنالو  أنناغير ) 2(." و كذا من حيث كيفية تنفيذ السلوك العلاجي

خروج طائفة من السلوكات الطبية من زمرة العلاج الطبي و بالخصوص طائفة العمليات  أمامنكون 

 الألمتخليص المريض من  إلىالعلاج الطبي يهدف  لأن،  الأخيرة الآونةالتجميلية التي انتشرت بكثرة في 

بالمرض كالتلقيح مثلا ، بينما التدخل الطبي في العمليات التجميلية  الإصابةالحيطة من  أو به الذي ألم

بل تحسين و  الألمتخليصه من  إلىنه لا يهدف تحسين شكل الشخص الخاضع له ، أي أ إلى اهدف غالبي

طبيعة  أساسالعلاج الطبي على يعرف  أنيجب لذلك ، ) 3( لغرض تجميلي بحت تجميل شكله فحسب

الشخص المتدخل في العلاج  أساسالطب و على  أصولو الذي يكون موافقا لمسلمات و  التدخل الطبي

 أوبالمرض  الإصابةفي تعريف العلاج الطبي هدفه و هو الحماية من  إدخالفحسب دون  و هو الطبيب

ت الطبية من نطاق العلاج ن ذلك سيخرج طائفة مهمة و متزايدة من التدخلا، لأ ألمهتخليص المريض من 

بالمضرور من التدخل الطبي  إجحافقيام العقد الطبي و في ذلك  أساسالعلاج الطبي  أنعتبار لطبي بإا

  :فقط هما  نالخارج عن نطاق العلاج الطبي المعرف �دفه فيصبح العلاج الطبي قائم على عنصري

  . السلوك العلاجي وفق مسلمات الطب إتيان:  الأول

  . ب مؤهل علمياأن يقوم �ذا السلوك طبي: الثاني 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 21صفحة  ،المرجع السابق ، هيب أحمد سلمان ش )1(

  . 23صفحة  ،المرجع ، نفس أحمد سلمان شهيب  )2(

  . 114الصفحة  ،المرجع السابق  ، عبد القادر بن تيشة)  3(
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أن  تقولالمتمم  المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها المعدل و 85/05من القانون  08و في الجزائر نجد المادة 

  :العلاج الصحي الكامل يشمل 

  .تشخيص المرض و علاجه ة من الأمراض في جميع المستويات وـ الوقاي

  .ـ إعادة تكييف المرض

  .ـ التربية الصحية

المادة  إليه، و هو نفس ما ذهبت  فالمشرع الجزائري أعطى مكونات العلاج الطبي و مشتملاته دون تعريفه

 الطبيب أننصت على  إذ ،) 1( بالط أخلاقياتيتضمن مدونة  92/276من المرسوم التنفيذي رقم  16

 أن الأسنانجراح  أوالتشخيص و الوقاية و العلاج و لا يجوز للطبيب  أعمالالقيام بكل  الأسنانجراح  أو

في الحالات  إلا إمكانياتهختصاصاته و يقدم وصفات في ميادين تتجاوز إ أويواصله  أويقدم علاجا 

حالات التدخل الطبي في أقصى درجات الإستعجال أو في الإستثنائية ، و يقصد بالحالات الإستثنائية 

حالات الكوارث الطبيعية إذ لا يمكن إنتظار قدوم الأطباء مثلا لمباشرة التدخل العلاجي و كان هناك 

صيدلي حاضر فهو على قدر من العلم و المعرفة الطبية التي تمكنه من تقديم المساعدات الأولية في هذه 

و عند حضور الطبيب المختص يتعين على من باشر العلاج أن يعلمه بما أقدم عليه و الحالات الإستثنائية 

قوم بعمل طبي ليس من يترك له ا�ال لمواصلة العلاج لأنه أكثر معرفة و دراية ، كما لا يجوز للطبيب أن ي

   )2(. بد من إحترام الإختصاصإختصاصه فلا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 52منشور في الجريدة الرسمية رقم  ، يتضمن مدونة أخلاقيات الطب 06/06/1992مؤرخ في  92/276مرسوم تنفيذي رقم ) 1(

  . 08/07/1992المؤرخة في 

الجزء  ،ا�موعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين  ،مسؤولية الطبيب المهنية في القانون الفرنسي  ،عدنان إبراهيم سرحان ) 2(

  .  226الصفحة  ،) بيروت لبنان(منشورات الحلبي الحقوقية  ،الأول المسؤولية الطبية 
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ذاته بالنسبة  الشأنغلب المشرعين لا يضعون تعريفات للعقود و هو أ إن .الطبيتعريف عقد العلاج /ثانيا

به المقصود  بينواغلب المشرعين بما فيهم المشرع الجزائري ، كما لم يي لم يعرفه أد العلاج الطبي و الذقلع

في ) الطبيب(عقد يلتزم به المعالج  بأنهلفقه و الذي عرفه لذه المهمة على وجه التحديد ، لذلك تركت ه

رد بقصد منها الف جسدية يعاني أونه التعامل مع علة نفسية بكل ما من شأ) المريض(ة المستفيد مواجه

غير أن هذا  ) 1(.يمكن الفرد الطبيب المعالج من نفسه  أنحالة صحية ممكنة على  أفضل إلى إيصاله

 طبيبدائما ، إلا أننا رأينا أن إلتزام ال لتزام الطبيب بتحقيق نتيجةكان يصلح في حالة ما إذا إعتبر إ  التعريف

 ع جوانب عقد العلاج الطبييلى الإحاطة بجمهو بتحقيق نتيجة أحيانا مما يجعل التعريف السابق قاصر ع

الإشارة  في بعض التدخلات الطبية التي سبقتلأنه لم يذكر تحقق النتيجة كإلتزام ملقى على عاتق الأطباء 

  . إليها

   :هي نستخرج مميزات العقد الطبي و أنالتعريف يمكنا  استقراء هذمن خلال إ

  .)المستشفى أو العيادة الخاصة (قد يكون شخص معنوي  وـــــ المعالج قد يكون الطبيب كشخص طبيعي، 

و  ، أيضاختلاف الممارسات الطبية و تنوعها بل وتطورها حصره نظرا لإ السلوك الطبي العلاجي لا يمكنـــ 

  .علميامهنة الطب المتعارف عليها و الثابتة  أصولعدم خروجها عن  أيضايشترط 

  .نفسية وأـــــ العلاج قد ينصب على علة جسدية 

على  أن، بمعنى )2(لتزم به بموجب عقد العلاج ما إــــ يلتزم المريض بتمكين المعالج من نفسه لينفذ المعالج 

و تزويده بماضيه المرضي و حسن الإستجابة للعلاج  المريض الالتزام بعدم عرقلة عمل المعالج و بالتعاون معه

   . ة و وقت و كمية إستعمال هذا الدواء و التقيد بما وصفه له الطبيب من دواء و من طريق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .33صفحة ، المرجع السابق  ،حمد سلمان شهيب أ )1(

   .34صفحة  ،المرجع نفس  ،ان شهيب حمد سلمأ) 2(
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  .نونية لعقد العلاج الطبياالطبيعة الق:الفرع الثاني

القضاء الفرنسي الخلاف القائم حول طبيعة العلاقة بين الطبيب و المريض و ذلك منذ صدور لقد حسم 

ه ي بين الطبيب و عميلقر فيه بوجود عقد حقيقو الذي أ 20/05/1936النقض بتاريخ قرار محكمة 

يقظا يتفق في غير  أميناعلاجا  بإعطائه الأقلعلى  أولم يكن بداهة بشفاء المريض  إنلتزاما يتضمن إ

ن الخلاف حول طبيعة العلاقة بين المريض و الطبيب العلمية ، و بالتالي فإ الأصولستثنائية مع الحالات الإ

الذي لم  الأمر أن إلاهذا ا�ال ، تمية في لعقدية و أصبح عقد العلاج الطبي حقد حسم لصالح الطبيعة ا

يحسم هو الطبيعة القانونية لعقد العلاج الطبي ، إذ ثار خلاف و نقاش حول طبيعة هذا العقد هل هو عقد 

  ) 1(.صاهو عقد من نوع خ أود إذعان قع أوعقد عمل  أوعقد مقاولة  أووكالة 

د عرف المشرع الجزائري عقد الوكالة في لق :وكالة العقد عن الطبي العلاج عقد تمييز / أولا         

للقيام بعمل شيء لحساب  آخرعقد بمقتضاه يفوض شخص شخص فهو من القانون المدني  571المادة 

ن عقد العلاج الطبي هو عقد وكالة لأ أنإذ قال جانب من الفقه سمه ، و هو ما ذهب إليه بإالموكل و 

علاجية بغية شفائه فبين  بأعماليل و هو الطبيب للقيام الموكل في العقد الطبي و هو المريض يوكل الوك

عتبار عقد العلاج الطبي فسبب إ) 2( ، عقد الوكالة أحكامالمريض و الطبيب علاقة تعاقدية تدرج ضمن 

عتبار مهنة الطب كانت مهنة حرة  من الحضارة الرومانية على إ أخذتتاريخية  أسباب إلىعقد وكالة يعود 

 الأعمالفي  إلاالذي لا يظهر  الإيجارعقد  إطارمجانية ، فلم تكن هذه المهنة في  أصلاكريمة و كانت 

ن هذه المهنة  القانوني لعقد العلاج الطبي ، لأ ملائمة مع التكييف الأكثراليدوية ، لهذا كان عقد الوكالة 

  هبوتييــ الفــــــــقيـــــــــه الفــــرنســــــــــي  هـــــــذ بــــــــــــخذي أـــــال الـــرأيذا رع وجوبا ،هــــــــالة عقد تبكانت مجانية و عقد الوك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 415صفحة  ،المرجع السابق  ،المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء بقانون الجزائري  ،رايس محمد  )1( 

  . 12الصفحة  ، 2011سنة ) الجزائر(دار هومة للطابعة و النشر و التوزيع  ،العقد الطبي  ،عشوش كريم  )2(
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 )Potier ()1( ة و ما الأجر الذي يقدمه المريض إلا من باب الذي إعتبر عقد العلاج الطبي عقد وكال

  .الهبة بمقابل 

لعقود و لا يمكن إعتبار القانون لا يقر بوجود تفاوت و درجات ل أن أساسنتقد على إ الرأي هذا نغير أ

الوكالة  أنطبيعة عقد الوكالة يتفق و طبيعة العلاج الطبي من حيث  أن، كما  آخررفع من أي عقد الوكالة أ

 أنالتزام الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل ، و العلاج لا يوجد فيه تصرف قانوني ، كما  أنى تقوم عل

الغير ويقوم على فكرة النيابة في التصرفات القانونية ، بينما عقد العلاج يقوم من  إلىعقد الوكالة ينصرف 

فهذا الأخير ملتزم بتأدية  ، بالإضافة إلى أن الطبيب ليس وكيلاخلاله الطبيب بالعلاج و وصف الدواء 

ضع لرقابته ، بينما الطبيب ليس عليه أي رقيب إلا ضميره و شرفه و خلقه اخهو حسابه أمام الموكل و 

   . كون مهنة الطب مهنة نبيلة، ) 2( المهني

  .و عليه فإن عقد العلاج الطبي ليس عقد وكالة 

المشرع الجزائري عقد العمل في المادة في المادة لقد عرف . عمل العقد عن عقد العلاج الطبي تمييز / ثانيا

ن العامل الأجير هو كل شخص بأ" المتعلق بعلاقات العمل المعدل و المتمم ) 3( 90/11ونمن القان 02

يؤدي عملا يدويا أو فكريا مقابل مرتب في إطار التنظيم و لحساب شخص آخر طبيعي أو معنوي عموميا 

  ."و خاص يدعى المستخدم 

عقد العمل يقوم على عنصرين  أنعتبار لاج بوصفه عقد عمل على إيف جانب من الفقه عقد العك و قد

  . يتوافقان و عقد العلاج الطبي و هما

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( Henry François potier  بران فرنسا و له العديد من المؤلفات في القانون والده   04/05/1729فقيه فرنسي من مواليد

  .كان مستشارا لملك فرنسا

  .  83صفحة  ،المرجع السابق  ،طلال عجاج ) 2(

  . 1990لسنة  17ية رقم يتعلق بعلاقات العمل المنشور في الجريدة الرسم 21/04/1990مؤرخ في  90/11قانون رقم ) 3(
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  .جرأعقد العمل يقوم من خلاله العامل بأداء معين لقاء : أولا

  . لعمله تأديته أثناءو رقابة رب العمل  لإشرافالعامل  يخضع :ثانيا

،   الأخيرجر يتلقاه من هذا ؤدي عمله و هو علاج المريض لقاء أنه في عقد العلاج الطبي الطبيب يذلك أ

 أنيمكنه  الطبيب لا أنعتبار باشر من المستفيد و هو المريض بإغير الم للإشرافع الطبيب يخض أنكما 

 ىبالحصول عل إلامرحلة جديدة في العلاج  إلىلا يمكنه الانتقال  أخرى أحياناو  أحيانايباشر علاجه 

على عمل  عتراضالإ أو الإذنهنا ليس بمعنى الرقابة و لكن بمعنى الموافقة و  فالإشرافموافقة المريض ، 

للعامل و هو  الأجر بأداءالثاني في عقد العمل و هو هنا المريض  فلتزام الطر إ إلى بالإضافة. الطبيب 

  . )1( الطبيب المعالج

لا  أ�ما إلا) عقد العمل و عقد العلاج الطبي ( رغم تقارب العقدين لم يسلم من النقد الرأيغير أن هذا 

خير ن هذا الأتقلال الطبيب في مواجهة المريض لأيقوم على اس عقد العلاج الطبي أنيتطابقان ، ذلك 

بوجود  إلاعقد العمل لا يقوم  أنيجهل النواحي الطبية لحالته الصحية مما يمنع خضوع الطبيب له ، كما 

ستقلال كامل لا يوجد عقد علاج طبي دون وجود إ نهية من جانب العامل لرب العمل ، فإتبعية قانون

  ) 2( .ة المريضللطبيب في مواجه

 أن أيضاالتبعية القانونية تقتضي الامتثال لتعليمات و توجيهات رب العمل و من مظاهرها  أن إلى إضافة

في العقد الطبي ما دام الطبيب لا يخضع في  يتأتا لا ذتخول لرب العمل سلطة التنظيم التقني للعمل ، وه

  ). 3(و لما يمليه عليه ضميره و مبادئ العلم الثابتة الفنية للمهنة التي يمارسها للأصول إلا هطممارسة نشا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 74صفحة  ،المرجع السابق  ،أحمد سلمان شهيب  )1(

  . 85صفحة  ،المرجع السابق  ،طلال عجاج ) 2(

  . 426صفحة  ، المرجع السابق ، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ،س محمد راي )3(
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جر د العلاج الطبي قد لا يكون هناك أنه في عقأ إلاشرط في عقد العمل ،  الأجرن عنصر و عليه فإ

العلاج الطبي عقد  لا ينف صفة الأجرفيكون العلاج على سبيل التبرع كما في العمل التطوعي ، فغياب 

  . تفاقية بين المعالج و المريضعن الرابطة الإ

  .آخرتكييفه تكييفا  إلى أدىلا يتطابقان مما  لأ�ماعقد العلاج الطبي ليس عقد عمل  أن إلى نخلصف

عتبار عقد العلاج الطبي إ إلىمن الفقه  رأيذهب   .مقاولة العقد عن عقد العلاج الطبي تمييز / ثالثا

المشرع الجزائري عرف  أن إلىنشير  أنعلى عدة جوانب و قبل ذلك لا بد  الرأيهذا  أسسعقد مقاولة و 

يصنع  أنحد المتعاقدين العقد الذي يتعهد بمقتضاه أ بأنهمن القانون المدني  549عقد المقاولة في المادة 

  . الآخرجر يتعهد به المتعاقد أن يؤدي عملا مقابل أ أوشيئا 

 الفقيه عبد الرزاق أحمدهؤلاء  رأسو على  مقاولةعقد العلاج الطبي عقد  أنجانب من الفقه  و يرى

مجرد عمل سواء نه قد ينصب على أو عقد مقاولة ذلك طبي هعقد العلاج ال أن أكدواالسنهوري ، و قد 

المقاول يؤدي  أنالعقدين يتفقان في عناصرهما الجوهرية ذلك  أنكما قيل ) 1(قانوني  أوعقلي ، فني  أكان

و ما العمل ، ا أيضجر الطبيب يقوم بعلاج المريض لقاء أ جر يتقاضاه من رب العمل  ، وملا لقاء أع

المقاول لا يخضع في تنفيذ  أنستثناء فقط و لا يقاس عليه ، كما إ إلاجر ي بدون أالتطوعي للطبيب أ

هو  لتزم به والعمل الذي إ إدارةستقلالية في رب العمل ، بل لدى المقاول إ إدارةلتزامه العقدي لتوجيه و إ

) المريض(المستفيد من العلاج  لإدارةمهامه  تأديةالطبيب لا يخضع في  أنجوهر عقد العلاج الطبي ، إذ 

لتزم به ، و ختيار مساعديه  في إنجاز ما إله الحق في إ نأفالطبيب هو المدير و المدبر و الموجه لعمله كما 

  وكالة ــــــــــــــــــــــإضافة إلى أن عقد ال) 2(عقد مقاولة  إلالاج الطبي ما هو ن عقد العفإ الرأيبالتالي فحسب هذا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 59صفحة  ، ا�لد الأول) الجزء السابع (الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  ،حمد السنهوري عبد الرزاق أ) 1(

  . 79الصفحة  ،المرجع السابق  ، أحمد سليمان شهيب) 2(
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حد الأشخاص نظرا لكفاءته و تنظيمه لإيجاد حل لمشكلة معينة و قدا مهنيا إذ يتم فيه اللجؤ إلى أيعتبر ع

 عليه تقديم العناية الشريفة لمريضه مع الاعتراف في الوقت عينه بالطابع هو ما يقوم مع الطبيب الذي يتعين

  ) 1(. العقدي للعلاقة التي يقيمها مع هذا المريض

لتزام ببذل عناية غالبا لا بتحقيق نتيجة ، إلتزام الطبيب هو إ نأ على أساس و قد إنتقد هذا الرأي 

ول فيها يلتزم ان المقغالبية عقود المقاولة فإ أماشفائه ، يلتزم ب أنيتعهد بعلاج المريض دون  إنمافالطبيب 

ن فإ مما يجعل عقد العلاج الطبي يختلف عن عقد المقاولة هذا من جهة و من جهة أخرى، بتحقيق نتيجة 

ثر ذا أ وصف الطبيب بأنه مقاول لا ينسجم مع ما تتمتع به مهنة الطب من بعد إنساني و أخلاقي

 أنقاولة ، فالمقاول يعتبر تاجرا في حين التي تتصف �ا المفكرة التجارة و الكسب  د عنــــــــــــــــــــــاجتماعي بعي

لتزام بتقديم عمل إ بأداءلتزام المقاول ذلك فإن عقد المقاولة قد يرافق فيه إ إلى إضافة) 2( .الطبيب ليس تاجر

حي  إنسانن موضوعه هو جسم ج الطبي لألا يتوافق و عقد العلا المواد التي يؤدى �ا العمل ، و هو  ما

عقد  أنو عليه فمن خلال هذا النقد تبين ، مادية مهما زادة قيمتها  أشياءمع ما يكون موضوعه  توسلا ي

  . آخرتكييفه تكيفا  إلى أدىو ما قاولة فهو بعيد كل البعد عنه ، و هالعلاج الطبي ليس عقد م

يف بدقة ذلك غير قابل للتعر  الإذعانعقد  أنقيل  .ذعان الإعقد عن د العلاج الطبي قعتمييز  /رابعا

 إجمالياحد الطرفين يقبل به أ أنيفترض في جوهره  بأنهنه عرف أ ، غيربين طرفيه ساواة يقوم على الملا نه أ

من القانون المدني  70، و قد نصت المادة   الآخرروط العقد الذي يعرضه الطرف ـــــــشمناقشة  إمكانيةدون 

بمجرد التسليم لشروط مقررة يضعها الموجب و لا يحصل القبول في عقد الإذعان " زائري على الج

  روطـــارة التسليم لشــــــالمادة نجد المشرع الجزائري إستعمل عب قراء هذهــــل إستلاخ نفم" يقبل المناقشة فيها 
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ات و المؤسسة الجامعية للدراس، ا�لد الثاني ) العقود الرئيسية الخاصة (المطول في القانون المدني ، جيروم هوييه ترجمة منصور القاضي  )1(

  . 1213الصفحة  ، )بيروت لبنان (النشر و التوزيع 

  . 17الصفحة  ،المرجع السابق ، عشوش كريم  )2(
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لطرف الثاني امقررة يضعها الموجب أي الرضوخ لشروط الموجب و هو ما يؤكد أن عقد الإذعان يسلم فيه 

عنى آخر هو تحرير أحادي بم، و  للشروط التي يضعها الطرف الأول دون أن يكون له الحق في مناقشتها

  ) 1( .الجانب لشروط العقد من جانب العارض

 إلىالطبيب فهو يكتفي بالانضمام  أمامالمريض في موقف ضعيف أن عتبار على إ الرأيأسس هذا و لقد 

ض يعتبر جاهلا بالمسائل العلمية و هو في مركز ضعف ين المر ع لما يراه الطبيب مناسبا له ، لأالعقد و يخض

له من  الطبيب يهيمن على هذه العلاقة التعاقدية لماف) 2( و يطلب الحفاظ على حياته حماية صحته يترجى

   . لعلاجه يأتيهالمريض الذي يذعن للطبيب في كل ما  إليهاعلمي و دراية و تجربة يفتقر  تأهيل

ضرورية يحتاج هو سلع و خدمات  الإذعانموضوع عقد  أن أبرزهالعل  الرأينتقادات لهذا و وجهت عدة إ

و ناس جميعا لل إيجابهالموجب بصفة قانونية و فعلية و يصدر الموجب  أورض الها جل الناس و يحتكرها الع

و  الإنسانبكل الشروط التي لا تقبل المناقشة بينما عقد العلاج لا يرد على سلعة ما بل يتعلق بجسم 

  ) 3(.صحته 

هناك طائفة من الفقهاء لا يعتبرونه  أن إذفي حد ذاته  الإذعانمن خلال نقد عقد  الرأيكذلك نقد هذا 

 لأنهعتبروه نظاما قانونيا بل إ الأخرىليس ذو طبيعة قانونية و خصائص متميزة عن بقية العقود  لأنهعقدا 

من خلال كل ما سبق يتضح لنا ف .عقود لها خصائص مشتركة و متشا�ة من حيث التكوين  عدةيجمع 

، فهو  إذعانطبي لا هو عقد مقاولة و لا عقد عمل و لا عقد وكالة و لا عقد عقد العلاج ال أنجليا 

. ة و متفردةصالقانونية من صفة خا تهطبيع أننه لا يتطابق معها بل أ إلايقترب من هذه العقود 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع  ،) تكوين العقد(المطول في القانون المدني  ، )ترجمة منصور القاضي(جاك غستان ) 1(

  .   39صفحة  ، 2008الطبعة الثانية سنة  ،) بيروت لبنان(

  427.الصفحة  ، السابقالمرجع  ،المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري  ،رايس محمد  )2(

  . 429الصفحة  ،المرجع  نفس ،المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ، رايس محمد ) 3(
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عقد العلاج الطبي يقترب من بعض العقود  أنسابقا  رأينا .عقد العلاج الطبي من نوع خاص / خامسا

ن عقد العلاج لا يتطابق معها كليا ، و عليه فإ نهأ لاإوقد يتطابق معها جزئيا في خاصية من خصائصه ، 

ن باقي أنه شلتنظيم من قبل المشرع الجزائري شأنه لم يخضع لتبار أع هو من العقود غير المسماة على إالطبي

عقد العلاج الطبي له طابع مستقل بذاته يجعله يستعصي على الخضوع الكامل لعقود  راعتبإفالمشرعين  ، 

يكون عليه الحال  أنخلافا لما ينبغي العقد غير مسمى  اذه أنو يظهر جليا ) 1(. ص المسماةالقانون الخا

بالغة و نابعة من مساسه بحياة  أهميةو ينظمه لما يتمتع  به هذا العقد من  يعنى به المشرع أنمن ضرورة 

و المريض ، و كذا من و هو حرمة جسده و بما له من خصوصية في محله و في رضا المتعاقد الثاني  الإنسان

ينظمه  أنعتيادي يتطلب به ، فهو عقد غير إ الإخلالو المسؤولية المترتبة عند  لتزامات الناشئة عنهناحية الإ

و هذا الإزدياد يجعلنا نؤكد على  خذ في التطور من الناحية الكمية فهو يزداد يوم بعد يومأ لأنهالمشرع 

  .عقد العلاج الطبي كعقد مسمىضرورة أن يقوم المشرع الجزائري بتنظيم 

  

  .خصائص عقد العلاج الطبي: الفرع الثالث

عقد العلاج الطبي عقد غير مسمى يمتاز بخصائص تمليها طبيعته  أن إلىخلصنا من خلال الفرع السابق 

يرجو الشفاء و العلاج ، و من حيث محله الذي  خرالآحدهما مهني محترف و من كون طرفيه أالخاصة 

ج و الشفاء العلا إلىو حرمته و سلامته ، و كذا من ناحية سببه النبيل و هو الوصول  الإنسان يتعلق بجسم

  :تتمثل في ما يلي  أيضان عقد العلاج الطبي عقد خاص و له خصائص ، ومن هذا المنطلق فإ

  

  ب ـــــطبيال نأرة و ـــــمهنة الطب مهنة ح أنعلى الرغم من . مدني العلاج الطبي عقد عقد / أولا           

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 433صفحة  ،المرجع السابق  ،المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري  ،رايس محمد ) 1( 
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نتشرت إ الأخيرة الآونةنه في دمه له المريض ، و على الرغم من أجر يقمقابل أــله غالبا ما يمارس عم

هذا لا يؤثر على كون عقد العلاج الطبي هو عقد  أن إلاالربح ،  إلىالعيادات الطبية الخاصة و التي �دف 

  . مدني و ليس تجاري فهو لا يكتسب الصفة التجارية

العقد الرضائي هو ذلك العقد الذي يبرم بين طرفيه بمجرد . رضائيقد العلاج الطبي ععقد /ثانيا          

و قبول  إيجابفيكفي في هذا العقد  )1( تفاقهما في شكل معينإ إفراغ إلىتبادل التراضي بينهما دون حاجة 

العلاج الطبي حسب الواقع العملي هو عقد رضائي لا يتطلب أي  فعقد )2(و لو شفويا لينعقد العقد

  .نعقادهلإينة شكلية مع

من القانون المدني  55العقد الملزم لجانبين عرفته المادة  .ملزم لجانبينالعلاج الطبي عقد عقد /ثالثا  

عتمده المشرع بعضهما بعضا ، وهو التعريف الذي إلتزام العقد الذي يتبادل فيه المتعاقدان الإ بأنهالجزائري 

لتزامات متقابلة على عاتق كل إ ينشئفرنسي، فهذا العقد من القانون المدني ال 1102الفرنسي في المادة 

هذا التعريف على عقد العلاج الطبي  بإسقاطكلا الطرفين دائن و مدين ، و   أن أي، )3(من الطرفين 

مهنة الطب المتعارف  لأصوللتزامات متبادلة فالطبيب ملزم بعلاج المريض وفقا الإ أن إذدهما يتطابقان نج

   )4( .لطبيبل المالي الأداءبتقديم  ملزم المريض نفإ و بالمقابل،  المريض أسرارملزم بالمحافظة على  عليها و الثابتة و

عقد ملزم  إلىكمقابل للعلاج فهل يتحول العقد الطبي   الأجرةما تخلى الطبيب عن  إذاالتساؤل يثور  أنغير 

  نلعلاج الطبي يبقى ملــــــــــــــزم لجانبين لأا دـــــــلجانب واحد ؟ و الإجابة على هذا التساؤل واضحة ذلك أن عق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رادتهما المتطابقتين دون الإخلال يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إ"  من القانون المدني الجزائري 59المادة  )1(

  ."بالنصوص القانونية 

  .21الصفحة  ،الطبعة الثالثة  ،ديوان المطبوعات الجامعية  ،) لتزاممصادر الإ(النظرية العامة للإلتزام  ،ي علي سليمان عل) 2(

  .12الصفحة  ،المرجع السابق  ،علي علي سليمان ) 3(

  . 39الصفحة  ، المرجع السابق ،أحمد سليمان شهيب ) 4(
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للعلاج و بأن يتعاون معه و  نفسهيض ليس بأداء أجرة فقط بل هو ملزم أيضا بتمكين الطبيب من لتزام المر إ

  .يمده بماضيه الطبي و يلتزم بما يصفه له من علاج 

نما بي ، نعقادهإلتزام فور لفوري هو العقد الذي ينفذ فيه الإالعقد ا. مستمرالعلاج الطبي عقد عقد / رابعا

و من هذا ، ) 1( لتزامات و عنصرا جوهريا فيهالعقد المستمر فهو العقد الذي يكون الزمن معيارا لتنفيذ الإ

الشفاء و  إلىغايته هي العلاج الطبي الهادف بدوره  أنالعقد الطبي له صفة الاستمرار ذلك ن المنطلق فإ

الزمن قد تطول و قد تقصر حسب طبيعة العلاج مدة من  يأخذ أنالذي لا يتحقق بصورة فورية بل لا بد 

فمغادرة المريض لعيادة ، المرض و حسب طبيعة العلاج في حد ذاته فالشفاء يتراخى غالبا لفترة زمنية 

نتهاء لمرحلة علاجية إيكون  دو أنــــــــــــنتهاء العقد بل أن الأمر لا يعإالجلسة العلاجية لا يعن  الطبيب بعد

ن العقد يستمر إلى غاية الوصول للهدف المرجو و إتتكرر ، فلو كانت الوحيدة فقد تكون الوحيدة و قد 

كل جلسة علاج بل هو مستمر لأنه   ن العقد لا يبرم مجددا عنإهو الشفاء و إذا كانت عدة جلسات ف

  . برم أصلا في الجلسة العلاجية الأولىأ

قرها القانون لمصلحة الشخص أ بطالللإالعقد قابلية  .للإبطالقابل العلاج الطبي عقد عقد / خامسا 

ختيار عقد العلاج الطبي يقوم على إ أنالتعاقد ، و بما  إلىبه  أدىتدليس  أو إكراه أوالذي وقع في غلط و 

دائم و المريض يقبل عندما  إيجابن الطبيب يكون في حالة طبيب الذي يرغب في العلاج عنده لأالمريض لل

 الآخرالمريض قد يقع في خطأ جوهري يتمثل في غلطه في شخص المتعاقد  نأليبرم العقد ، غير  إليهيتوجه 

  آخرالعقد الطبي يبرم مع طبيب  أن إلا، ن يكون قاصدا التعاقد مع طبيب معين بالذات و هو الطبيب كأ

الطبيب ليس  أنيعلم المريض ذلكّ ، فهنا لو علم المريض  أنمثلا دون  الأصلين يكون معوض الطبيب كأ

  )2.(العقد إبطالفهنا يمكنه طلب العقد ،  إبرامعلى  أقدم الذي يرغب في التعاقد معه لمنفسه ا
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  .19الصفحة  ،المرجع السابق  ،علي علي سليمان ) 1( 

  .49الصفحة ،2007سنة  ،)مصر(دار الكتب القانونية  ،الوجيز في مسؤولية الطبيب و الصيدلي فقها و قضاءا ،حمد إبراهيم سيد أ) 2(



ـــالنظام ال: الفصــل الأول ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــقانوني للمسؤولية المدنية الطبية ـ ــ ــــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ
 

52 
 

الصفة الشخصية على العقد الطبي لا  إضفاء إن. شخصي  العلاج الطبي عقد عقد/ سادسا         

المريض هو  أن في العقد و هو الطبيب ، ذلك شخصية الطرف الثاني إلىشخصية المريض بل  إلىتنصرف 

الثقة و ما  أساسجل تلقي العلاج ، فالمريض يختار الطبيب على من أ إليهالطبيب الذي يذهب  من يختار

  . و كفاءة و تجربة  سمعةيملكه الطبيب من مؤهلات علمية و 

لا يكون ممكنا عندما تكون ختيار الطبيب فإكل العلاقات العلاجية   إلىهذا الحال لا ينصرف  أن إلا

نه لا يختار المستشفيات بل أ أطباءن المريض لا يعرف من القطاع العام لأ ىة داخل مستشفالعملية العلاجي

  ستعجال القصوى فالمريض لا يكون حالة الإ إلىمن يشرف على علاجه منهم ، و هو الحال نفسه بالنسبة 

ختيار اتين الحالتين فإن المريض حر في إفي ما عدى ه ختيار الطبيب المعالج ، وفي موقف يسمح له بإ

المتعلق   92/276من المرسوم التنفيذي  80عليه المادة  أكدتشخصي و هو ما  أساسالطبيب على 

و يتعين إحترام حق المريض في حرية إختيار " كد في فقر�ا الثانية على مهنة الطب و التي تؤ  بأخلاقيات

فهذه المادة أعطت الحرية للمريض في إختيار أي طبيب يرغب في العلاج   "الطبيب أو جراح الأسنان 

ضرورة ت قد تكون ذات صلة بالكفاءة أو السمعة أو الراحة النفسية أو غيرها ، لذلك فمن الاعنده لإعتبار 

  ) 1(.الأسنانجراح  أوختيار الطبيب إحترام حق المريض في حرية إ

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 19الصفحة  ،المرجع السابق  ،عشوش كريم ) 1(
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 .أركان المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية:المبحث الثاني 

 من خطأ و ضرر و علاقة سببية ، ية لمدنإن المسؤولية المدنية الطبية و إن كانت تقوم على أركان المسؤولية ا

ختلافا جوهريا في طبيعة كل ركن على حدى لا سيما ركن الخطأ و الذي يميزها عن غيرها إلا أ�ا تختلف إ

ذلك أن  من ناحية طبيعته المهنية و من ناحية قيام المسؤولية الطبية أحيانا دون خطأ ، من المسؤوليات

شيء  عرضة للإنتقاد أكثر من غيره من المهنيين لأنه يتعامل مع أثمنالممارس الطبي و خصوصا الطبيب 

  .لدى الإنسان و هو حياته و صحته 

الطبية من خطأ و ضرر و علاقة من خلال هذا المبحث سنحاول الحديث عن أركان هذه المسؤولية المدنية ف

بتخصيص المطلب الأول ميز �ا  كمسؤولية مهنية ذات خصوصية تتعطائها الخصوصية التي إمع سببية 

و المطلب الثالث ،  للحديث عن ركن الخطأ و المطلب الثاني للحديث عن المسؤولية الطبية بدون خطأ

  .خصصناه للحديث عن ركني الضرر و العلاقة السببية 

  

  .أ ــــــــــــن الخطــــرك: لمطلب الأول ا

و هو ما  عبر مر التاريختطور منذ القدم و ظهر د فق هم ركن للمسؤولية المدنيةوأ أوليعتبر الخطأ الطبي  إن

مع مراعاة ، و من خلال ذلك نحاول وضع تعريف جامع و مانع له سنتحدث عنه في الفرع الأول 

التي  هبعض صور الطبي و  الخطأ أنواع، لننتقل للحديث عن خصوصيته في ما يخص المسؤولية المدنية الطبية 

، كما أن العمل الطبي قد لا يقتصر على عمل الطبيب لوحده بل  لفرع الثانيفي اتقوم �ا المسؤولية المدنية 

قد يكون في إطار عمل الفريق الطبي  فتصبح المسؤولية المدنية الطبية تثير الجدل في قيامها في جانب 

الطبيب المشرف أو جميع أعضاء الفريق الطبي أو كل طبيب حسب فعله و هو الذي سنخصص له الفرع 

  .الثالث
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  .الطبيالخطأ  ومهمف :الأولالفرع 

انه من اللزوم الحديث عن ظهور  رأيناالمسؤولية المدنية الطبية  أركانكركن من   الخطأقبل التفصيل في ماهية 
في  أهميةالطبي من  الخطأ لةلمسأالطبي في التاريخ لمعرفة ظهوره و كذا تطوره عبر الزمن ،  و ذلك لما  الخطأ
عتبار التطور المتسارع للطب و التغيير المستمر في المفاهيم الطبية و التي تؤدي بدورها إالمسؤولية على  إطار
  .لة أالتغير في المفاهيم القانونية في هذه المس إلى

 

، فهي تفرض على الطبيب  كون مهنة الطب من أهم المهن الإنسانية على الرغم من : ظهور الخطأ الطبي/ أولا

ذلك  ضاللازمة لمعالجة المري بذل العناية ، و القيام بأقصى الجهود  ، وتستوجب عليه أخلاقياً وقانونياً  واجباً 

هي من أهم الحقوق  ، و عليه صحة البدن وسلامته من أفضل النعم التي وهبها االله للإنسان وتفضل �اأن 

 أن الطبيب و هو بصدد مباشرة مهنته غير مصلحة محمية بمقتضى الشرع و القانون ،، و  �ا الفرد التي يتمتع

، بسبب  حداً لحياته ضع، أو ت جسمه أو تؤثر على صحته بعلاج المريض إنما يأتي أعمالا قد تمس بسلامة

الأمر  ، في التدخل الجراحي خطأ، أو بسبب  في وصف الدواء خطأبسبب  ، أو خطأٍ في تشخيص المرض

  .ة ه المهنيماتلتزاإمساءلته عندما يخل ب الذي يستدعي

 زمن بعيد المسؤولية القانونية للأطباء عن أخطائهم العمدية و غير العمدية والفكر البشري عموماً عرف منذ

كانت عقوبة ف )1( الطبيالخطأ  عرفت قطعت شوطا عظيما في مجال الطب التي فالحضارة الفرعونية ،

إذا عالج "على أنه  218في المادة  تنص شريعة حمو رابي كما. قد تصل حد الإعدام أالطبيب إذا أخط

 جرح خطير بمشرط من البرونز وتسبب في موت الرجل أو فتح خّراجاً وتسبب بذلك الطبيب رجلاً حراً من

وفاة المريض   إذا كانت كان الطبيب يُسأل جزائياً  عند الإغريق و، "الرجل يقطعون يده عينفي تعطيل 

  مد ـــتع ة وـــــــوء نيــــن ســــــــــــــع ىءوبة الطبيب الذي يخطـــــــان كانت عقــــــــومعند الر  و جهله ، أوبسبب تقصيره 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 28الصفحة  ،المرجع السابق  ،طلال عجاج ) 1( 
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قص في الكفاءة عندما ناقب حتى على الخطأ البسيط و اليع فهومن ذلك  أكثرم ، بل و لإعدااتصل حد 

  ) 1(.تكون النتيجة خطيرة و يلحق ضررا بالمريض 

نه في العهد أو على الرغم من أن الخطأ الطبي ظهر بظهور الطب و الذي ظهر بدوره بظهور الإنسان إلا  

لقانون العام على الأطباء إذ نظرا لعدم وجود نصوص خاصة بمهنة الطب استدعى الأمر تطبيق ا الروماني و

بعقوبات خطأ يعاقب مرتكبه ضرر بالمريض  إلى أدىحتى تقديم علاج جديد  أويعتبر الجهل وعدم الكفاءة 

كانت تتسم بإيقاع العقاب المسؤولية الطبية في العصور القديمة و الوسطى  لذلك فحد قتله ،  إلىقد تصل 

التي لحقت بالمريض  الأضرار ـــنالمدني المتمثل في التعويض عـــ زاءالبدني بالأطباء كجزاء جزائي إلى جانب الج

  . )2(بذويه في حالة وفاته  أو

غلب التشريعات القديمة كانت تتحدث عن المسؤولية الجزائية نه يتضح جليا أن أخلال ما سبق فإ و من

لم تكن تتحدث عن التعويض  الناتجة عن الأخطاء الطبية سواء أكانت عمدية أو غير عمدية و بالتالي فإ�ا

ن المسؤولية إعن المسؤولية المدنية للضرر الذي يحدثه الطبيب بخطئه في جسم الإنسان محل العلاج لذلك ف

فقهاء  لدى إلاالخطأ  و لم تبرز فكرة الخطألا سيما المسؤولية المقامة على المدنية الطبية تأخرت في الظهور 

في إبراز  Potierبوتييه  و )Doma)3 الفضل يعود للفقيهين دوما  ، إلا أن الكنيسة في القرون الوسطى

  .فكرة الخطأ بوضوح فأقاما المسؤولية المدنية بنوعيها التقصيرية والعقدية على أساس الخطأ

 أن إلىالطبية  الأخطاءمعه المسؤولية المدنية عن  تالطبي يتطور و تطور  أخذ مفهوم الخطو منذ ذلك الحين أ

 أي لأ�ا تتعلق بالجانب الانسانيالزمن  عبر أيضافي التطور  آخذت، و هي  الآنهي عليه ما  إلىوصلت 

  طردة ــــــــبصفة مض و تكنولوجياتطورا علميا ت تشهد ا فتأـــــــــــبمهنة م أيضاهة و تتعلق ـــــــمن ج الإنسانبجانب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 29صفحة  ،المرجع السابق  ،طلال عجاج  ) 1(

  . 11صفحة  ، 2010ة سنة الطبعة الثاني ،) بيروت لبنان ( منشورات زين الحقوقية  ،الخطأ الطبي  ،علي عصام غصن )2(

)3( Jean domat  من مؤلفاته مصادر القانون 14/03/1696و توفي بتاريخ  30/11/1625فقيه فرنسي شهير ولد بتاريخ.  



ـــالنظام ال: الفصــل الأول ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــقانوني للمسؤولية المدنية الطبية ـ ــ ــــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ
 

56 
 

  .ويومية من جهة أخرى

  

قيام المسؤولية المدنية بصفة عامة ، غير ل ساسيةن الأاركالأأحد  الخطأ يشكل :الخطأ الطبي  تعريف/ ثانيا

 الخطأبصفة عامة ثم نعرف  الخطأنعرف  أنالعادي لذلك وجب  الخطأالطبي له بعض التميز عن  الخطأ أن

  .بما له من خصوصيةالطبي لنميزه عن غيره 

مسؤولية لل المنشئ للخطأختلفت التعاريف إ لقد .تعريف الخطأ الموجب للمسؤولية المدنية / 1        

إعتداء  بأنه) demogue )1لتزام سابق ، و عرفه ديموج بإ خلالالإ بأنهعرفه الفقيه بلانيول  إذالمدنية ، 

إخلال بواجب قانوني   بأنه )savatier)2  تيييساف ،و عرفه على حق يدرك المعتدي فيه جانب الاعتداء

، أو  القانون ، و هذا الواجب إمـا أن يكون منصوصـاً عليه فـي يتبينه و أن يلتزم به كان في وسع المخل أن

، و من خلال   )3( الإضرار بالغير ، أو واجباً أدبياً أو عاماً يفرض على كل شخص عدم ن عقدعناشئاً 

مادي  يتمثل في التعدي الذي يقع من الشخص  أولهمان الخطأ يقوم على ركنين أكل هذه التعاريف يتبين ب

التعدي التي  لأعمالص الشخ إدراكيتمثل في  عنويلتزامها و ثانيهما مإفي سلوكه مجاوزا الحدود التي عليه 

  . يأتيها

 د فحسب ـــــــــــو هناك من الفقهاء من يرى أن الخطأ لا يقوم على مخالفة الواجبات المترتبة على القانون و العق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1 (René demogue   كلف  1938برامس فرنسا و توفي خلال شهر أفريل  17/12/1872فقيه فرنسي ولد بتاريخ ،

  .بالمحاضرات بجامعة باريس و ليل و له عدة مؤلفات منها المبادئ الأساسية في القانون الخاص 

)2 (Savatier  René تحصل على الدكتوراه من جامعة  20/06/1984و توفي في ببواتي بفرنسا  23/03/1892ولد بتاريخ

 بواتيي و الده أيضا حاصل على دكتوراه في القانون ، وله عدة مؤلفات منها القانون الخاص و القانون العام ، محاضرات في القانون المدني

  .الخاص و نظرية الإلتزامات

  . 08علي عصام غصن ، المرجع السابق ، الصفحة ) 3(
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 .بل يقوم أيضا عند مخالفة واجبات أخلاقية

دني يختلف عن الخطأ الجزائي على و لعل ما جعل الفقه يواجه صعوبات جمة في تعريف الخطأ أن الخطأ الم

تي يرتب الإخلال �ا زامات اللتحصر الواجبات و الإ ستحالتإلا يخضع لمبدأ الشرعية و من ثم نه أعتبار إ

هو  الأولىمن معناه في المسؤولية العقدية ، ففي  الخطأ يقترب في المسؤولية التقصيرية فمعنى) 1(، خطأ 

  .  )2(عقدي  بإلتزام إخلالو في الثانية هو لتزام قانوني إخلال بإ

 يتميز عن الخطأ الخطأ الطبي عموماً لا  .الموجب للمسؤولية المدنية المهنيةالطبي  تعريف الخطأ/ 2

يستوجب  من ثم ، و رتباطه بأصول مهنة الطب التي تقوم على أمور فنية وتقنية دقيقةإ العادي إلا من حيث

من  و ، لطبيةالقانونية لتتفق مع الأعمال ا الأمر تكييف العناصر التي يقوم عليها تعريف الخطأ من الناحية

القواعد و الأصول الطبية التي يقضي  نعه ـــــــــــيب في سلوكخروج من الطب ثم يتحدد الخطأ في كل مخالفة أو

 بواجبات الحيطة و الحذر و أو المتعارف عليها نظرياً وعملياً وقت تنفيذه للعمل الطبي أو إخلاله ، �ا العلم

ضارة تلحق ، متى ترتب على فعله نتائج  الطبيب واجبات المهنة على ، و اليقظة التي يفرضها القانون

أن يكون يقظا وحذرا في  واجبا عليه ، و ، في حين كان في قدرته المريض جسديا أو معنويا أو جمالياب

لطبيب على الأصول العلمية المقررة لمهنته وفقا لمعيار نه خروج ل، أي أ تصرفه حتى لا يضر بالمريض

و القواعد التي تحيط مع الأخذ في الاعتبار الظروف الخارجية  هالشخص الوسط الذي يكون في نفس ظروف

  ) 3( .بمهنته كطبيب مهني

  بصفة عامة و الأخطاء المهنية بصفة ختلاف عن غيره من الأخطاء و رغم ما للخطأ الطبي من إو هكذا  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 54صفحة  ،المرجع السابق  ،علي فيلالي  )1( 

  . 881الصفحة  ،) ا�لد الثاني ( الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  ،حمد السنهوري عبد الرزاق أ )2(

  .68الصفحة  ،المرجع السابق  ،أحمد شعبان محمد طه  )3(
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لك أولى بالرعاية و العناية و ذالتي هي بما له من تأثير مباشر على حياة الإنسان و صحته و بسبب خاصة 

الخطأ الذي  "يعرف على أنه و هذا الأخير ، يستمد تعريفه من الخطأ المهني بشكل عامنه أإلا  ،حترام الإ

وهو يترتب عن الإخلال  ، فلا يقوم إلا أثناء ممارسة مهنة معينة "يتصل ويتعلق بالأصول الفنية للمهنة

  )1(.اعدها الموضوعية المتعارف عليها قو  بأصولها و

حد العاملين في الحقل الطبي عن السلوك العادي لخطأ الطبي إجمالا يمكن إعتباره إنحراف من الطبيب أو أو ا

ب على نه إخلال بالواجبات الخاصة التي تفرضها مهنة الطما يقتضيه من يقظة و تبصر ، أي أ المألوف و

الممارس الطبي و التي تتمثل إجمالا في عدم مراعاة الأصول و القواعد العلمية المتعارف عليها في  أوالطبيب 

في الزمن جراء ية قد لا تكون ثابتة و قد تتغير ن القواعد العلمم الطب وقت إتيان التدخل الطبي لأعل

   .التطور العلمية و التكنولوجي 

الخطأ الطبي المرتب للمسؤولية المدنية هو ذلك الخطأ الذي يأتيه أن  و يمكن أن نخلص إلى القول

  الطبيب أو الممارس الطبي أثناء تأدية وظيفته و لا يكون عمديا و يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمعالج 

  . فيلزم الطبيب أو المرفق بجبر ذلك الضرر 

العادي و هذا الفرق لم يظهر جليا  الخطأالطبي المهني و  الخطأرق بين فهناك  أنفمن خلال ما سبق تبين 

خالف  إذا إلال مدنيا أالطبيب لا يس أنالمحاكم كانت تعتبر  أن فالوضع الذي كان قائما مؤخرا ، إلا

على  إلاالطبيب لا يحاسب  أنالقواعد التي يمليها حسن التبصر و التي يجب مراعا�ا في كل مهنة  أي 

خبرة  الأطباءقل أمن  إلىالتي لا يمكن تصورها  الأخطاءلعادي  و هي التي يحاسب عليها الرجل ا الأخطاء

الطبية يفلت مرتكبوها من المسائلة و يجعل  الأخطاءقلهم ذكاء و عناية و هو ما يجعل العديد من أو 

خذ به عديد الفقهاء منهم الفقيه ديلموت و منطلق هذه الفكرة أتبقى دون جبر ،  الأضرارالعديد من 

  الفنية و ذلك من  الأعمالل عن أو لا يس يأتيهاالمادية التي  الأعمالعن  إلاالطبيب لا يسال  أن راءالذي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 31الصفحة  ، المرجع السابق ،إبراهيم علي حمادي الحلبوسي ) 1( 
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ختصاصهم ، و قد تم هجر إلخوض في المسائل الفنية لمهنة الطب و التي تخرج عن عن ا أجل إبعاد القضاة

محكمة الاستئناف بماتز بقولها  أكدتههذا القول بصدور قرار محكمة النقض الفرنسية السالف ذكره و الذي 

من النظر فيها بمقولة  إطلاقاتمنع المحاكم  أنالطبية البحتة ، و لا يجوز  الأعمال أيضاالمسؤولية تتناول  إن" 

الطبيب في مثل  أنالتدخل في فحص مسائل تقع في علم الطب وحده بل  إلى�ا  فصلها في ذلك يؤدي أن

ل عن خطئه الجسيم المستخلص من وقائع واضحة و الذي يتنافى في ذاته مع يسأ أنيجب  الأحوالهذه 

  ) 1(." القواعد المقررة التي لا نزاع فيها 

شرع الجزائري و على غرار كثير من التشريعات العالمية و العربية على وجه الخصوص لم يورد الواقع أن الم و

الطبي مما جعل مسؤولية وضع تعريف شامل وجامع مانع للخطأ  لا للخطأ بصفة عامة و لا للخطأتعريفا 

الجزائر أوردت في قرارها الطبي المهني تلقى على عاتق القضاء و الفقه و في هذا الإطار نجد المحكمة العليا في 

  طأ ـــــــــلخا دأ عام تعريفــــعتماده كمبما يمكن إ 399828في القضية رقم   23/01/2008الصادر بتاريخ 

  اية ـــــــــــــــــــــلتزام الذي يقع على عاتق الطبيب كأصل عام هو بذل عنب فأشارت في حيثيات القرار أن الإلطبيا

ية الثابتة �دف شفاء المريض و قة التي تتفق و الظروف القائمة و الأصول العلمتتمثل في الجهود الصاد

ن الخطأ ير المسؤولية الطبية  وبالتالي فإسين حالته الصحية و أن الإخلال �ذا الإلزام يشكل خطأ طبي يثتح

  ) 2( .الطبي من جهة ثانية هو تقصير في مسلك الطب 

أو جراح الأسنان بمجرد  الطبيب يلتزم" أنهمهنة الطب أخلاقيات من مدونة  45المادة جاء في نص  و قد

المطابقة لمعطيات العلم  موافقته على أي معالجة بضمان تقديم علاج لمرضاه يتسم بالإخلاص والتفاني و

  لتزام إن ـــــــذه المادة تتحدث عــــــو عليه فه ."ة بالزملاء المختصين و المؤهلينالإستعانة عند الضرور  ، و الحديثة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  189صفحة  ،المرجع السابق  ،طلال عجاج )  1(

 . 2011سنة  ، )عدد خاص(جتهاد القضائي قانون و الإوء الالمسؤولية الجزائية الطبية في ض ،مجلة المحكمة العليا  )2(
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نتهاج السلوك القويم في علاج المرضى بأخذ كامل الروية و التبصر و كذا العمل إالطبيب و جراح الأسنان ب

عتماد الطرق إوفق المعطيات العلمية الحديثة ، أي أنه بعدم إتيان هذا المسلك من التبصر و الحرص و عدم 

 . طأ الطبي كخطأ مهنية يقوم الخالعلمية الحديث

و قد عرفته محكمة  بل ترك ذلك للفقه و القضاءمشرع المصري الذي لم يعرف الخطأ و هو الحال بالنسبة لل

بأنه تصرف الشخص تصرف لا يتفق و الحيطة التي تقتضي �ا ظروف الحياة العادية فهو  النقض المصرية

عادي المتبصر الذي أحاطت به ظروف خارجية مماثلة عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل ال

  ) 1(. للظروف التي أحاطت بالمسؤول 

بأنه الخطأ الذي يرجع إلى الجهل بأمور فنية يفترض  و خلافا لذلك نجد المشرع الإماراتي عرف الخطأ الطبي

و نحن نرى أنه ) 2(. مةو عدم بذل العناية اللاز  الإهمال في كل من يمارس المهنة الإلمام �ا فهو راجع إلى

حسنا فعل المشرع الإماراتي حين ربط الخطأ الطبي بالجهل بالأمور الفنية للطب و ذلك لحث الأطباء و 

الممارسين الطبيين للقيام بالدراسة والبحث و الإجتهاد و مواصلة التكوين و عدم الإكتفاء بما تحصلوا عليه 

حل لأ�م يمثلون مهنة نبيلة و مهنة تتعلق بأجسام المرضى و في الجامعات بل مواصلة التكوين في كل المرا

  .حيا�م 

نه و  العمدي من الطبيب إلا أنه من المسلمات أن المسؤولية الطبية تقوم على الخطأ غيرو على الرغم من أ

نظرا لتشعب الحياة الطبية و طول و تشابك مراحل العلاج قد يظهر الضرر دون أن نتمكن من تحديد من 

 يكون هناك طبيب مشخص و آخر على وجه التحديد كما هو الحال في عمل الفريق الطبي كأنبالخطأ  قام

لو أخذنا  ينعش فهنا راحية و خامسالجعملية الير و رابع يجري لج يصف الدواء و ثالث يقوم بالتخدمعا

  كأساس للمسؤولية الخطأ  كرةــجر فــــــــ�تجاه فقهي حديث ينادي إظهر  لذلكفكرة الخطأ لصعب إثباته ، ب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .54الصفحة  ، 2008الطبعة الأولى سنة  ،دار وائل للنشر  ،مسؤولية الصيدلاني الجنائية  ،طالب أنور الشرع مشار إليه في ) 1( 

  . يتعلق بالمسؤولية الطبيةلدولة الإمارات العربية المتحدة  2008لسنة  10من القانون الاتحادي رقم  14 المادة )2(
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عتبار أن الغاية من المسؤولية و إعلى أي على أساس المخاطر فحسب الطبية و جعلها قائمة على الضرر 

نائي تارة و ستثأسست على أساس الخطر العلاجي الإ و أيامها هي التعويض فظهرت المسؤولية دون خطق

تجاه القضاء الفرنسي في عدة قضايا منها و قد أخذ �ذا الإ جتماعي تارة أخرىعلى أساس التكافل الإ

الأساس ن عالحديث  دعنهذا ما سنراه لاحقا بأكثر تفصيل  و 25/02/1997حكم محكمة النقض في 

  .الطبية  ءالقانوني للمسؤولية المدنية عن الأخطا

  

  .أنواعهعناصر الخطأ الطبي و   :الفرع الثاني

نه و من منطلق أن الخطأ هو أساس المسؤولية المدنية عموما كان لزاما علينا إعطائه بعض الأفضلية في إ

بالخطأ الطبي ذى الطابع المهني المتفرد الإسهاب عن الحديث عنه من بقية الأركان سيما عندما يتعلق الأمر 

  .و المتميز عن بقية الأخطاء ، لذلك وجب الحديث عن عناصر الخطأ الطبي و أنواعه في هذا الفرع 

  

الخطأ ، الضرر و المسؤولية المدنية تقوم عموما على ثلاث عناصر هي  إن :عناصر الخطأ الطبي /أولا

الخطأ في ا�ال  نطلق و من خلال التعريفات التي سبق ذكرها عنمن هذا الم ية بينهما ، والعلاقة السبب

مهني و يتعلق بممارسين  بأنهبمفهومه العام في مجال المسؤولية المدنية  الخطأميز عن الطبي و الذي يت

هذه الخصوصية  بخلافله خصوصيات تميزه عن الخطأ بمفهومه العام ، و  أنمتخصصين لمهنة الطب أي 

بما يميز مهنة  أيضابصورة عامة و تتميز عنه  الخطأالطبي تشترك مع  الخطأن عناصر ته فإللخطأ في حد ذا

الخطأ  بأنهالطبي المنشئ للمسؤولية المدنية الطبية  لخطأا لنخلصنا في تعريف أنناالطب عن غيرها ، و بما 

و عدم  الإهمال إلىراجع �ا فهو  الإلمامفنية يفترض في كل من يمارس المهنة  بأمورالجهل  إلىالذي يرجع 

  :يقوم على العناصر التالية الطبي الخطأ  نلذلك فإبذل العناية اللازمة 
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ن لم يكن الطبيب عالما يقوم هذا العنصر إ  :الممارس الطبي بها إلمامفنية يفترض  بأمورالجهل  / 1

الخاصة التي تفرضها عليه لتزامات اشرة مهنته فهو بذلك غير مدرك للإبالأصول العلمية التي تمكنه من مب

مهنته و على ضوء هذه المعرفة وهذا الإدراك يقاس سلوك الطبيب في عمله و يعتبر مخطئ إذا تخلف عن 

عتبار مسائل الطبيب بأصول المهنة توضع في الإ معرفة تلك الأصول و الدراية �ا ، و عند تقدير معرفة

ن الممارس الطبي و في هذا الصدد فإ، ) 1( مهنة الطب التخصص الفني و المركز العلمي و الخبرة في ممارسة

طلاع على كل جديد في ا�ال الطبي من قه إلتزام بالتكوين المستمر و الإو لا سيما الطبيب يقع على عات

غلب التشريعات الحديثة أصبحت تجعل التكوين المستمر من عارفه و مداركه العلمية ، بل أن أأجل تطوير م

همال في التكوين ، إلا تأديبي تختلف درجته بحسب درجة الإ لتزام و الإخلال به يكون خطأإابة اء بمثبالأط

الطبيب أو الممارس الطبي فحسب بل يقع أيضا على عاتق نقابات  قلتزام لا يقع على عاتأن هذا الإ

ام دراسية و جل تنظيم أيرات الوصية من أاالطبية بل و حتى الوز  الممارسين الطبيين المختلفة و ا�الس

محلية و جهوية بل و حتى وطنية ودولية يشارك فيها المتداخلون في العملية الطبية و يتبادلون  ملتقيات

و حتى المعدات الطبية  لعلاجية ، الدواءا�ال الطبي سواء من حيث الطرق ا الأفكار و يتدارسون الجديد في

  .للأطباء  ثبات المستوى دوريامتحانات إراء إإجيتم  أنمن ذلك فلا بد من  أكثر، بل 

  

هذا الإهمال يؤدي إلى حدوث حتياطية و إ تخاذ الفاعل لإجراءاتإهو عدم  :الإهمال أو عدم الانتباه/ 2

ل ــــــــن يهم، كأو هـــــو عــــــدم تتبع الحيطة اللازمة  ذا الإهمالـــــــفيكون الخطأ من جانب الطبيب �) 2(الضرر 

  ات ــــــــــة و فحوصـــــل العملية الجراحية من تحاليل و أشعـــالإجراءات اللازمة قب لـــــــام بكــــــــــــراح القيـــــــالطبيب الج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في المؤتمر العربي الثاني عن محاضرة ألقيت  ، تجاهات الحديثة لصياغة قوانين المسؤولية عن الخطأ الطبيالإ ،محمود محمد علي صبرة  )1(

  . 2012نوفمبر  29و  28المسؤولية الطبية بمقر أكاديمية شرطة دبي بتاريخ 

 .29الصفحة  ، 1989سنة  ،دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية مصر  ،ة للأطباء و الصيادلة المسؤولية الجزائي ،منير رياض حنا ) 2( 
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من  أكثريقول للمريض بتناول جرعات  أوفي الوصفة الطبية ن يقوم الصيدلي بإعطاء دواء غير الذي و كأ 

  .منه و عدم قراءة الوصفة بروية و تمعن  إهمالبالتي حددها الطبيب 

  :يثبت العناصر التالية  أن بالإهمالطبي مشوب  يدعي حدوث خطأ الشخص الذيعلى 

  .عنايةلتزام معين ببذل إيكون على عاتق الطبيب واجب و  أنــ 

  .لا يأت الطبيب العناية اللازمة الملقاة على عاتقه أنــ 

  .و متلقي العلاج ــ حدوث ضرر للمريض أ

  .ع لواجب العناية الملقى على عاتق يكون الضرر ناتج عن فعل الطبيب غير المرا  أنــــ 

من  الأوللهذه العناصر على عاتق الشخص المتضرر وفق ما سبق ذكره في المبحث  الإثباتو يقع عبء 

  . هذا الفصل 

  

الرعونة يقصد �ا سؤ التصرف و عدم تقدير الوضع كما هو  :) الرعونة(عدم بذل العناية اللازمة  /3

وسؤ تقديرها و هي غالبا تكون  بالأوضاعستخفاف هي الإ أيضاو الرعونة  )1( العادية الأحوالمتبع في 

  . عتقاد بالمعرفة على غير الحقيقةإ أوفي ا�ال الطبي جهل من الطبيب بالمعرفة 

  

زمين و عدم تدبر خذ الحيطة و الحذر اللاعدم الإحتراز يكون بعدم أ: عدم الاحتياط و قلة الإحتراز / 4

الشخص  تصوره أيضا من أن نطيش صاحبه و عدم تبصره ، و يمك إذ يدل علىالعواقب بشكل منطقي 

  حتياط منه لعدم وقوعها ، إلا أنـــــــــــــــــه لا و يدركها و يعلم ما يجب الإ قب الأموررعن و لكنه عالم بعواليس أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .109الصفحة  ، 2004سنة ) الإسكندرية مصر(دار الجامعة الجديدة ،المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية ،إيمان محمد الجابري) 1(
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فحص الفصيلة الدموية قبل  بإجراءالممرض  أوكقيام الطبيب ) 1(حتياط منها شيء لتفاديها و الإيفعل 

ن لا ن يكون لهذا الفعل عواقب وخيمة بأنه يمكن أ، فهو يدرك أالحقن على شريحة زجاجية غير معقمة 

نه لا يحتاط و لا يحترز ويجري الفحص و يحقن المريض بالفصيلة غير أ إلاتظهر فصيلة الدم الصحيحة 

  . الوفاة  إلىبالمريض قد تصل  أضرار إلىالمطابقة لفصيلته مما يؤدي 

نحدد مجموعة  أن لا يمكن لأنهشيوعا  الأكثرالطبية  الأخطاءبعض  سنذكر: الطبية  الأخطاء أنواع/ ثانيا

 أنواعن نية الطبية من دو�ا لأأمام المسؤولية المه كوننالطبية لتكون على سبيل الحصر و لا  الأخطاءمن 

في حالة حصرها  أيضاالي لا يمكن حصرها ، و و بالت  تعد و لا تحصل الطبي لاالا سيما في ا� الأخطاء

جملة كبيرة منها من العقاب و العقاب المقصود هنا  إفلات إلىن ذلك سيؤدي ذات فإمعينة بال أخطاءفي 

ن الطب دائم التطور و سريع الحراك إضافة إلى ذلك فإ لجزاء المدني لا الجزائي أي التعويض عنها ،اهو 

يصبح تدخل طبي غير مباح  و مباحا في فترة زمنية معينة قد يأتي عليه التطور اء الطبي الذي يكونفالإجر 

  . طبيا  نه يكون خطأالعلمية و بالتالي فإ من وجهة النظر

غير أن هذه الأخطاء الطبية يكون وصفها من حيث طبيعة التدخل الطبي أي أ�ا مقترنة بالعمل الطبي بحد 

  ).طفيفة ( عن هذه الأخطاء أضرار و قد تكون هذه الأخطاء جسيمة أو بسيطة ذاته ، و قد ينجر 

 .أنواع الأخطاء الطبية من حيث طبيعة العمل الطبي / 1

هناك جملة من الأخطاء الطبية التي يأتيها الأطباء أثناء ممارستهم لمهنتهم و من أكثر هذه الأخطاء شيوعا 

  :ما يلي 

لطبيب و عند بداية العملية الطبية أي العملية العلاجية يقوم بتشخيص إن ا. الخطأ في التشخيص  /1.1

ــطوة و بالتـــــــــــالي فالتشخيــــــــص هــــــو الخطوة الأولى في العملية العلاجية و مــــــن هنـا   ـــالمرض قبل القيام بأي خـــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  111الصفحة  ،المرجع السابق  ،إيمان محمد الجابري  )1(
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كذلك يحاول  فالطبيب يحاول التعرف على ماهية المرض و تاريخه و تطوره و خطورته ، وتتضح أهميتها ، 

نه ترجمة من الطبيب للدلائل و أ، أي  ثر الوراثة فيهألى حالة المريض الصحية و سوابقه المرضية و التعرف ع

الخطأ  أن يلاحظالعلاجي اللازم ، و ما  الإجراءثم يقرر  الأوليالظواهر التي يشاهدها نتيجة الفحص الطبي 

توافر الفطرة الصائبة و هي  عدم أوبسبب ضعف الملاحظة  إنمافي التشخيص قد لا يكون نتيجة الجهل و 

  ) 1(.فاوتة تو بدرجات م للأطباءمواهب يمنحها االله عز وجل 

  

هي من العملية تمرض و ينليقوم الطبيب بالتشخيص ل أنبعد  .الخطأ في وصف العلاج /2.1

 ض الذييفي وصف العلاج اللازم للمر  المرحلة الثانية من العملية العلاجية و المتمثلة إلىالتشخيصية ينتقل 

من السابق لا سيما بعد ظهور  أكثرالعملية العلاجية معقدة  أصبحتالتثبت منه ، و حاليا  إلىتوصل 

ن تقريبا ، لذلك فإ الإنسانالتخصص يشمل كل عضو في جسم  أصبحتخصصات كثيرة في ا�ال الطبي و 

طبيب عام بل  بمقدورعد المعقدة لم ت الأمراضعملية وصف العلاج لا سيما في وقتنا الراهن و في بعض 

لم يعد   مباشرةطبيب مختص في المرض محل التشخيص ، و كذلك فهذا الوصف للعلاج بعد التشخيص 

المختصين ، بل أن وصف العلاج أصبح يكون بعد القيام بمجموعة من التحاليل الطبية  للأطباءكافيا حتى 

  .بشكل شبه يقيني من طبيعة المرض  و الأشعة للتثبت

في وصف العلاج المناسب للمريض محل  بإهمالهيقوم في هذه الحالة في جانب الطبيب الذي يخطئ الخطأ و 

يمكن تصورها حاليا من الطبيب الذي لا يحتاط و يكون مهملا و  أصبحهنا  الخطأو صورة  ،التشخيص 

ما   إذا اأيضمن طبيعة المرض ، و يمكن تصورها  للتأكديصف الدواء بدون التثبت و بدون طلب تحاليل 

تمكنا من  أكثر أخصائيطبيب  إلىكان الطبيب المعني طبيب عام و قام بوصف دواء لمرض معقد يحتاج 

  .الناحية العلمية وحتى من ناحية التجربة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 239الصفحة  ، 2008سنة  ،مكتبة الوفاء القانونية  ،الوجيز في الطب الشرعي  ،آمال عبد الرزاق مشالي ) 1(
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غالبا تتم و  أ�االعلاجية الجراحية عملية غاية في الدقة و التعقيد ذلك  ةالعملي .الخطأ الجراحي  /3.1

هو ما حساس مما يجعل الطبيب الجراح يعمل في هدؤ و سكينة و لإافاقد للوعي و المريض مخدر كليا أي 

د خطة جراحية تقوم اعدبل ذلك فإن الطبيب الجراح يقوم بإمن فرص نجاح التدخل الجراحي ، و ق يرفع

دد توقيت العملية الجراحية و تحعلى فحص المريض و تشخيص الداء و تحديد طبيعة المرض و نوعه و 

لم  ذاإثم يقوم بالعملية الجراحية و يبذل قصارى جهده و يلتزم بالحذر و اليقظة ، و الوقت الذي تستغرقه 

قيام  إلىو تؤدي بدورها  غالبا ما تكون جسيمة أضرار إلىطبية تؤدي  أخطاءنه قد يرتكب يقم بذلك فإ

ب الجراح بنسيان يقوم الطبي أنشيوعا في العمل الجراحي  الأكثر الأخطاءو من  ،في جانبه المسؤولية المدنية 

 إيقافترك عصب ينزف دما دون  أوخاطة الجرح ، القيام بإمقص في بطن المريض و  أوشيئ كضمادة 

 الأعضاءالقيام باستئصال عضو سليم مكان العضو المصاب و ذلك في العمليات التي ترد على  أوالنزيف ، 

 31/01/2000في قراره المؤرخ في  ، فهنا نجد أن مجلس الدولة الجزائري قضىالمزدوجة كالكلية مثلا 

إثر نسيان إبرة داخل بطنها بعد القيام بعملية جراحية في القطاع الصحي ) ب ف ( بالتعويض للسيدة 

  )1(.بمستغانم 

  

التخدير  أننتصارات العلمية في ميدان الطب ذلك الإ أهمإن التخدير يعد من  :رالخطأ في التخدي /4.1

التي يعاني  الأجزاءمكن الطبيب من الكشف عن  إذحد بعيد  إلىلجراحي ساهم بشكل فعال في التقدم ا

 أحياناقد تدوم  ةالطبيب لكي يجري عمليات جراحي أمامالمريض منها و سهل علاج الكسور و فتح الطريق 

لتخدير إلا أن عملية ا، ) 2(تحتاج إلى سكون المريض أثناء إجراء هذه العملية الدقيقة لة و ـــــات طويـــــساعل

  أو شبه وفاة و لا يصبح  لأ�ا عملية طبية فنية تجعل المريض في حـــــالة نوم أخطار كبيرة لها فوائد و لها أيضـــــــا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 964 ،الصفحة  ،المرجع السابق  ، جتهاد الجزائري في القضاء الإداريالإ ،مشار إليه في جمال سايس ) 1(

  .20الصفحة  ، 2007سنة  ،المكتب الجامعي الحديث  ،خطأ الطبيب من الناحية الجنائية و المدنية  ،أمير فرج يوسف ) 2(
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التخذير قد يكون عام و قد يكون موضعي حسب طبيعة التدخل ف بالألميحس بالعالم الخارجي و لا 

  .الجراحي 

الجراحية نتهاء العملية إينام المريض و لا يصحو بعد  أن أولهماالخطر في التخدير العام في شيئين يتمثل  و  

أو تخدير في جرعة الدواء المخدر للمريض من طبيب ال لإفراطثر المخدر و قد يكون ذلك أنتهاء و بعد إ

في الحسبان الملف الطبي للمريض و التحاليل الوجوبية التي تجرى قبل أي عملية  يأخذلا يتقيد و لا  أن

�وض المريض من التخدير أثناء القيام بالعملية في تمثل تهو الحالة العكسية و التي  ثانيهما و جراحية ، و

عد و هذه الصورة للخطأ من الصور الشائعة الحدوث و التي غالبا تكون بإعطاء الجراحية التي لم تنته ب

  .م تحديد الوقت التقريبي للعملية بدقة جرعة غير كافية من المخدر أو عد المريض

طبيب التخدير  أنو رغم  إذؤل حول التداخل بين عمل الطبيب الجراح و طبيب التخدير و هنا يثار التسا

نه يشترك بطريقة غير ألأجهزة التخدير و هو الذي يحدد جرعة المخدر إلا  الإعدادو يستقل في التحضير 

هو من يحدد له المدة الزمنية  ي يتدخل في عمل طبيب التخدير لأن الجراحمباشرة مع الطبيب الجراح الذ

ن لك فإابك في ما بينهما و نتيجة لذالجراحي و التخديري متش العمللعملية الجراحية و هو ما يجعل ل

  ) 1(مسؤوليتهما الشخصية تنعقد بصدد عمل مشترك متشابك قد يصعب تحديد و تعيين الفاصل بينهما

تقصير في مسلك الطبيب لا  بأنهقا بالطبي عرف سا الخطأ .أنواع الأخطاء الطبية من حيث الجسامة/ 2

الطبيب المخطئ ، و نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بوجد في  الأطباء أوسطيقع من طبيب يقظ من 

خطر الطبي من أ يكون مصدر أمان للمريض لذلك كان الخطأ بما أن الطبيب يتعامل مع الصحة و يجب أن

أنواع الأخطاء ، غير أن درجة الخطورة هذه قد تتسع و قد تضيق حسب طبيعة السلوك الذي أتاه الطبيب 

  .الخطأ و هو ما يعرف بتدرججسيم طبي  خطأ طبي عادي بسيط و خطأكان ف

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 287الصفحة  ،المرجع السابق  ،سعد عبيد الجميلي أ) 1(
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) 1(.القانون الفرنسي القديم لا سيما من الفقيهين دوما و بوتييه اقديمة صنعهنظرية تدرج الخطأ نظرية ف

الطبيب بمناسبة قيامه  يأتيهالذي  الخطأالخطأ الطبي البسيط هو ذلك  .الخطأ الطبي البسيط / 1.2

حسب معيار الرجل العادي أي بمقارنة  الخطأبعلاج المريض فيتسبب ذلك في ضرر للمريض ، و يكون هذا 

نفس  نه و بين الرجل العادي و هو الطبيب العادي الذي له نفس المستوى العلمي و التكويني و فيبي

، و قد كان في السابق الخطأ البسيط لا يرتب المسؤولية المدنية الظروف التي كان فيها الطبيب المخطئ

من جهة و لصعوبة  بنظرا لوجود صعوبات مادية لممارسة مهنة الط) المستشفى(للطبيب أو المرفق الطبي 

، غير أنه و مع التقدم العلمي و مع كثرة الأخطاء الطبية أصبح حتى الخطأ  إثبات الخطأ من جهة أخرى

   . البسيط محل قيام المسؤولية المدينة

ن الطبيب و رتكاب الخطأ مولية المدنية الطبية تقوم بمجرد إعتبار أن المسؤ و قد ساير مجلس الدولة الجزائري إ

قضاء مجلس الدولة الجزائري في  إليهشتراط أن يكون الخطأ جسيما و هو ما ذهب هذا الخطأ دون إإثبات 

درار عندما ذهبت للولادة إذ أدى ذلك طبي في مستشفى أ السيدة رقية زعاف التي تعرضت لخطأقضية 

 د خطأعلى أساس وجو مجلس الدولة المسؤولية  فأقامالخطأ إلى وفاة مولود�ا و حرما�ا من الولادة مستقبلا 

  ) 2( .19/04/1999جسيم  في قراره بتاريخ  أوشتراط لنوع الخطأ بسيط ة طبية دون إطبي ثابت بخبر 

  

الخطأ جسيم حين ينتفي حسن النية بمعنى أن يبلغ الخطأ من  إعتبر أن .الخطأ الطبي الجسيم / 2.2

ن واجب اليقظة فيقع في إهمال و عدم ع بالجسامة مبلغا يقترب من الغش ، فيبتعد الضمير المهني للطبي

تبصر ، فالإهمال و عدم التبصر الذي يبلغ من الجسامة حدا يجعل له أهمية خاصة يقوم به الخطأ الجسيم 

  .جسيم سواء كان الضرر بسيط أو كبير  أنكون أمام خطف لــــــــــــــبغض النظر عن الضرر الحاص

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 743الصفحة  ، )ا�لد الثاني (نظرية الالتزام  ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  ،حمد السنهوري عبد الرزاق أ )1(

  .101الصفحة  ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، ) الجزء الأول(المنتقى في قضاء مجلس الدولة ، ال ملوثا حسين بن شيخ ) 2(
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 وأحرصا  الأطباءقل أن مد بذل العناية اللازمة من الطبيب بصورة لا تصدر نع اجسيم الخطأ يكونو عليه 

قيام الطبيب الجسيم هو  الخطأل يبين برز مثاأمن مستهتر ، و لعل  إلاالذي لا يتصور وقوعه  الخطأ

  .كالكلية مثلا   ةالمزدوج للأعضاءستئصال العضو السليم و يترك العضو المصاب بالنسبة بإ

و الظروف  المألوفالموضوعي ا�رد أي معيار السلوك هو المعيار الجسيم  الخطأو المعيار الذي يقاس به 

ضرر المباشر  الالجسيم وجب التعويض عن كل  الخطأمتى ثبت ، و الملابسة للمسؤول وفقا لم تقدره المحكمة 

ات المسائلة يخذ �ذا التكييف القضاء الفرنسي لا سيما مجلس الدولة في بداو قد أ) 1(غير المتوقع  و المتوقع

  كان إذا إلاقوم ـــــــــــــــــــبار المسؤولية المدنية الطبية لا تتعإ إلى قراراتهغلب الطبية و ذهبت أ الأخطاءالمدنية عن 

  و علتهم في ذلك تشجيع التقدم العلمي ، ففي هذا الصدد نجد قرار محكـــــــــــــــــمةالخطأ من الطبيب جسيما 

كه بر الطبيب الذي يتخلى بإرادته عن علاج مريض و يتر تعالذي إ 18/06/1935قض الفرنسية في الن

، فهو إهمال من  نسبية مما أدى في النهاية إلى بتر ذراع المريضنه ليس له آثار يعاني من الألم في اليد على أ

  ) 2(. جسيم يستوجب المسؤولية جانبه و يمثل خطأ

  

لتزام بتحقيق في الإ لإعمالهالا تجد مجالا  أ�امنها  أسبابهذه النظرية هجرت فقها و قضاءا لعدة  أنغير 

هو الطبيب أ أتاهالذي  الخطأون البحث عن طبيعة ن المسؤولية المدنية تقوم بمجرد تحقق الضرر دنتيجة لأ

 أن أكدت إذ 04/11/1946به محكمة قرونوبل في قرارها بتاريخ  أخذتو هو ما بسيط  أوجسيم 

  رتكب ـــــــي أنلا يلزم لقيام هذه المسؤولية  ه ، وــــممارسة مهنت أثناءالتي يرتكبها  اءــــــالأخطالطبيب مسؤول عن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تات دار الكتب القانونية ، دار ش)/ دراسة تحليلية مقارنة(قبول المخاطر الطبية و أثره في المسؤولية المدنية  ،ئاسوس نامق براخاس ) 1(

  . 149الصفحة  ، 2013سنة )/ مصر ـ الإمارات (للنشر و البرمجيات 

جامعة مولود معمري بتيزي  ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  ،الخطأ الطبي أثناء التدخل الطبي،  بوخرس بلعيدمشار إليه في  )2(

  .وزو 
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من المسؤولية عن الخطأ اليسير متى   الطبيب خطأ جسيم إذ لا يوجد بين نصوص القانون ما يعفي الطبيب

  ) 1(.كان هذا الخطأ واضحا و لا يقع من الطبيب المعتاد من أوسط رجال هذه المهنة 

  

  .خطأ الفريق الطبي : الفرع الثالث

 أمرينظهور  إلىتقلص دور الطبيب الفرد و  إلىا�ال الطبي  فيالتطور العلمي و التكنولوجي  أدى لقد 

بالتخصص في مجالات  الأطباءيقوم  أنفالتخصص معناه ، تخصص و الفريق الطبي و هما ال ، مهمين

و  و أصبحنا أمام الطب المتخصصيبتعدوا على الطب العام و الشمولي  أنمستقلة عن بعضها البعض و 

   .طبي أي خارج إطار العمل الطبي الفردي الفريق العمل أمام في 

المتخصصين في عدة  الأشخاصالفريق الطبي هو مجموعة من  .تعريف الفريق الطبي / أولا           

جل هدف يجتمعون للعمل كفريق من أ) الخ ... تخدير،  إنعاش، تحاليل ،  أشعة (مجالات طبية متنوعة 

طبي واحد ، و عادة ما يكون عمل الفريق الطبي في مجال الجراحة و العمليات الطويلة و المعقدة فيكون 

جهود  افرتضالهدف المرجو من قبل طبيب واحد بل يجب  إلىيمكن أي يتم الوصول  لا إذعملهم تكامليا 

، أي  الآخرحدهم في عمل يتدخل أ أنختصاصه ، و لكن دون الفريق الطبي كل في مجال إ أعضاءجميع 

  )2(.عملهم تكاملي لا تداخلي أن

ى علاجه و يعتبر تعاقد معهم ختيار جميع أعضاء الفريق الطبي المشرف علو قد يحصل أن يقوم المريض بإ

للقيام بالتدخل العلاجي أو الطبي المطلوب لصالحه فتكون علاقة المريض بكل فرد من أفراد الفريق  جميعا

   )3( .الطبي عقدية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 44الصفحة  ،المرجع السابق  ،إبراهيم علي حمادي الحلبوسي ) 1(

  . 101الصفحة  ،المرجع السابق  ،إيمان محمد الجابري ) 2(

  . 359الصفحة  ،المرجع السابق  ،طلال عجاج  ) 3( 
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تدخل الطبي و يتكفل هذا الطبيب المشرف على ال ختيار الفريق الطبي بل يختارو قد لا يقوم المريض بإ 

ختيار الفريق الذي سيشاركه تدخله الطبي ، فهنا تكون العلاقة تعاقدية بين المريض و الطبيب الأخير بإ

   .  المشرف 

  

و  الأطباءعلى في الفريق الطبي ختصاصات توزيع الإ .الغاية من الفريق الطبي / ثانيا               

ل حسب مجال دراسته و تخصصه ، فطبيب التحاليل يجريها لوحده دون توجيه من الطبيب مساعديهم ك

للمريض و هو الملزم ببقاء المريض مخدرا  إعطائهاهو من يحدد الجرعة التي يجب  التخديرالجراح ، و طبيب 

هذا لا  أن إلا ، و هكذا لعملية دون تدخل من الجراحبعد ا يقاظهإطيلة وقت العملية و هو المسؤول عن 

يكون هناك تشاور بين  أنالفريق الطبي منفصل تماما عن بعضه البعض بل لا بد من  إطارالعمل في  أن يعن

 لإجراءيتشاور مع الطبيب الجراح عن الوقت المفترض  أنلا بد من  التخديرالفريق الطبي فطبيب  أعضاء

  .خدر التي يجب حقن المريض �ا العملية الجراحية لكي يتمكن من تحديد الجرعة اللازمة من الم

  

العمل الطبي لا يكون دائما ممارسا  إن .المسؤولية المدنية في إطار عمل الفريق الطبي / ثالثا            

يكون هناك عمل طبي مختلط و مترابط و متداخل و لا يمكن  الأحيانمن قبل طبيب واحد بل في كثير من 

العمل الطبي الممارس في  إطارور حول من يتحمل المسؤولية في مما يجعل التساؤل يث آخرفصل عمل عن 

الضرر ، فقد ظهر من يقول  إحداث إلىالمؤدي  الخطأ إثباتالفريق الطبي سيما في ظل صعوبة  إطار

مرتكبه  الخطأيتحمل  أنبمسؤولية الفريق ككل عن الضرر الذي يحدثونه بخطئهم ، و هناك من قال بضرورة 

فعل الغير  نو عأالطبيب عن فعله الشخصي  الخطأثار التساؤل حوله هل يتحمل  لرأيافقط ، و حتى هذا 

  .) أطباء و مساعدين( الفريق الطبي إطارأي عن عمل المرافق له في العمل في 
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هدف واحد فقد ظهر من نادى بضرورة  لهعمل الفريق الطبي  أن إلىنظرا  .مسؤولية الفريق الطبي/ 1

عمل الفريق الطبي تكون على عاتق الفريق الطبي   إطارالطبي في  الخطأة الناجمة عن جعل المسؤولية المدني

يتم  أننه يجب ثبت فإ اإذو حتى  إثباتهالضرر من الصعوبة بمكان  إلىالمؤدي  الخطأعتبار أن إ كاملا على

قط دون محدثه و المتسبب في الضرر ، و هو ما يصب في مصلحة المريض الذي يثبت الضرر ف إلىنسبته 

تقوم مسؤولية الفريق الطبي   الخطأ إثباتو تسبب في الضرر و بمجرد  تى الخطأأالبحث عن الذي  إلىحاجة 

 فأنصار) 1(الفريق على الصبغة القانونية  إضفاءيوجد ما يمنعه بعد  لا كاملة كمسؤولية تضامنية ، و هو ما

يف الفريق بأنه شخصية حكمية تكون بتكيلمريض المسؤولية المدنية للفريق الطبي تجاه ا أنيرون  الرأيهذا 

نه زيادة عدد  دون وجود نص قانوني ، مما من شأعتبار أن عناصرها قد تحققت في الفريق الطبي حتىعلى إ

ق الطبي و كما أن إعطاء الصفة الجماعية للفري، ) 2( المسؤولين و توفير ضمانة قوية لتعويض المريض أو ذويه

عند مطالبته بالتعويض لأنه يمكنه أن يقاضي من راحة ور أكثر ر �ا أن تجعل المضشأمسائلتهم تضامنيا من 

يشاء من الفريق الطبي بكامل التعويض على أن يرجع ذلك العضو على بقية الأعضاء بمقدار أنصبتهم في 

دد تعدد إذا تع" نه أ التي تنص على من القانون المدني الجزائري 126 ةالمادوفق ما جاء في نص التعويض 

المسؤولية فيما ، و تكون بتعويض الضرر لتزاماتهمإار كانوا متضامنين في ل ضفعن عن المسؤولو 

هو ما يكون في  و  " لتزام بالتعويضالإعين القاضي نصيب كل واحد منهم في  إذا إلابالتساوي  بينهم

على التعويض الذي يجبر  صالح المضرور الذي يجد أمامه مجموعة من المسؤولية المتضامنين فيضمن حصوله

الضرر الذي أصابه خصوصا إذا كان هؤلاء الأطباء أو المؤسسة الإستشفائية غير مكتتبين لتأمين على 

  .مسؤوليتهم المدنية 

العامة للمسؤولية ذلك أن التضامن مفترض في  نه يتعارض مع القواعدأ إذنقد للتعرض  الرأيهذا  أن إلا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 193الصفحة  ، المرجع السابق ،المسؤولية القانونية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ، رايس محمد  )1(

  .361الصفحة  ،المرجع السابق  ،طلال عجاج ) 2(
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عتبار العلاقة التي تربط الطبيب بالمريض هي غالبا إ بينما خلصنا في الفصل الأول إلىالتقصيرية ،  المسؤولية

جعل  أن إلى إضافة، ) 1(المسؤولية العقدية  إطار فالتضامن غير مفترض في مسؤولية عقدية لا تقصيرية 

ين لم يرتكبوا الفريق الطبي الذ ءاأعضكبير في جانب   إجحافالمسؤولية على عاتق كامل الفريق الطبي فيه 

طبيب  أالفريق الطبي خط أعضاءن يتحمل الطبيب الجراح كعضو من جب مسائلتهم مدنيا ، كأخطأ يو أي 

حا من وجهة النظر جالتدخل الجراحي كان نا أنالتخدير الذي لم يتمكن من جعل المريض يستيقظ رغم 

  .العلمية 

و مع  لأنه قائمال عمل الفريق الطبي لم يعد مرتكبه في مجا إلىالخطأ  إسنادن التحجج بصعوبة فإ أيضاو 

مرتكبه دون  إلىنسبته  أمكنو  الخطأتحديد أي مرحلة كان فيها  بالإمكان أصبحفي الطب هذا التطور 

  . الإطاروضع كامل الفريق الطبي في نفس 

رك في و نحن نؤيد هذا الرأي الأخير لأنه يحمل المسؤولية للمسؤول و لا يجعلها على عاتق كل من شا

التدخل الجراحي رغم أن عمله كان موافقا لأصول الطب و لم يرتكب فيه أي خطأ ، فمن الطبيعي أن لا 

يتحمل خطأ غيره لأنه غير مسؤول عنه فكل عضو في الفريق الطبي متخصص في مجاله و له من الدراية ما 

  .بي يجعله يتحمل المسؤولية عن خطئه لوحده دون إشراك باقي أعضاء الفريق الط

عمل  إطارالذي يتحمل المسؤولية في  أن أيضاقيل  .الطبي  الفريقمسؤولية الطبيب المشرف على / 2

يكون في السابق عندما كان العمل  أنكان يصلح   الرأيو هذا ، يه الفريق الطبي هو الطبيب المشرف عل

ل الطبيب الجراح عن أيسهم فنفعلا متداخل و عندما كان الجراح يحضر مساعدين له فيكون هو المسؤول ع

العلاقة  أنعلى  رأيهم الرأيهذا  أنصار أسسحضره لمساعدته ، و قد هو من أ لأنهعمل طبيب التخدير 

التي تجمع الطبيب المشرف على العملية و هو الطبيب الجراح بالمريض هي علاقة تعاقدية ، بينما لا علاقة 

  هنـــــــــــــــــا ومـــــــــه ، فتقــــــــــد معــــــيتعاقره و لم ـــــــــــلم يخت هـــــــــــــــلأنض ـــــــــــــدير و المريــــــــــــب التخـــــــــــن طبيـــــــــــة بيـــــــــــــاقديــــــتع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .272الصفحة  ،المرجع السابق  ،سعد عبيد الجميلي أ) 1(
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المسؤولية عن فعل  أمامنه متبوع و طبيب التخدير تابع له فنكون أعتبار مسؤولية الطبيب المشرف على إ

  . الغير 

 بتقديمالطبيب ملتزم تعاقديا مع المريض  أنالذي قال  SAVATIER الفقيه سافاتيه الرأيو قد تزعم هذا 

قصور يكون هو المسؤول عليه سواء كان منسوبا  أوحاز على ثقة المريض ، و أي خلل  لأنهالعناية المطلوبة 

  ى ــــــــــــــــــم دون الحصول علــــــــــــستعان �الفريق الطبي الذين إ أعضاءعضو من  إلىكان منسوب   أوشخصيا  إليه

 لأداء بأصحا�ا الأصليالمعاونة التي يستعين المتعاقد  الأعمال أنالموافقة الخاصة من المريض ، و هذا يعني 

  ) 1(.لتزام إلتزامه العقدي تدخل ضمن هذا الإ

طبيب  أالطبيب الجراح عن خط بمسؤوليةنه لا يمكن القول أ أساسعلى  أيضانتقد إ الرأيهذا  أنغير 

 أنستقلالية عمل الطبيب الجراح عن عمل طبيب التخدير أي خدير بإعتباره تابعا له ، و ذلك نظرا لإالت

قد  أخطاءطبيب التخدير تكون مسؤوليته مستقلة عن مسؤولية الجراح بصفة شخصية عن ما يقترفه من 

  ) 2(. تقع في تخصصه و في منطقة نشاطه

يكون المشرف عل الفريق الطبي متحملا لمسؤولية  أنكن تصور نه يمأ إلا الرأيو رغم النقد الذي طال هذا 

ن تقوم ممرضة بحقن مريض بطلب من ألغير يمارس لحساب هذا المشرف ، كما كان هذا ا إذافي الفريق  هغير 

نشاط الطبيب  إطاربذلك فالعمل الطبي هنا يكون داخل  أمرهاالطبيب هو من  أنالطبيب المشرف أي 

  ) 3(.تابعه أفعالمسؤولية المتبوع عن  أساسعلى  هليته عن فعل غير المشرف ، فتقوم مسؤو 
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  . 357الصفحة  ،المرجع السابق  ،طلال عجاج ) 1(

  . 269الصفحة  ،المرجع السابق  ،بيد الجميلي أسعد ع )2(

  . 223صفحة  ،المرجع السابق  ،خالد بن النوي  )3(
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 إلادف واحد ، ه إلىعمل الفريق الطبي واحد و يتجه  أنعلى الرغم من  .مسؤولية الطبيب المخطئ/ 3

هذا التميز و ذلك من الناحية الفنية و من ناحية الإختصاص ، و الطبية مستقلة و متميزة  الأعمال أن

الفريق الطبي المتعاون في  أعضاءستقلال يفرض تعيين و تحديد المسؤولية الطبية الشخصية لكل عضو من الأ

تداخل حرى لكل مبالأ أولكل طبيب الشخصية علاج المريض ، و �ذه الصورة يمكن تحديد دائرة المسؤولية 

رتكب في دائرة نشاط ، فالخطأ الذي إالمرتكب  الخطأو ذلك من خلال رصد  عمل الفريق الطبي إطارفي 

الطبيب الجراح يقيم مسؤوليته المدنية الشخصية ، و الخطأ المرتكب في دائرة نشاط طبيب التخدير يقيم 

  .الفريق الطبي  أعضاءبالنسبة لكافة  هكذامسؤوليته المدنية الشخصية و 

تنظيم مهنة الطب الصادر بتاريخ في قانون عليه نص  و هذا الرأي فرنسيلالمشرع ا تبنىو قد 

في فحص  الأطباءنه و عندما يتعاون فريق من على أو التي أكد منه  54 في المادة 28/06/1979

  ) 1( .ن كل منهم يتحمل مسؤوليته الشخصية مريض و علاجه فإ

سألة فريق الطبي مال إطارالطبية في  الأخطاءتجاه في تحميل المسؤولية المدنية عن هذا الإ أكثرو لعل ما يدعم 

ريق الطبي فمن البديهي و المكونين للف الأعضاءتعدد  أمامنه و أمين المسؤولية المدنية في حد ذا�ا ، ذلك تأ

مين مختلفة د شركات تأعن مسؤوليتهم المدنية عن تأمينهمنه يمكن بل و يغلب على الظن أن يكون الواضح أ

و الولايات المتحدة الأمريكية ،  الأوربيةدنية الطبية سيما في الدول لتطور المنتج التأميني عن المسؤولية الم انظر 

 له و حملنا الفريق الطبيعلفا الخطأأدى إلى إصابة المريض بضرر و قلنا بعدم التمكن من نسبة  أفلو وقع خط

ن الخطأ لم ينسب بشكل سترفض التعويض عن الضرر و جبره لأمين هذه المسؤولية ، فإن شركات التأ

لطبيب المؤمن لديها ، فيضيع حق المضرور في جبر ضرره رغم قيام ل شكح و صريح و لا يدع مجالا للواض

الفصل الثاني عند الحديث عن  ه فيفيسنفصل هو ما  بأركا�ا كاملة ، و أ الطبيالمسؤولية المدنية عن الخط

   . مين من المسؤولية المدنية الطبية التأ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 277الصفحة  ، المرجع السابق ،لي سعد عبيد الجميأ) 1(
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  .قيام المسؤولية الطبية دون خطأ: نيالمطلب الثا

و هو نفسه الركن الذي تبنى عليه  يكركن أساس   اس الخطأأن المسؤولية المدنية تقوم على أس توصلنا إلى

نه و حسب خصوصية المسؤولية المدنية الطبية و خصوصية الأضرار التي يلحقها الخطأ غير أالمسؤولية الطبية 

تجاه جديد في الفقه القانوني نادى إظهر فقد الطبي من جهة و صعوبة إثبات الخطأ الطبي من جهة أخرى ، 

طأ ، لية المدنية عن الأخطاء الطبية تقوم على أساس الضرر لا الخطأ أي جعلها مسؤولية بلا خبجعل المسؤو 

 لكانتنه لو أخذنا بفكرة الخطأ كمعيار أوحد لقيام المسؤولية المدنية الطبية و حجة القائلين �ذا الرأي أ

للمرضى و لا تقوم �ا ضرارا أعدة تصرفات يأتيها الأطباء خاصة و الممارسين الطبيين عامة و تحدث 

من وجهة النظر المهنية و العلمية ، و  أتصرف الطبيب على خط ما لعدم إحتواءإالمسؤولية المدنية الطبية ، 

الأطباء  مإثباته حتى على ذوي الاختصاص و ه الطبي يصعبالخطأ ن لأ، ما لصعوبة إثبات الخطأ الطبي إ

  .و تعارض مع فكرة العدالةبحق المضرورين  و الممارسين الطبيين أنفسهم ، و في ذلك إجحاف

، إلا أن هذه الإتجاهات  تجاهات تنادي بجعل المسؤولية المدنية الطبية بدون خطأإذلك ظهرت عدة ل

فمنهم من جعلها على أساس المخاطر و منها من جعلها سؤولية ختلفت في تحديد الأساس القانوني لهذه المإ

  .مسؤولية تقوم على تحمل التبعة 

  .بدون خطأمسؤولية الطبية للأساس ك تحمل التبعة :الفرع الأول

  ي ــــــــــبـــــــارس الطـــــمل التبعة أي أن الممـــؤولية الطبية تقوم على أساس تحـــــتجاه أن المسدى أصحاب هذا الإؤ م 

التي تحدث لطبية لات االذي تسبب في الضرر أو المرفق في حد ذاته يتحمل المسؤولية الناتجة عن التدخ

مستشفى أو (عتمادا على تحمله لتبعة العمل الذي قام به أو لتبعة العمل المؤدى داخل المرفق للغير إأضرارا 

  ) .عيادة

قبل فقهاء القانون إلى صورتين أولهما الصورة المطلقة لتحمل  نمهذا الرأي لم يكن مطلقا بل قسم  إلا أن

فيها الشخص عن النتائج الضارة لأي نشاط يقوم به دون  ألي التي يسالتبعة كأساس للمسؤولية المدنية و ه
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 لشخص تعني أن او التيالمقيدة لتحمل التبعة كأساس للمسؤولية المدنية  الصورة هيف الثانيةحصر ، أما 

) 1(ل عن النتائج الضارة لنشاطه إلا في الحالات التي يربح منها أي الغرم بالغنملا يسأ) الطبيب أو المرفق (

نه بي ، ذلك أفإننا لن نخرج من نطاق الإجحاف الذي يطال المتضررين من التدخل الط و في هذه الحالة

يشترط أن يتم إثبات أن النشاط الطبي الذي تسبب في الضرر كان بمقابل ربح جناه الممارس للنشاط و هو 

خل دورة الطبيب الذي يتما قد يؤدي إلى إفلات العديد من الأضرار من إطار المسؤولية المدنية كص

نظمات أو لإسعاف شخص في الطريق دون مقابل أو حالات العمليات التطوعية التي تقوم �ا بعض الم

رفع المغالاة التي نفرادية ، لذلك فإننا نرى أن هذا الأساس و إن كان فيه نوع من حتى بعض الأطباء بصفة إ

كل الحاجة إلى إعطاء أساس المدنية إلا أ�ا لا تلب  سؤولية عتماد الخطأ كأساس أوحد للمتكون في حالة إ

  .نه تغطية كافة الأضرار الناجمة عن النشاط الطبي سواء بخطأ أو بدون خطأأقانوني من ش

  .بدون خطألمسؤولية الطبية ل كأساس مخاطرتحمل ال : الفرع الثاني   

من الممارس ن وجود خطأ ث أضرار دو ثبت تنامي المخاطر الطبية و التي قد تؤدي إلى حدو أالواقع العملي 
 ا يتسم به العملالطبي و الذي يؤدي عمله بعناية و دقة و إتقان ، إلا أن الضرر يحدث و يكون بسبب م

الضارة و مخاطره الملازمة لتطوره ،  أثارهالطبي من مخاطر ، ففعالية الطب الحديث المتزايدة زادت كذلك من 
وج في التعقيد و ركوب المخاطر ، مما زاد في دعاوى المسؤولية الطبية فتح باب الول هفتطور الطب و تقدم

للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تترتب عنها و هذا ما يوجب على المريض إثبات عناصر المسؤولية 
المدنية كقاعدة عامة ، مما جعل القضاء أمام ما يحيط بالمريض من صعوبات في الإثبات لدقته من جهة و 

ع الخاص للظروف التي يجري فيها العمل الطبي من جهة أخرى ، لجأ إلى إفتراض ركن الخطأ تارة و للطاب
رابطة السببية تارة أخرى و الأخذ بقيام قرينة على خطأ الطبيب أو على ثبوت علاقة السببية إفتراض وجود 

  .صالح المضرور  و كل ذلك في) 2(، لمصلحة المريض المضرور ، و ذلك تخفيفا عليه لعبء الإثبات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 206الصفحة  ،المرجع السابق  ،لقمان فاروق حسن نانه كه لي ) 1(

  . 301الصفحة  ، سابقالمرجع ال ،نطاق و أحكام المسؤولية المدنية للأطباء و إثبا�ا  ،رايس محمد  )2(
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 ن فيها قصور حقيقي يجعلها لا تغطأجر فكرة الخطأ كأساس للمسؤولية الطبية � و ما دعم الإتجاه القائل

مجهولة أو قد لا تنسب إلى أي خطأ نظرا لتعقد العملية الطبية و  عددا هاما من الأضرار تعزى إلى أخطاء

ختلاف إالجسم البشري كليا إلى غاية الآن ، إضافة إلى  ستعمال الآلات فيها و أيضا إلى عدم فهم أغوارإ

كانت ف، مما يجعل هذه الأضرار لا تشمل بالتعويض و الأضرار لا تجبر ،  أجساد الناس من واحد لآخر

 عتبار أن الغاية من المسؤولية و قيامها هيقائمة على الضرر فحسب على إالمناداة بجعل المسؤولية الطبية 

نائي تارة و على أساس ستثطر العلاجي الإو أسست على أساس الخ لمسؤولية دون خطأالتعويض فظهرت ا

القضاء الفرنسي في عدة قضايا منها حكم محكمة النقض في  اخذ �و قد أ جتماعي تارة أخرىالتكافل الإ

25/02/1997  .)1 (  

لمسؤولية المدنية الطبية في تجاه على قدر كبير من الصواب إذ يتعين عدم حصر الذلك فإننا نرى أن هذا الإ

  ا ـــــا أيضــــعلهـــــــــــال أمام القضاء للأخذ بالخطأ كأساس لها و بالمقابل جـــــــــح ا�ــالخطأ فقط كأساس لها ، بل فت

  ةــــــــه لرقابرية فيها للقاضي مع إخضاعــــــــــــوم على الضرر في حالات معينة إذ تبقى السلطة التقديـــــــــمسؤولية تق

  امــــــــر بقيــه ، و عليه القاضي يقـــــام المسؤولية المدنية من عدمــــــــــالمحكمة العليا لأ�ا مسألة موضوعية تتعلق بقي

المسؤولية الطبية بمجرد أن يثبت الضرر و تثبت العلاقة السببية بين الطبيب أو المؤسسة الصحية أو الممارس 

لمؤدي إلى الضرر حتى لو كان هذا الفعل أو النشاط المتسبب في الضرر سليما و صحيحا و الطبي و العمل ا

  .غير معيب 

  .عتماد المخاطر كأساس للمسؤولية المدنية الطبية دور القضاء الفرنسي في إ :الفرع الثالث 

  وم على ـــــــعلها تقو ج أإن القضاء الفرنسي كان له الفضل الكبير في إقرار المسؤولية المدنية الطبية بدون خط

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 177الصفحة  ،المرجع السابق  ،آمال بكوش في مشار إليه ) 1( 
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عتبار أن نه تدرج في الأخذ به بداية من إأالموقف بصورة مباشرة بل هذا  نه لم يتبنالضرر فحسب ، إلا أ

ل أيضا عن الخطأ لطبي لا يجب أن يكون جسيما بل يسأأو المرفق ا بل عليه الطبيأالخطأ الطبي الذي يس

طبية إلى عتبار أن الخطأ الجسيم وحده أساس المسؤولية الط أي أن مجلس الدولة خفف من حدة إالبسي

و ،  )1(دعم مجال نظرية المخاطر و وسع نطاقها  ثمالخطأ البسيط أيضا يوجب المسؤولية الطبية عتبار أن إ

ستئناف قرار محكمة الاستئناف بليون الفرنسية الصادر بتاريخ صدر القرار بعد إإذ  يهأخفف من ر  بعدها

احية و الذي قضى بتعويض عائلة طفل أصيب بالشلل بعد أن أجريت له عملية جر  21/12/1991

 METHODE DEستعملت فيها طريقة علاجية جديدة تعرف باسم على مستوى العمود الفقري و إ

LUQUE   ستئناف بليون أن الطريقة العلاجية الجديدة يمكن أن تسبب خطرا للمرضى فأقرت محكمة الإ

يض حتى في يخضعون لها ، مما سيؤدي إلى قيام مسؤولية المستشفى عن المضاعفات التي أصابت المر  نالذي

  )2( في المرفق الطبي العام قر بالمسؤولية دون خطأأ و �ذا القرار يكون القضاء الفرنسي الإداري قد حالة غياب الخطأ

بتاريخ   BIANCHIبيانشي المعروف بإسم صدر مجلس الدولة الفرنسي قراره الشهيرأثم  

إذ دخل السيد  أقوم بدون خطت) المستشفى ( إذ نص على أن مسؤولية المرفق العام  20/09/1993

بيونشي للمستشفى لإجراء فحوصات و أصيب بأضرار فبينت الخبرة الطبية أنه لا يوجد أي خطأ طبي في  

كامل مراحل العلاج و رغم ذلك أقر مجلس الدولة بالتعويض للمضرور و أقر بقيام المسؤولية الطبية بدون 

أكد أن المسؤولية المدنية  26/5/1995لفرنسي بتاريخ ثم جاء بعده قرار آخر �لس الدولة ا) 3( ،خطأ 

   )4(.يدز و من ثمة وفاتهم ملوث أدى إلى إصابة المريض بالإثر نقل دحدث ضرر فقط إو  أتقوم دون خط
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  .218الصفحة  ،المرجع السابق  ،لقمان فاروق حسن نانه كه لي ) 1(

  . 134الصفحة  ،المرجع السابق  ،علي عصام غصن مشار إليه في ) 2(

  . 15حة الصف ، 2007سنة  ،) مصر(دار الجامعة الجديدة  ،تعويض الحوادث الطبية  ،عبد الحميد ثروت ) 3(

منشورة في ا�لة القضائية لسنة  ،جتهاد القضاء الإداري و القضاء العادي رة بعنوان المسؤولية الطبية بين إمحاض ،محمد بودالي) 4(

  .  17الصفحة /  2005التربوية سنة  عن الديوان الوطني للأشغال ، 01العدد  2004
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إذ نفت  24/01/2007اه في قرارها بتاريخ تجير هذا الإالمحكمة العليا الجزائرية سلكت غ غير أن 

تلقيه بالشلل ، و أسست ذلك المسؤولية المدنية عن المستشفى على الرغم من أن التلقيح أدى إلى إصابة م

و نحن نقول بالرأي الثاني ) 1(.  حتمال واحد إلى مليون أن يؤدي التلقيح للشللعلى أنه علميا هناك إ

الخطأ   ىعتمدنا علإ سواء كانت في المرفق الخاص أو العام لأنه لو بدون خطأ ةبجعل المسؤولية المدنية الطبي

ن ذلك و حسب رأينا قد يتعارض مع العناصر التي يقوم عليها لمسؤولية المدنية الطبية لوحده فإكأساس ل

 فالتعدي هو الإخلال بواجب أو قاعدة) 2( الخطأ في حد ذاته فهو يقوم على عنصري التعدي و الإدراك

ستقامة في ممارسة مهنته راف من الممارس الطبي عن مبدأ الإنح، و التعدي كعنصر مادي هنا هو الإقانونية 

نه يخل بالواجب الذي فرضته المتمثل في علم الطبيب و إدراكه أ، أما العنصر المعنوي و الذي هو الإدراك 

نه ليس أغير . الحاصل في عالم الطب  عليه مهنته لعدم كفاية معارفه أو لعدم تجديدها لتتماشى و التطور

حالة التغيير و (الحال دائما فقد لا يكون الطبيب مخطئ بإتيان طريقة علاج معينة أو بوصف دواء معين 

مما يجعل الركن المعنوي للخطأ ينتفي و ينتفي معه الخطأ فلا تقوم المسؤولية المدنية و يضيع حق ) التجدد

  .المضرور 
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   01العدد  2007مجلة المحكمة العليا لسنة  قرار منشور في  )1( 

  . 59الصفحة  ،المرجع السابق  ،علي فيلالي ) 2(
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   .و العلاقة السببية  الضرر نارك: لثالمطلب الثا

 آخرينن المسؤولية المدنية الطبية تقوم على ركنين ة للمسؤولية المدنية بصفة عامة فإبالنسب الشأنكما هو 

ا الركنان الذين يشتركان مع كل المسؤوليات المدنية في ا الضرر و العلاقة السببية ، و همو هم الخطأعدى ركن 

في  إبرازهيتميزان عنهما في المسؤولية المدنية الطبية لخصوصيتها ، وهو ما سنحاول  اأ�م إلاالقواعد العامة ، 

  . الذي نخصصه لركن الضرر و الفرع الثاني الذي نخصصه لركن العلاقة السببية  الأولالفرعين 

  

  الضرر كركن في المسؤولية المدنية الطبية:  الأولالفرع 

، و الغير لوحده بل لا بد من أن يسبب هذا الخطأ ضررا للغير  الخطأ لقيام المسؤولية المدنية لا يكف

كافيا ليس   ، فمجرد حصول الخطأ من الطبيب الخاضع للعلاج من الطبيب  المقصود به هنا هو الشخص

لإقامة الدليل على تحقق المسؤولية الطبية ، بل يجب أن يكون هناك ضرر حاصل للمريض بسبب ذلك 

الضرر بالتعويض عنه لهذا لجبر  تقومأن المسؤولية المدنية و سبب ذلك الطبيب ، الخطأ الطبي المرتكب من 

  .عتبر الضرر ركنا من أركان المسؤولية المدنية إ

الذي  الأذى بأنه، و لقد عرف الضرر قوم المسؤولية المدنية بقيام الضرر كركن لها ت .ماهية الضرر  /أولا

تلك  أوبمصلحة مشروعة له سواء كان ذلك الحق  أو يصيب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه

إما أن ، فالضرر إذا غير ذلك  أوشرفه  أوحريته  أوماله  أوعاطفته  أوالمصلحة متعلقا بسلامة جسمه 

بصورتيه المادية و المعنوية شرط فهو  معنويا ،يصيب مصلحة ذات صفة مالية أو إقتصادية و إما أن يكون 

  ) 1(.المدنية للطبيب المعالج ضروري لقيام المسؤولية 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 165الصفحة  ،المرجع السابق  ،حروزي عز الدين )  1(
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لمضرور  لبحق  الإخلاليتمثل الضرر في  أن ضرورينه ليس من اليتضح أ  رمن خلال هذا التعريف للضر و 

مرتبة الحق  إلىبمصلحة لا ترق  الإخلالتم  إذاكالحق في سلامته الجسدية ، و لكن قد يكون الضرر حتى 

) 1(ع قائم وقت حدوث الفعل الضارتكون هذه المصلحة مشروعة و حينئذ تتمثل المصلحة في واق أنبشرط 

 في مصلحة مشروعة أونه ما يصيب الشخص في حق من حقوقه يعرف بصفة عامة على أا يجعل الضرر مم

عن ضرر  إلان التعويض لا يكون المطالبة بالتعويض لأ إمكانيةلقيام المسؤولية المدنية و  أوليفالضرر شرط  ،

ضرر  أصابهكان قد   إذا إلا قائمة تهمصلحتكون المسؤولية المدنية لا دعوى ن المدعي في طالبه لأ أصاب

  .يطالب بتعويض عنه لجبره 

لقيام ) جسدي أو مادي أو أدبي (نه في مجال المسؤولية الطبية لا يكف مجرد حدوث الضرر أ يلاحظو 

ء المريض أو عدم نجاح العلاج ، مسؤولية الطبيب ذلك أن الضرر المقصود ليس الضرر الناجم عن عدم شفا

فالطبيب في عقد العلاج لا يلتزم بشفاء  ةضرر في المسؤولية الطبين عدم الشفاء لا يكون في ذاته ركنا لللأ

ذا بذل إالمريض و إنما يلتزم ببذل عنايته و قصارى جهده في سبيل الشفاء ، و بالتالي لا تقوم مسؤوليته 

يمكن أن لا تثور مسؤولية الطبيب إذا لم  رضر لرغم حصول افعنايته و قصارى جهده و لم يتحقق الشفاء ، 

لضرر ان لذي يعالج فيه المريض ، و لهذا فإجانب المستشفى امن أي تقصير أو إهمال من جانبه أو  يثبت

لتزام إن يجب أن يكون قد حصل مستقلا عن مسألة عدم تحقق الشفاء لألذي يتوجب التعويض عنه ا

  )2(.لتزام بتحقيق نتيجةإستثناءا فقط لتزام ببذل عناية و إإالطبيب كما أسلفنا هو أصلا 

  

برز مثال أل ـــــديا أو ماليا أو معنويا ، و لعـــــدة فقد يكون جســر أنواع عر للض .أنواع الضرر  /ثانيا 

  ية الطبيةــــية المدنـــــــــو المسؤولــــــــتحقق فيه جميع هذه الأضرار و لشخص واحد هتذي ــــــــــة و الــــللمسؤولية المدني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 157الصفحة ، المرجع السابق  ،ئاسؤس نامق براخاس  )1(

  .377الصفحة  ،المرجع السابق  ،طلال عجاج  )2( 



ـــالنظام ال: الفصــل الأول ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــقانوني للمسؤولية المدنية الطبية ـ ــ ــــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ
 

83 
 

يصيبه في ماله جراء المصاريف التي يتكبدها و في جسده من جراء خطأ طبي الإنسان  قد يصيبن الضرر لأ

  :نفصلها في ما يلي الأضراريؤثر في نفسيته بالسلب ، و هذه  لأنهمعنوياته  يصيبه في نفسه وو  لإصلاحه

  

بحق مشروع  لاإخلافي جسمه و هو يمثل  الإنسانالضرر الذي يصيب  . الضرر الجسدي/1             

في الحياة و  الإنسانحترام حق إ الأطباءسلامة الحياة ، فمن واجب  للمضرور و هو حق سلامة الجسم و

التعدي على الحياة و الجسم يعد ضررا موجب ، فالعلاجية  لمهامهمفي سلامة جسدهم عند ممارستهم 

ضرر  أيضاظيفي هو إحداث تشوه فيه أو نقص و  أو الإنسانن جسم متلاف عضو إللتعويض ، و 

بح غير ، فمع هذا الضرر الجسدي اللاحق بالمضرور يصللمضرور  الإنسانيةتعدي على الحياة  وجسدي 

عتيادية الطبيعية بسبب ما لحق به في جسمه من ضرر ، و الذي قد ينعكس قادر على ممارسة حياته الإ

على ينعكس الضرر فبالشكل الطبيعي ،  و حقه في ممارستها إليهبدوره على جميع متطلبات الحياة بالنسبة 

قواه الجسمية في الكسب و العمل بل و حتى في العيش الطبيعي و هو ما يتعارض مع كل الديانات و 

و ) 1(. الإنسانحماية الجسم البشري و سلامته و خدمة مصلحة  إلى أساساالتشريعات و التي �دف 

  :الطبية يكون على نوعين  الأخطاءالضرر الجسدي الذي يلحق بالمريض نتيجة 

ة يتمثل في الوفاة بالنسبة للمريض مما يجعل نسب و هو الضرر الذي.  الضرر الجسدي المميت /1.1  

ما يمكن تصوره من  أقصى، و هو  %100حتساب التعويضات هي نسبة العجز المقدرة في هذه الحالة لإ

  . ضرر

يؤدي إلى تعطيل كلي أو جزئي في بعض الذي  رو هو الضر . الضرر الجسدي غير المميت /2.1  

  قد يكون جزئيا دائم أو كليا مؤقت ، فالضرر الجزئي الدائم هو الضرر الذي  روظائف الجسم ، و هذا الضر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطبعة  ، )الرياض السعودية (مركز الدراسات و البحوث  ،المسؤولية المدنية و الجنائية في الأخطاء الطبية  ،منصور عمر المعايطة ) 1(

  . 59الصفحة  ، 2004الأولى سنة 
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ثر على أدائها بصورة جزئية و لكنها دائمة يصيب المريض في جزء من أعضائه أو في إحدى وظائفه فيؤ 

ن يتسبب الخطأ الطبي في فقدان المريض للإبصار في إحدى عينيه فهو ملازما للمريض ، كأالضرر يبقى ف

  .دائم جزئي لكنه ضرر 

درجة يجعله غير قادر على في وظائف جسمه ل أما الضرر الكلي المؤقت فهو الضرر الذي يصيب الإنسان

نه يلازم الإنسان بعضا من الوقت قد يطول و قد يقصر ل ، و لكن بصفة مؤقتة فقط أي ألعمالنشاط و ا

 هاب جراء عدم تعقيم الأجهزة و خطألتإن يصاب المريض بأدون أن يكون ملازما له بصفة دائمة ، ك

دية غير و يبقى يعاني و غير قادر على ممارسة حياته الإعتيا ستعمال تلك الأجهزة غير المعقمةالطبيب في إ

  . أنه يشفى في ما بعد و يجبر ضرره

الضرر المادي هو الخسارة المادية التي تلحق المضرور نتيجة المساس بحق من   ) :المادي( الضرر المالي/ 2

في ماله فيتمثل في  أونه الضرر الذي يصيب الشخص في جسمه أ، أي  )1(مصلحته المشروعة  أوحقوقه 

المقصود  و) 2(غير مالي أوالحق ماليا  أكانمصلحة سواء  أولى المساس بحق الخسارة المالية التي تترتب ع

يشمل هذا الضرر  الخسارة التي تصيب الذمة المالية للشخص المضرور و وــــــالي في ا�ال الطبي هـــــبالضرر الم

العيادة ،  أوتشفى في المس الإقامةو  الأدويةما لحق المريض من خسارة مالية كمصاريف العلاج و التنقل و 

ما فات الشخص المضرور من كسب  مشروع خلال  إلى بالإضافة،  أيضاالطبي  الخطأ إصلاحو نفقات 

الي قد يتجاوز ـــــــــــــالضرر الم أن إلى الإشارةو هنا لا بد من  )3( الطبي الخطأتعطله عن العمل بسبب 

  الذيــــــــــــــــــــــــــــن يعيلهــــــــــــــــــــــــــــــــم هـــــــــــذا المضـــــــــــــــــــــــــــــرورص ـــــــــــــــــــــــــــــاإلى الأشخ ــــــــــــــــــــــديمت رور وــــــــــــــــــــــــص المضالشخــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  286الصفحة  ،لتزامات المرجع السابق الإ ،علي فيلالي ) 1(

 ، 2007سنة  ، الطبعة الرابعة ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،زائري لتزام في القانون المدني الجالنظرية العامة للإ ،لعربي بلحاج ا) 2(

   .145الصفحة 

  . 60الصفحة  ،المرجع السابق  ،منصور عمر المعايطة )  3
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العمل و الكسب جراء  ه عنـــــــــــــــو الذين يكونون تحت كفالة المريض المضرور فبتعطل،  كالزوجة و الأبناء

و هذا ما يعرف  ون هم أيضا بالضرر لإنعدام العائل لهم فلا يجدون من يصرف عليهمهذا الضرر يصاب

  .بالضرر المرتد

  

المصلحة المشروعة  أوالذي يصيب الحق  الأذىنوي ر المعيراد بالضر  ):الأدبي(  الضرر المعنوي/ 3

فهذا النوع من عتباري للشخص ، لمساسه بالكيان الإ نفسيا للمضرور وأمعنويا  ألمالشخص ، فيسبب ل

ماله ، بل يصيب الشخص في شعوره و عواطفه و  أومباشرة في جسده  الإنسانلا يصيب  رالضر 

، كأن   آخرنفسية من جانب  لامآعن  أوجسدية من جانب  آلامنتيجة معاناة قد تنتج عن  أحاسيسه

و  جتماعيالإه سمعته و يحط من مركز  لىإقد يسيء  الإعلاننه مريض مرض خطير فهذا يذاع عن شخص أ

برز مثال عن عليها ، و لعل أ الإنسانمعنوية يحرص  أمور أصاب لأنهمعنوية  اأضرار المالي وقد يلحق به 

 أنفي حالة  إلانجد الطبيب ملزما بحفظ السر المهني للمريض  إذمريضه  لأسرارالطبيب  إفشاءذلك هو 

ن كمن الضبطية القضائية و بالقدر الذي يم أوتصة للسر المهني من الجهة القضائية المخ الإفشاءيكون طلب 

فرونسوا  الأسبقفقط ، و في هذا الصدد نجد القضية المشهورة المتعلقة بالرئيس الفرنسي  ةمن معرفة الحقيق

و تحدث فيه  LE GRAND SECRET  صدر الطبيب المعالج له كتابا بعنوان السر الكبيرأ إذميتيرون 

طرف ثر ذلك رفعت قضية من على إ و تفاصيل مرضه بالسرطان ، و ضبالمري عن كل المعلومات الخاصة

حبس موقوف التنفيذ و  أشهر بأربعةالسر المهني جزائيا  إفشاءجنحة  عن أدينلة المريض ضد الطبيب و عائ

 إلى بالإضافة بنائهفرنك فرنسي لأ 80000وجة المريض و فرنك فرنسي لز  100000تعويض قدره 

  ) 1(.  الأطباءبه من جدول بشط التأديبيةالعقوبة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامعة مولود معمري تيزي  ،لقانون فرع المسؤولية المهنية  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ا ،الضرر في ا�ال الطبي  ، عباشي كريمة) 1(

  . 40الصفحة ،وزو
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توافر فيه ي أنالمسؤولية المدنية الطبية يجب  أركانمن  الضرر كركن   .شروط قيام الضرر /ثالثا        

  : شروط هي

  

للفعل الخاطئ ، إن الضرر المباشر هو الذي يكون نتيجة طبيعية .يكون الضرر مباشرا و شخصيا  أن/ 1 

ون نتيجة طبيعية لعدم يك أنله علاقة سببية ، بمعنى  المنشئ الخطأهو الذي يكون بينه و بين  ررو هذا الض

  .لتزام الوفاء بالإ

نه كان دائما محل إجدلا فقهيا في ما يتعلق بالمسؤولية التقصيرية ف ثارأو الضرر المباشر القابل للتعويض 

نه كان متوقعا فإ  فإذاغير متوقع ،  أوالضرر المباشر يكون متوقعا ف ،لية العقدية في ما يتعلق بالمسؤو  إجماع

، و العلة من خطئه الجسيم  أوفي حالة غش المدين  إلاكان غير مباشر فلا يعوض عنه   إذايعوض عنه ، و 

ولية يقوم على هذا النوع من المسؤ  أنجعل التعويض في المسؤولية المدنية العقدية عن الضرر المتوقع فقط ، 

ن في حالة الغش فإ أمادد مدى الضرر الواجب التعويض عنه ، تحهي من  الإرادةالعاقدين و هذه  إرادة

  ) 1( .المدين يعوض حتى عن الضرر غير المتوقع كعقوبة مدنية له عن غشه و خطئه الجسيم

العقدية دون الضرر غير  المسؤوليــــــــــــــــــــةالتعويض على الضرر المباشر فقــــــــــط في  مبدأقر أو المشرع الجزائري 

به المشرع المصري وفق  خذالذي أ المبدأمن القانون المدني ، و هو نفس  182المادة  أكدتهالمباشر وفق ما 

ستقر على تعويض القضاء الفرنسي إ أن، و هنا نجد  من القانون المدني المصري 221ما نصت عليه المادة 

ر في المسؤولية الطبية دون الضرر غير المباشر و نجد في هذا الصدد قرار محكمة قرونوبل بتاريخ الضرر المباش

09/11/1946 .)2 (  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمان (دار الثقافة للنشر و التوزيع  ،) دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي (لتزام في القانون المدني الأردني مصادر الإ ،أنور سلطان ) 1(

  . 246الصفحة  ، 2007الطبعة الأولى سنة )/ الأردن

  . 40الصفحة  ،سابقة مذكرة الماجستير ال ،عباشي كريمة مشار إليه ) 2(
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 أوفتراضيا كان حالا أي وقع فعلا فلا يكون إ  إذا اققيكون الضرر مح .يكون الضرر محققا  أن/ 2

، سواء كان حالا  أكيدالا يمكن تصور التعويض دون تحق الضرر ، فالضرر المحقق هو ما كان حتماليا ، فإ

يكون قد  أنضرر المحقق ، و تحقق الضرر هو على ال إلامستقبليا حتمي الوقوع ، فالتعويض لا يكون  أو

  ) 1( .سيقع حتما أووقع فعلا 

 أن أدبياضرر  أوضررا ماديا  أكانيكون الضرر الذي يطالب الدائن بالتعويض عنه سواء  أنيشترط  لذلك

كان مستقبلا فقد يكون محقق   إذا أماكان حالا أي وقع فعلا ،   إذاو الضرر يكون محققا يكون محققا 

نتظار وقوعه لرفع إكان الضرر محقق الوقوع يجب التعويض عنه و لا يتعين   فإذاوع و قد يكون محتمل ، الوق

كان الضرر   إذا أماكانت عناصر تقدير التعويض متوافرة في الحال ،   إذادعوى التعويض عن المسؤولية المدنية 

بل يجب عويض عنه في الحال ، أي قد يقع و قد لا يقع في المستقبل فلا محل لطلب التالوقوع  لمحتم

   )2(.ما يسمى بفوات الفرصة ةالانتظار حتى يتحقق ، و قد يتصل بالضرر المحتمل في المسؤولية المدنية الطبي

ر الذي يوجب ر لكي يتحقق الض. مصلحة مشروعة للمضرور  أويصيب الضرر حقا مكتسبا  أن/3

بصفة خاصة ، لا بد أن يكون هذا لية المدنية الطبية  التعويض في المسؤولية المدنية بصفة عامة و في المسؤو 

  . الضرر ناتج عن إخلال الطبيب بحق للمريض أو مصلحة مشروعة له

جل المطالبة بالتعويض عن دعوى ضد الطبيب من أ مرأةإن ترفع في بعض الحالات ، كأالمسؤولية المدنية لا تقوم  غير أن

ــــتفاقهما المسبق  ، فهنإلها  برضاها و  ضإجهاالضرر الذي لحقها جراء قيامه بعملية  ــ ـــا لا مجـ ـــ الضرر الذي ن لذلك لأ الـ

ـــمل غير مشروع و مجرم قانونا   ــــا ، بحكم أن فعل الإجهاض عــ ـــ أصاب المرأة لم يكن لإخلال بحـــق أو مصلحة مشروعة لهــ

  ) 3. (فالمصلحة غير المشروعة لا يحظ بحماية القانون

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 974الصفحة  ،المرجع السابق  ،عبد الرزاق أحمد السنهوري ) 1( 

   .  242الصفحة  ،المرجع السابق  ،أنور سلطان ) 2(

  .  71الصفحة  ،السابق المرجع  ، إبراهيم علي حمادي الحلبوسي) 3(
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  .علاقة السببيةركن  :نيالثافرع ال

سائلة الطبيب عن الضرر الذي يحدثه سلوكه الخاطئ لا بد من وجود رابطة سببية بينهما ، أي علاقة لم

، بحيث لا يمكن تصور ) علاقة السبب بالمسبب (الفعل الخاطئ بالنتيجة الضارة التي حدثت للمريض 

لرابطة السببية بين السلوك الخاطئ و النتيجة و قطعت انن إلهذا فإ )1(ذلك الفعل  حدوث الضرر لو لم يقم

 .لا تقوم  حدثت هذه الأخيرة لسبب آخر و لم يكن للطبيب أي يد في حصولها

كما إذا  قد توجد دون وجود للخطأ و علاقة السببية ركن مستقل عن ركن الخطأ و حجة ذلك أ�ا 

و تتحقق المسؤولية على أساس  أدر منه دون أن يكون ذلك الفعل خطحدث شخص ضرر للغير بفعل صأ

جود ، و أيضا قد يحدث العكس فيوجد الخطأ و لا و تحمل التبعة ، فالسببية هنا موجودة و الخطأ غير م

  ) 2( توجد علاقة السببية

ناك خطأ من يكون ه أنعلى التعويض لا يكف لمضرور احصل يل .تعريف العلاقة السببية / أولا        

ناك علاقة و رابطة سببية بين الخطأ الطبي و هكون ت أنضرر حصل للمريض ، بل يجب  وجانب الطبيب 

الثلاثة للمسؤولية المدنية لتقوم ،  الأضلاعكتمال فلا بد من إيكون الضرر ناشئ عن الخطأ  أنالضرر ، أي 

علاقة سببية تجعل من الأول علة للثاني و يكون بين الخطأ و الضرر  أن من إذ لقيام هذه المسؤولية لا بد

    )3(.سبب لوقوعه

ترك أمر  غلب المشرعين لا سيما الفرنسي لم يقم بتعريف العلاقة السببية وأن أنه شالمشرع الجزائري و شأ و 

  المادة صــــــن خلال نــــــركن من أركان المسؤولية المدنية مــــقر بالعلاقة السببية كرغم أنه أ ذلك للفقه و القضاء 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 44الصفحة  ،المرجع السابق  ،طالب إبراهيم الشرع ) 1(

  . 501الصفحة  ، المرجع السابق ،المسؤولية المدنية للأطباء و الجراحين  ،منير رياض حنا ) 2(

  .233الصفحة  ،المرجع السابق  ،خالد بن النوي ) 3(
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عتماد العلاقة إعتبرت أن الخطأ يجب أن يسبب ضررا  فهنا يتبين القانون المدني الجزائري و التي إمن  124

نه يحكم بتعويض أ أكدتمن القانون المدني و التي  176، و كذا المادة ؤولية المس ن من أركانركالسببية ك

، أي المترتب عن عدم تنفيذ الإلتزام و هو ما يفيد بضرورة قيام علاقة  إلتزامه الناجم عن عدم تنفيذالضرر 

لتزام أو التأخر فيه و الضرر في السببية بين الخطأ و الضرر في المسؤولية التقصيرية و بين عدم تنفيذ الإ

  .المسؤولية العقدية 

بأ�ا العلاقة بين الخطأ و الضرر أي أن يكون الخطأ  عرف العلاقة السببيةالفقه نجد  الفقهية و بالعودة للآراء

هو الذي أنشأ الضرر ، و بعبارة أخرى يجب أن يكون خطأ المسؤول هو المتسبب في الضرر فهو العلة التي 

  ) 1( .لضرر الذي أصاب الضحية أوجدت ا

خذ القضاء الجزائري بوجوب إثبات علاقة السببية في القرار الصادر عن المحكمة العليا في الملف رقم و قد أ

  ستنادا إلى بيـــــــــة إبثبوت الخطأ من جانب الطبيب مع توافر علاقة السب 30/05/1995بتاريخ  118720

) 2(إلى الوفاة  ىيامه بإعطاء أمر بتجريع دواء غير لائق بصحة المريض مما أدعتراف المتهم بقتقرير الخبرة و إ

ستثناءا ، و و تقصيرية إ أصلاالطبيعة القانونية لعلاقة الطبيب بالمريض هي علاقة عقدية  أن رأينان أ سبق و

ؤولية العقدية ، فلا تظهر في المس أيضابل  للأطباءهذه العلاقة السببية لا تظهر فقط في المسؤولية التقصيرية 

لمريض ، بل يشترط ليوجد خروج على العقد أو إحجام عن تنفيذ بند من بنوده و تحقق الضرر  أنيكفي 

المسؤولية التعاقدية هو تعويض الضرر الناجم و  ن محلناتج عن عدم تنفيذ العقد و ذلك لأيكون الضرر  أن

  ) 3( .الناتج عن مخالفة هذا العقد
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  . 312الصفحة  ،المرجع السابق  ،علي فيلالي ) 1( 

دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع  ، )قارنةدراسة م(الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي في المستشفيات العامة  ،حسين طاهري ) 2(

  .335الصفحة  ، 2004سنة  ،) الجزائر(

  . 291الصفحة  ،المرجع السابق  ،المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري  ، رايس محمد) 3(
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اوتة لها جميعا دور نه قد ينتج الضرر عن أسباب مختلفة و متفأعتبار السهولة على إ هغير أن الأمر ليس �ذ

و هذا التساؤل سنجيب عليه في قد يضيق و قد يتسع في إحداثه ، فهل يؤخذ �ا جميعا أو بأحدها فقط ؟ 

  . يأتيما 

قد و  الأطباءقد تكون من  الأخطاءن أ إلى الإشارةتجدر  .نظريات العلاقة السببية /ثانيا                  

الطبيب و الضرر  نفي الرابطة السببية بين خطأ إلىير مما يؤدي حتى من الغ أو أيضاتكون من المرضى 

و قد  الضرر قد يكون واحدا أننفي المسؤولية المدنية برمتها ، غير  إلىو يؤدي بالضرورة  الحاصل للمريض

 الأخطاءحالة تعدد  بخصوص آخرل عنها الطبيب برمتها ، كما يثور تساؤل يتعدد فيثور التساؤل هل يسأ

لة العملية العلاجية مما يصعب من مسأمتلاحقة من عدة متداخلين في  أومتزامنة  كانتيض سواء  على المر 

برزت  الإشكاليةعلى هذه  للإجابة، و  إحداثه إلى أدىالضرر و الخطأ الذي بين تحديد الرابطة السببية 

  . سبابالأالمنتج و نظرية تكافؤ  بهما نظرية السب نظريتان هامتان في العلاقة السببية و

جون  عموما و الفقيه الألمانيقال �ذه النظرية الفقه  .الأسبابنظرية تكافؤ / 1                          

عن السبب الذي لولا وقوعه لما وقع الضرر ، فإذا  الأسبابيتم البحث بين  أنومفادها ، خصوصا بيري 

متعادلة  الأسبابيعا متساوية ، فجميع تعتبر جم فإ�اساهمت أحداث عديدة في إحداث الضرر كل بنصيب 

التي  الأسبابمن حيث قيام المسؤولية ، فكل فعل ساهم في إحداث الضرر مهما كان بعيدا يعتبر من 

التي تداخلت في إحداث الضرر تعتبر متكافئة ، فتكون علاقة السببية  الأسبابالضرر ، فجميع  أحدثت

المسؤولية في التعويض عن الضرر تشمل   أنو يترتب عن ذلك قائمة بين كل سبب و بين الضرر الحاصل  ، 

هذه النظرية  إنغير ) 1( .كل واحد منهم في إلحاق الضرر بالمريض الذين ساهم خطأ الأشخاصكل 

فاعلية ، و أ�ا تساوي  الأقل أو الأكثرلا تقيم أي تفرقة بين السبب  أ�ا أهمهانتقادات إوجهت لها عدة 

  ة إذ تحمل العمل ــــــة السببيـــــــ، كما أ�ا توسع في علاق اـــــــــــإليهة و السبب المؤدي ـــــــتيجبين مناسبة حصول الن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 172الصفحة  ،السابق المرجع  ،علي عصام غصن ) 1(
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أي الأول نتائج الأعمال الإنسانية الأخرى الأشد جسامة منه ، فضلا عن نتائج الأعمال الطبيعية  الإنساني

  ) 1( .نتائجها غير متسقة مع مقدما�ا أن

  

اني تعرف أيضا بنظرية السبب الفعال و قد قال �ا الفقيه الألم . نظرية السبب المنتج/ 2                  

المتعددة و لا نعتبرها  الأسبابنه لا تساوي بين أو مفادها   VON KREIS يوهاس فون كريس

و الأسباب الكافية الرئيسية  الأسباب، بل نفرق بين  الآخرحدها لما وقع أنه لو تخلف �رد أ أسبابجميعا 

أسباب عدة في  عند تدخلف) 2(العرضية  الأسبابالكافية و الفعالة دون  الأسبابالعرضية الثانوية فنأخذ 

تكون عرضية فقط  بين تلك التي تعتبر منتجة للضرر و تلك التي إحداث ضرر ما لا بد من فرزها و التمييز

 بإمكانهالفعالة ، فيقصد بالسبب المنتج كل فعل يكون  أوالمنتجة  الأسباب إلاعتبار و لا يؤخذ في الإ

و بعبارة ، عتبارات الشخصية هذا بغض النظر عن كل الإ لمضرور وا أصابإحداث عادة مثل الضرر الذي 

إحداث ضرر معين ، و أما  إلىيؤدي  أن الأمرفعالا متى كان من طبيعة  أويكون السبب منتجا  أخرى

ستعراض فيتم إ )3(.السبب العرضي فهو ذلك الذي لا ينتج عادة الضرر و لو ساهم في حدوثه صدفة

العارضة و الأسباب  ابــــــــالأسببين زون ـــــــــــيميدخل  في إحداث الضرر و المتعددة التي كان لها  الأسباب

  داث الضرر و لهذا أوجب علىـــــــوحدها السبب في إحا ـــــو يعتبرو� ون عند الثانية دون الأولىـــــــالمنتجة و يقف

ض في سيره الطبيعي يؤدي حتما إلى القاضي أن يدخل في الإعتبار السير العادي للأمور ، فإذا ثبت أن المر 

  الضرر أو الوفاة سواء أجري عليه العلاج أم لا ، فإنه لا يكون هناك محل لمسائلة الطبيب ، على خلاف إن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصفحة  ،المرجع السابق  ،النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنها  ،منير رياض حنا ) 1( 

604 .  

  . 79الصفحة  ،المرجع السابق  ،إبراهيم علي حمادي الحلبوسي ) 2(

  .316الصفحة  ،المرجع السابق  ،لي فيلالي ع  )3(
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كان المرض ممن يرجى شفاءه ، فإن كان خطأ الطبيب فوت على المريض فرصة الشفاء تجب مسائلة 

    )1(.الطبيب

  

ستقراء المادة رية السبب المنتج و ذلك من خلال إخذ بنظنه يبدو أنه أتجاه المشرع الجزائري فإو في ما يخص إ

إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو في القانون ، فالقاضي هو " دني الجزائريمن القانون الم 182

الذي يقدره ، و يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب ، بشرط أن يكون 

 لتزام أو للتأخر في الوفاء به ، و يعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لمذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالإه

من القانون المدني  1151و التي تقابلها المادة  " يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول 

  كان يرتكبه الشخص بخطئه و يسبب ضررا   أياكل فعل   "من القانون المدني  124و كذا المادة الفرنسي 

  التعويض يكون نتيجة للضررعلى أن المادتين إذ نصت  " للغير ، يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

 إحداث إلىبالسبب الذي يؤدي  أخذت أ�اأي لتزام الذي يكون بدوره نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالإ

  . خذ حتما بنظرية السبب المنتج، و هذا ما يعني أن المشرع أالمنتج للضرر   الخطأ وأالضرر أي السبب 

  

المحاكم  أروقةالمسائل التي تثار في  أهمتعد من  الإثباتسالة إن م .رابطة السببية  إثبات/ ثالثا           

هو العمود الفقري للدعوى مهما كان  فالإثبات،  الإثباتوجود الحق من عدمه يقوم على  أنذلك 

  و  الخطأ إثباتن الضرر الطبي و التي تتطلب عالحال بالنسبة للدعوى المطالبة بالتعويض هو موضوعها ، و 

  السببية أيضا ، و مسألــــــــة الإثبات في ا�ال الطبي هي من الأمور الصعبة نظرا لتعقــــد جسمالضرر و علاقة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصفحة  ،المرجع السابق  ،لمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية و دعوى التعويض الناشئة عنها ة العامة ليالنظر  ، منير رياض حنا) 1(

605   .  
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 )1( الظاهرة ، المضاعفات إلىدت أالتي  الأسبابو تغير حالاته و خصائصه ، و عدم وضوح  الإنسان

يمكن المطالبة  ، و عليه لا الأصليةتفاقم حالة المريض الصحية مقارنة بحالته  إلىفضلا عن ما قد يؤدي 

 أوبين خطأ  أكيدة ثبت وجود علاقة سببية مباشرة وأ إذا إلابالتعويض عن الضرر اللاحق بالشخص 

  .نشاط الطبيب و الضرر اللاحق به و توافرت شروط الضرر ليكون موجبا للتعويض

الطبي و الضرر  الخطأ إثباتالعلاقة السببية ،  كما يتحمل عبء  إثباتفالمضرور هو من يتحمل عبء 

علاقة  إثبات إلىالخطأ يؤدي بالضرورة  إثباتن تتقاطع علاقة السببية مع الخطأ لأو هنا  أصابهالذي 

عقد العلاج الطبي في الجراحة  إطارمفترض كالمسؤولية في  الخطأنه ليس الحال عندما يكون ، غير أالسببية 

يس ببذل عناية و إذا لم تتحقق النتيجة لحقيق نتيجة و ن الطبيب ملزم بتمفترض هنا لأ فالخطأالتجميلية 

علاقة السببية ، و في  إثباتعفى من التالي يو ب إثباتهيعفى الدائن و هو المضرور من عبء ، فقام الخطأ 

بضرورة تعويض المريض  رتــــــأقو التي  27/01/1970هذا الصدد نجد قرار لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

فرصة كانت  أنبالتعويض من مجرد  د على قيام رابطة السببية فالقاضي يحكمـــــــــــــــدم وجود دليل مؤكــــــــرغم ع

تفصيل بخصوص التعويض عن فوات الفرصة في  بأكثرسنراه  هو ماو ) 2( قائمة وضاعت على المريض

     .الفصل الثاني 

لة هامة مسأ أيضابل هناك  أثارتا جدلا فقهياا من ليستا وحدهم لة قيام رابطة السببية و إثبا�اأن مسأ غير

وفق  الأجنبيالسبب  بإثباتنه يمكن أيضا نفيها إثبا�ا فإ يتعينتتعلق بنفي هذه العلاقة السببية فكما  أخرى

  .ما سنرى 
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  .206الصفحة  ،المرجع السابق  ،عشوش كريم ) 1(

  .237الصفحة  ،المرجع السابق  ،خالد بن النوي ) 2(
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نفي العلاقة السببية  إلىإن الذي سيسعى .نفي علاقة السببية الأسباب العامة ل/ رابعا                  

نه لم يرتكب أنه بذل العناية اللازمة و يثبت أ أنهو الطبيب الذي يتعين عليه فدعى عليه بالتعويض هو الم

ما كان  إذا الأجنبييثبت السبب  أنلتزامه ببذل عناية ، و ما كان إ إذاخطأ وفقا لمعيار الرجل العادي 

،  الأجنبيالسبب  إثبات إلاه مفترض حينها و لا يخلصه من التعويض ن خطأبتحقيق نتيجة لأ لتزامهإ

 الأجنبيالسبب  إثبات إلىفالطبيب يسعى لقطع الرابطة السببية بين فعله و الضرر الذي لحق بالضحية أي 

  . الضرر  إحداثالذي تداخل في 

العقدية  وأبالمسؤولية التقصيرية  الأمرنفي علاقة السببية سواء تعلق  إمكانيةعلى  أكدو المشرع الجزائري 

عن سبب لا يد له فيه   أالضرر نش أنثبت الشخص أإذا " نصت على من القانون المدني 127المادة ف

، كان غير ملزم بتعويض  خطأ من الغير أوصدر من المضرور  قوة قاهرة أو خطأ وأكحادث مفاجئ 

 من القانون المدني 176 و نصت المادة" تفاق يخالف ذلك إ أوهذا الضرر ، ما لم يوجد نص قانوني 

عويض الضرر الناجم عن عدم لتزام عينا حكم عليه بتينفذ الإ أنستحال على المدين إ إذا"  على

ستحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه ، و يكون الحكم كذلك إ أنلتزامه ، ما لم يثبت تنفيذ إ

ادث المفاجئ،  الح أوقد يكون القوة القاهرة  الأجنبيو هذا السبب  "لتزامه المدين في تنفيذ إ تأخرإذا 

  .خطأ الغير أوالضحية نفسه  أكما قد يكون خط

و لا  القوة القاهرة هي كل حادث خارجي لا يمكن توقعه.القوة القاهرة و الحادث المفاجئ/ 1     

و لا يمكن دفعه  حصولهالمدين و ليس متوقع  إلى، فهي أمر لا ينسب  رإحداث الضر  إلىيمكن دفعه يؤدي 

 أوكالحرب و التشريع ،   الإنسانلتزام ، فالقوة  القاهرة هي حادث من فعل تنفيذ الإستحالة إ إلى، يؤدي 

من فعل الطبيعة كالزلازل ، و تكون من غير الممكن توقعها و من غير الممكن دفعها و تكون خارجية عن 

  ـوة القاهــــــــــرة و الحــــــــــــادث المفــــــــــاجئ كــــــــــــون الأولىالقـــــــــمييز بين ـــالت هاول الفقــــــــــــــــــد حــــــــو ق) 1(المدعى عليه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 332 الصفحة/ المرجع السابق / علي فيلالي  )1(
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الحادث المفاجئ فهو  أماو يستحيل دفعها ، خارجي عن المدعى عليه و عن الشيء المتسبب في الضرر  أمر

التي يرتبط �ا المريض  الإنعاش آلةنفجار كإ) 1(، داخلي في الشيء المتسبب في الضرر و يستحيل توقعه أمر

  . مثلا

  .جنبيفاجئ يشتركان في كو�ما عامل أالمن القوة القاهرة و الحادث إو على كل و مهما يكن ف 

و أن  ستحالة دفعه و التحرر منهإ توقعه ، إمكانيةعدم  طعتبار الحادث يمثل قوة قاهرة يشتر و من أجل إ

  .خارج عن المدعى عليهيكون 

  .ة ـــــــــــــــــــو تنتفي معه مسؤولية الطبيب الخطئيو الضرر  الخطأنفي الرابطة السببية بين  إلىفهو بذلك يؤدي  

  فلقيام السبب الأجنبي المتمثل في القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ و الذين ينفيان المسؤولية المدنية لا بد أن

) 2( نه يتصف بوصف الحادث المفاجئدفعه بمعنى أ أويعاصر ذلك السبب عمل الطبيب و لا يمكن توقعه 

بأنه إذا أثبت  25/05/1988بقرار لها بتاريخ  المحكمة العليا في الجزائر الشأنو قد قضت في هذا 

و   )3( الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كقوة قاهرة كان غير ملزم بالتعويض عن الضرر

  ) 4(.لة موضوعية مخولة لقضاة الموضوعلا هو مسأ أمكانت الواقعة قوة قاهرة   إذاتقدير ما 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطبعة الأولى  ،) عين مليلة الجزائر(دار الهدى   ،الجزء الأول ) لتزام مصادر الإ(شرح القانون المدني الجزائري  ،محمد صبري السعدي  )1(

  .111الصفحة  ، 1992سنة 

  . 174الصفحة  ،المرجع السابق ،حروزي عز الدين ) 2(

سنة  ، )الجزائر(دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع  ،جتهاد القضائي وفقا لأحكام القانون المدني الجزائري الإ ،عمر بن سعيد ) 3(

  . 90الصفحة  ، 2004

  .  167الصفحة  ،المرجع السابق  ،ئاسؤس نامق براخاس ) 4(
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هذا المريض  أرادما  إذاعمدي و قد يكون عمدي  خطأ المريض قد يكون غير .خطأ المريض / 2        

ثر في إحداث الضرر به فيقطع علاقة السببية بين فعل أ اذهو في كلتا الحالتين  ، وبنفسه  الأذى إلحاق

أل الطبيب الضرر ، فلا يس إحداث إلى أدىيكون هو السبب الوحيد الذي  أنلضرر بشرط االطبيب و 

  .عن هذا الضرر 

الضرر بخطئما  إحداثكل من المريض و الطبيب معا في    كاشتر إحالة الذي يثور هو في  الإشكال أنغير 

الطبيب من المسؤولية المدنية ، بل لا بد من توزيعها بينهما أي بين المريض و الطبيب   لإعفاءهنا لا مجال  إذ

، وهو  الآخرحدهما خطأ في حالة إذا لم يستغرق خطأ أ ة خطئه في إحداث الضرركل حسب مدى مساهم

به نفسه من ضرر و يرجع على الطبيب   أصاب، فيتحمل المضرور مقدار ما ما يعرف هنا بالخطأ المشترك 

  ) 1(.بمقداره ما سببه له خطئه من ضرر 

اء الطبيب من إعف إلىالذي يقطع رابطة السببية و يؤدي  الأجنبيخطأ المريض يعتبر في حكم السبب ف

 أو أدويةخطأ المريض لتناوله  إلىالضرر عائد  إلحاقن يكون السبب في فشل العلاج و المسؤولية ، كأ

الدواء وفقا  خذمتنع المريض عن أإالحال في ما لو منعها الطبيب عنه بشكل قاطع ، و كذلك  أطعمة

التي  الأدويةماضيه المرضي و عالج بخصوص المكأن يكذب المريض على الطبيب   أولتعليمات الطبيب ، 

الطبيب في التشخيص و وصف العلاج ، ففي كل هذه الحالات يكون  خطأ إلىيتناولها ، فيؤدي ذلك 

لي تنقطع رابطة السببية بين فعل الطبيب و الضرر الحاصل اسبب الضرر هو خطأ المريض ، و بالت

   )2(.للمريض

ن أ، فالطبيب لا يستطيع أن يدفع بيتعلق برضا المريض  و في هذا الصدد الخاص بخطأ المريض يثار تساؤل 

  ، من المسؤولية المدنية و دفع التعويض ، بل تبقى مسؤولية الطبيب قائمة  لإعفائهرضا المريض بالخطر سبب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  322الصفحة  ،المرجع السابق  ، للأطباء في ضوء القانون الجزائري المسؤولية المدنية ،رايس محمد ) 1( 

  . 403الصفحة  ،المرجع السابق  ،طلال عجاج ) 2(
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محكمة النقض  ، و في هذا الصدد نجد قرار) 1( حد يريده إلىن رضا المريض بالضرر لا يرتفع ذلك لأ

قضى القرار بتحويل عبء  25/02/1997بتاريخ   HEDREUL سم قرارالفرنسية المعروف بإ

هذا الشخص  أنو مفاد هذا القرار ، ) 2(الرضا المتبصر للمريض  لإثباتالطبيب  إلىمن المريض  الإثبات

دث له ثقب في عدة ، و بعد العملية حمن الم أورامصال ستئعملية جراحية لإ إجراءعليه  أنعلمه الطبيب أ

المحتملة  بالأخطارالطبيب لم يبصره  أن أساسا بالتعويض من الطبيب على � بالمعدة ، فرفع دعوى يطال

 الإثباتالعملية ، و قلبت المحكمة عبء  إجراءحتج الطبيب برضا المريض على فإ في هذه العملية الجراحية

  .نه بصر المريض بمخاطر العملية ليكون رضاه تام و يعفيه من المسؤولية المدينة  أ الطبيب ليثبت إلى

  

الذين يكون الطبيب  الأشخاصيقصد بالغير هنا كل شخص غير الطبيب و المريض و  .الغير  خطأ/ 3 

 آخرللمريض و أي شخص  الأقاربمثل مساعديه ، فيقصد بالغير هنا الوالدين و  أفعالهممسؤولا عن 

ن يقوم الغير بمباشرة تنفيذ العلاج للمريض كالوالدين الذين لعملية العلاجية و يتداخل فيها كأاهم في ايس

و الممرضين  الأطباء أيضانه يعتبر من الغير إذلك ف إلى بالإضافة، بنهما الدواءالمريض إ بإعطاءمان يقو 

دواء غير  بإعطاءن يقوموا عالج كأالطبيب الم إشرافالعاملين بالعيادات و بالمستشفيات و لكن ليس تحت 

  )  3(.لا علاقة للطبيب به  آخرأي فعل  أوجرعة تختلف عن تعليمته  أوالذي وصفه الطبيب 

كان هذا الضرر حصل للمريض   إذاالضرر  الطبيب و أنفي العلاقة السببية بين خط إلىهؤلاء يؤدي  أفخط

  منه  أكان هناك خط  إذاالجاني  أـــــستغرق خطة متى إـــببيالغير يقطع العلاقة الس أبفعل هذا الغير وحده ، فخط

                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  74الصفحة  ،المرجع السابق  ،إبراهيم علي حمادي الحلبوسي  )1(

المرجع  ،)العدد الثاني (موسوعة الفكر القانوني  ،إخلال الطبيب بحق المريض في الرضا و جزاؤه  ،مأمون عبد الكريم  مشار إليه في )2(

  45الصفحة  ،السابق 

  . 407الصفحة  ،المرجع السابق  ،طلال عجاج ) 3(
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  أنه في حالة خطأنه و كما في حالة خطأ المريض فإ غير، ) 1(ر الغير كافيا بذاته لإحداث الضر  أن خطاو ك

يعتد بجميع العوامل التي ساهمت في الضرر  ، الآخر هما لخطأحدستغراق خطأ أأ الطبيب دون إ مع خطالغير

أ الطبيب و خطأ الغير ر سببان هما خطر فيوزع التعويض على أساس ذلك بين الطبيب و الغير إذ يصبح للض

  ) 2(المشترك  بالخطأو هو ما يعرف 

حد يستغرق أنه قد من الطبيب و من المريض معا فإ أومن الطبيب و من الغير معا  الخطأنه قد يكون و بما أ

الخطأ الآخر   إذا كان أحد الخطأين يفوق كثيرا في جسامتهأولهما  الخطأين الخطأ الآخر و ذلك في حالتين

حد كان أ   إذاثانيهما  ودي ، ــــــــرق الخطأ غير العمــــأحد الخطأين عمديا فالخطأ العمدي يستغكأن يكون 

خاطئة من  إشارةكأن يخطئ المريض في علاج نفسه و كان ذلك بناءا على  الآخر الخطأهو نتيجة  الخطأين

الأول ، فيكون  للخطأنتيجة  إلاالطبيب يستغرق خطأ المريض ، فالخطأ الثاني ليس  أن خطإالطبيب ف

   )3( .الطبيب مسؤولا عن التعويض كاملا

  

  .لنفي المسؤولية المدنية الطبية خاصةأسباب :  خامسا          

رأينا من خلال ما سبق لا سيما من خلال ركني الخطأ و العلاقة السببية الذين تقوم عليهما المسؤولية المدنية 

   ة وــــــــن جانب الممارس الطبي بصفة عامــــــذه المسؤولية المدنية و التخلص منها مــــــي هـــــه يمكن نفـــــــالطبية ، أن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . 404 الصفحة ،المرجع السابق  ،طلال عجاج  )1( 

الصفحة  ،المرجع السابق  ،النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية و دعوى التعويض الناشئة عنها  ،منير رياض حنا ) 2(

590.  

  . 522الصفحة  ،لسابق المرجع ا ،المسؤولية المدنية للأطباء و الجراحين  ،منير رياض حنا  )3(



ـــالنظام ال: الفصــل الأول ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــقانوني للمسؤولية المدنية الطبية ـ ــ ــــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ
 

99 
 

 و إذاأخطأ يوجب تلك المسؤولية ،  يكن في أيثبت أن سلوكه الطبي لم أالطبيب بصفة خاصة إذا ما 

ة بين فعله أو بالأحرى خطأه إن وجد و بين الضرر الحاصل للمريض طاع التوصل إلى نفي العلاقة السببيستإ

ينفي مسؤوليته المدنية بأسباب أخرى خارجة عن  أنأيضا يمكنه  ببإثبات السبب الأجنبي ، غير أن الطبي

الطبية و التي لها خصوصية  الإطار العام للمسؤولية المدنية و تدخل في الإطار الخاص للمسؤولية المدنية

تميزها عن المسؤولية المدنية بصفة عامة و من ضمن هذه الأسباب التي تتميز و تنفرد �ا المسؤولية المدنية 

  :بالفشل الطبي و كذا الخطر الطبي و الذين سنراهما في ما يلي الطبية ما يعرف 

  

  . l’échec médicalالفشل الطبي /أولا                    

 تق الهدف المرجو منه إذا لم تتحسن حالة المريض ، بل قد تكون زادحقإجراء طبي معين لم يت أنيقصد به 

  الطبيب ملزم غالبا ببذل عناية و لا يوجد تقصيرن خطورة ، فالفشل الطبي في حد ذاته لا يشكل خطأ لأ

غاية يومنا  إلى معرفتهو عدم التمكن من  الإنسانتعقد جسم  إلىذلك قد يعزى غالبا  أنإذ . من طرفه 

 بالإجراء نه قد يقوم الطبيب المعالجأ، و مؤدى ذلك التقدم في مجال العلوم الطبية  هذا رغم ما وصل إليه

تحقيق الشفاء لفشل الإجراء الطبي و الذي غالبا ما  إلىيتوصل  أندون و لكن  منهالصحيح دون خطأ 

أحيانا نجد  فإنناقد تعرف في ما بعد ، لذلك  الأ�خاصة في ذلك التوقيت  غير معروفة علميا أسبابهتكون 

نع و م الأسواقمن  الأدويةسحب بعض  أيضا، كما يتم  هاإلغاؤ  ا بل وهعديلبعض الإجراءات الطبية يتم ت

   .ستعمالها تقديمها للمرضى بعد سنوات من إ

  

  le risque médical.الخطر الطبي/ ثانيا                       

هو خطر محتمل وقوعه من وجهة النظر الطبية و حادث غير مرغوب فيه و معروف إحصائيا من الناحية 

، فنسبة الخطر مبنية على إحصائيات ض للمريأن يشكل ضررا  هذا الخطر الطبي العملية الطبية و من شأن
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، و بالتالي ففي هذه الحالة فكل عمل طبي فيه حد من الخطورة تضيق و تتسع حسب طبيعته ) 1(مسبقة 

تنتفي المسؤولية الطبية إذا حدثت آثار و مضاعفات طبية معروفة في مجال الممارسة الطبية غير الناتجة عن 

ستمارة المعلومات الخاصة بالأدوية و التي تضع دائما بعض وح في إطبي ، و هو ما قد نجده بوضالخطأ ال

ن الدواء يحوي تحصل لأ الأعراض الطبية الجانبية لتناول دواء معين و التي تكون غير مرغوب فيها غير أ�ا

جانب معين من الخطر أو عدم التكيف مع بعض الأمراض الأخرى التي يعاني منها المريض ، فهذه 

لأ�ا لا تقوم �ا المسؤولية المدنية  ا�العلاجي غير أ الأحرى الأضرار ملازمة للتدخل الطبي أوالأعراض أو ب

تعتبر تداعيات طبية ضارة و التي عرفت من خلال الندوة التي نظمتها الجمعية الفرنسية للقانون الصحي في 

ا بالضرورة العلاج الطبي نسبة ضئيلة من المخاطر يتضمنه بأ�ا 1994مجلس الشيوخ الفرنسي شهر مارس 

كتمال الشفاء أو حدوث مضاعفات أو دم إأو الصيدلاني الذي يتم بطريقة مشروعة يترتب على حدوثها ع

بفضل اللجؤ إلى الوسائل الحديثة في  الأمراضغير مرغوبة ذلك أنه كلما زادت فرص الشفاء من  آثار

في الفحص و التشخيص كلما زادت مخاطر متقدمة  ستخدام تقنياتكذا إو  علاج ذات فعالية كبيرة ال

حدوث التداعيات الضارة للعلاج أو التدخل الجراحي بعيدا عن أي خطأ يمكن نسبته إلى مباشر العمل 

  )2(.الطبي

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ألقيت في إطار اليوم الدراسي حول المسؤولية الجزائية الطبية على  محاضرة/المسؤولية الجزائية للطبيب في التشريع الجزائري سيدهم مختار ) 1(

سنة ) عدد خاص (يا منشورة في مجلة المحكمة العل/  بالمحكمة العليا الجزائرية 10/04/2010ضوء القانون و الإجتهاد القضائي يوم 

2011.  

 . 14الصفحة  ،  المرجع السابق ،ثروت عبد الحميد مشار إليه في ) 2(
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  .التعويض عنهادعوى تأمين المسؤولية المدنية الطبية و : الفصل الثاني

بالغة في الحياة العملية للمهنيين لا سيما مهنة الطب ،  أهميةالمهنية مين من المسؤولية المدنية لمسألة التأإن 

قارنة بالمسؤولية لة حديثة العهد ممسأ لا سيما الطبية منهاة المهنية مين المسؤولية المدنيمسألة تأ أنذلك 

 التأمين منها الحد الذي جعل إلىعرفت تطورا كبيرا  أ�ا إلاعهدها  حداثةحد ذا�ا ، و رغم  المدنية في

بين حقوق المرضى في تحصيل التعويض الذي يجبر  التوازنجل تحقيق ن أعلى الممارسين الطبيين م إجباريا

و خصوصا الطبيب يقوم عموما ل الممارس الطبي جراء التدخل العلاجي ، و بين جع يصيبهمالذي  رالضر 

مين تقوم مقامه وجود شركة تألبل يطمئن  دد ذمته المالية ،تعويضات �لا  أننه يعرف بعمله و يبدع فيه لأ

را للمريض دون له العلاجي ضر خ، أو حتى في حالة أحدث بتدلمريض لحدث ضررا أخطأ و أفي حالة 

    .منه  خطأ

و التعويض  بالضرورة قتضيقيام المسؤولية يذلك أن رتباط وثيق بالتعويض دنية مرتبطة إين المسؤولية الممتأف

و هما المتسبب في الضرر و شركة تحمل التعويض تفهي تخص فقط الجهة التي ، جبر الضرر المترتب عنها 

الضرر المادي  سواء في ، بينما طريقة الحصول على التعويض و الجهة التي تحكم بالتعويض و تقدرهالتأمين 

  .مين المسؤولية المدنية ألة تأالحديث عنها منفصلة عن مس يتم أخرىفهي مسائل قانونية  أو الأدبي

ثنين خصصنا الأول للحديث عن التأمين من المسؤولية المدنية إلذلك قسمنا الفصل الثاني إلى مبحثين 

من حيث  ة عن المسؤولية المدنية الطبيةجعلنا المبحث الثاني خاص بدعوى التعويض الناشئ نماالطبية ، بي

الأشخاص و الإثبات و دور الخبرة في إثبات الخطأ الطبي و سلطة القاضي في تقدير التعويض المادي و 

  . الأدبي
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  .تأمين المسؤولية المدنية الطبية  :المبحث الأول 

ها ، و هو ما خلق مجال جديد و لقد ظهرت نزاعات جديدة تتعلق بالمسؤولية المدنية الطبية و التأمين عن

ل حلول تحقق العد إلىلوصول و ا هاجتهاد الفقهي و القضائي و التشريعي بغية التوصل إلى حسمواسع للإ

، و هذه المقولة يسبقه القانون بخطوات  أننه كلما تقدم العلم خطوة يجب بين أفراد ا�تمع ، لذلك قيل أ

الطب يعرف تقدما كبيرا في ا�ال العلمي و في مجال  لأنلمدنية الطبية المسؤولية ا إطارتجد مجالها الخصب في 

لة تعيين عن التدخلات الطبية  مما جعل مسأ الناتجة الأضراركثرة   إلى أدىهو  ما  المستعملة ، و الآلات

 خذتأمين المسؤولية مسألة تأ أيضاتثير الكثير من الجدل ، و هو ما جعل  و تقديره المسؤول عن التعويض

  .ة المهنية بصفة خاصة يجانب هاما من المسؤولية المدنية بصفة عامة و المسؤولية المدن

، و و لتأمين المسؤولية المدنية الطبية مين من المسؤولية المدنية في حد ذا�ا الأول للتألذلك خصصنا المطلب 

     . مين من المسؤولية المدنية الطبية لب الثاني لواقع التأخصصنا المط

  

  .مين من المسؤولية المدنية الطبية لتأا: المطلب الأول              

ل العلاجي و ـــــــــــــــالمستعملة في التدخ الآلاتدد ــــــكتشافات و تعلمذهل في ا�ال الطبي و كثرة الإ إن التطور ا

الطبية  الأخطاءكثرة   إلىكل ذلك   أدىزيادة العمليات الجراحية و كذا زيادة التخصصات الطبية و تعقيدها 

للمريض المضرور الحق في أن يحصل  فأصبحتسبب فيها العمل العلاجي ، لتي يا الأضراركثرة   بالأحرى أو

  .نوي نتيجة للخطأ الطبي أو معمن ضرر مادي  أصابهعلى تعويض عن ما 

هتمامهم بمراجعة د إول على العلاج الأفضل فقد إزداالمواطنين و سعيهم للحصو نتيجة لزيادة الوعي لدى 

توجهوا إلى القضاء للحصول و هو ما زاد من الأخطاء الطبية المؤدية إلى الإضرار بالمرضى الذين الأطباء 

دى ذلك  نبهم دفع التعويضات الباهضة ، فأإلى البحث عن آلية تجالتعويض ، وهو ما دفع بالأطباء  على
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، و الذي تطور إلى أن أصبح في أغلب الدول ولية مهنية كله إلى ظهور تأمين المسؤولية المدنية الطبية كمسؤ 

 .إلزاميا على الأطباء تحت طائلة عقوبات مالية ، تأديبية و حتى جزائية

  

  . مين من المسؤولية المدنيةعقد التأ ومهفم :الفرع الأول                             

بمحاولة تفاديها و منع حدوثها  أور بعيدة فبدعص نذمالتي يتعرض لها  ارخطقد حاول الإنسان مواجهة الأل

إلى مواجهتها عن طريق الإدخار و  أ، ثم تطور الأمر أكثر فعوض أن يتفادى الإنسان هذه المخاطر لج

ن خففا من حدة هذه الأخطار و إين و بيلين السأنه تأكد من أن هاذحتياطي لهذا الغرض ، إلا تكوين الإ

تقاء هذه المخاطر و تحمل إ تتمكنا من الوصول إلى الغاية المطلوبة وهي حدة تحمل نتائجها إلى أ�ما لم

الإنسان إلى التعاون مع الآخرين الذين  أتبعتها عند حدوثها ، فظهرت وسيلة أخرى تتمثل في أن يلج

يتعرضون لنفس الخطر و ذلك بتوزيع الخسارة المالية التي تصيب واحد منهم نتيجة تحقق الخطر له عليهم 

و  ك يتحمل كل واحد منهم جزء بسيط من الخسارة فيقل بذلك عبء الخطر عليهم جميعالعا و بذجمي

   . بالتأمين هذه الطريقة في مواجهة الخسائر المالية التي تنتج عن الأخطار تسمى

  

لى الساحة يعد التأمين من أهم العقود المستحدثة و التي ظهرت ع  .مينأتعريف عقد الت/ أولا                     

المحدقة  الأخطارمع تعقد الحياة اليومية و إزدياد  خصوصا الإطلاقالقانونية حديثا إذا لم يعد أهمها على 

أمين رت أهمية الت، سيما في ا�ال الطبي ، و لذلك بدت و ظه)1(  أيضافي مادياته و في شخصه  بالإنسان

ــــــيع أن مــــلجلم ـــــهــــــين مــــمالتأ أند ـــــــا يؤكـــــــــــــــد سواء ، و مـــــــــــــرد و للمجتمع و للدولة على حـــــــــبالنسبة للف

   إلزاميا في بعض الحـــــــــالات  هـــــــــعلتــــــــــــج هــــــــــــــــــــــميتـــــــــــأه تـــــــــــــــــأدركا ـــــــــــدمـــــــــــــعنة و ـــــــــــــتلفـــــــــــــــت المخاــــــــشريعــــــــــــالت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) François couilbault et constant eliashberg . les grands principes de l’assurance . 

édition l’argus de l’assurance   . 7e édition  2005 .  page 17.  
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  . مين مسؤليتهم المدنية الصحيين ا�برين على تأ منها حالة الممارسينو 

  .إصطلاحا و فقها ،ريفه لغة نعرج أولا على تع أنمين وفق ما جاء في التشريع لا بد من لتعريف عقد التأو 

مشتقة من كلمة أمن ،  أ�امين في اللغة كلمة التأأصل   .مين لغة أتتعريف ال/ 1                           

 آمنهمو "  و أصل الأمن طمأنينة النفس و زوال الخوف و سكون القلب ، وهو عكس الخوف لقوله تعالى

                .  البشرية إليهط وثيق بالأمان المنشود الذي تسعى ك ترتبط إرتبالفهي بذ) 1(....." من خوف 

لك ـــــــــــــــــــــــــــــمن الناحية الإصطلاحية فإن التأمين هو ت. مين إصطلاحا تعريف التأ /2                       

  نــــــــلعلاقة الجماعية التي تجمع المؤمالرابطة و العلاقة التي تجمع بين المؤمن و المؤمن له ، فهناك من يقول أ�ا ا

مين مع مؤمن له واحد و لا مع عدد قليل بل مع عدد كبير تأبمجموع المؤمنين لديه ، فالمؤمن لا يبرم عقد ال

لات الممكنة حتماإذ يقوم المؤمن بدراسة مسبقة لكل الإ و حسابية دقيقة ، إحصائيةمنهم وفقا لعمليات 

لتزامات التي تلقى على كاهله لدراسة الإو بطريقة علمية  قساطالأ و تقييم قيمة مينعند تحرير وثيقة التأ

  .أو تأمين المسؤولية  أو التأمين على الأشخاصمين على الأشياء سواء حالة التأ

إلى إتفاق تعاوني منظم تنظيما دقيقا بين عدد كبير من الناس كما عرف التأمين إصطلاحا أنه إنظمام 

اق الخطر ببعضهم تعاون الجميع على رفعه أو تخفيف وطئته جميعا للخطر ، حتى إذا حيتعرضون  الذين

  ) 2( .لكل منهم يتلافون به ضررا عظيما نزل ببعضهم بقسط ميسر 

  ق ــــــــا يتفــــــــــو هو المؤمن لديه بأداء م الآخربأنه عقد يلتزم أحد طرفيه و هو المؤمن قبل الطرف  أيضاو عرف 

    .ند تحقق الشرط أو حلول أجل في نظير مقابل نقدي معلومعليه ع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   . من سورة قريش 04الآية ) 1( 

الصفحة  ، 2007سنة  ،دار الفكر الجامعي  ، )المشكلات العملية و الحلول الإسلامية ( نظرية التأمين  ،أحمد أحمد محمد لطفي ) 2(

12 .  
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مين إذ تعددت إختلف الفقهاء في تعريف عقد التأ لقد. مين فقها التأ عقد تعريف/ 3            

م المؤمن له بدفع أقساط بموجبها يلتز  عملية قانونية بأنهانتقادات ، فقد عرف  لأغلبها تالتعريفات و وجه

 منه في فترة سريان المؤمنللمستفيد عند تحقق الخطر  أومين مقابل إلتزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين له التأ

و قد وجه نقد لهذا التعريف ) 1(المخاطر المتجانسة ،  عقد التأمين و ذلك عن طريق تجميع أكبر قدر من

. قتصر على العلاقة بين المؤمن و المؤمن له فقط إ، و  يةمينالتأالفني في العملية على أساس أنه أهمل الجانب 

عقد يتحصل بمقتضاه المؤمن له على تعهد من "بأنه  ) PLANIOL  )2 لذلك عرفه الفقيه بلانيول

 ."المؤمن بأن يقدم له مبلغا من المال في حالة وقوع خطر معين مقابل دفع قسط أو إشتراك مسبق 

تعريف جامع مانع  إلىخلصوا  أن إلىختلافها ، قد على إريف الفقهاء تعرضت للنان كل تعك فإلو بذـ

مين عملية �ا يحصل شخص يسمى المؤمن له التأ" و هو  HUMARDالفقيه هيمارد  الأستاذ أورده

و  على تعهد لصالحه أو لصالح غيره بأن يدفع له آخر هو المؤمن عوضا ماليا في حالة تحقق خطر معين

ذلك في نظير مقابل مالي هو القسط ، و  تبنى هذه العملية على تحمل تبعة ، و مجموعة من المخاطر 

ذا التعريف جامعا لجميع عناصر التأمين من هوقد جاء  )3(." بإجراء المقاصة بينها وفقا لقوانين الإحصاء

الذي يقوم على الإحصاء ذلك أن  و لهإلى الجانب الفني  و المتمثلين في الجانب القانوني إضافة طرفيه

شركات التأمين تقوم بعمليات إحصائية دقيقة لكي تغطي الأخطار المؤمن منها و لكي لا تتحمل خسائر 

  . لأ�ا �دف غالبا للربح

  

ـــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 16الصفحة  ،المرجع السابق  ،أحمد محمد لطفي أحمد ) 1(

)2 (Marcel Ferdinande planiol و  31/08/1938بباريس و توفي بتاريخ  23/09/1853فقيه فرنسي شهير ولد بتاريخ

  .هو واحد من أهم فقهاء القانون المحدثين 

         .18الصفحة ،  2011سنة  ، )الجزائر (دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع  ،دروس في قانون التأمين الجزائري  ،محمد بن وارث ) 3(
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ما هو الحال في أغلب العقود فإن التشريعات لا ك.مين تشريعاتعريف عقد التأ/  4                      

يطالية فرنسية و الإ و الذي عزفت التشريعات البصفة عامة و بصفة خاصة عقد التأمينتقدم لها تعريفات 

مين بحجة أنه نظام قانوني غير أو التي كانت سباقة في هذا ا�ال عزفت عن وضع تعريف لعقد الت الألمانيةو 

و منها  مينعقد التأ تأن التشريعات المتأخرة عرف إلامستقر مما يصعب وضع تعريف جامع مانع له ، 

مين التأ"  كما يلي  29/07/1948من القانون الصادر بتاريخ  747رفه بالمادة القانون المصري الذي ع

مين لصالحه أو إلى المستفيد الذي إشترط التأ عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له

تحقق الخطر  أومرتب أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث  إيرادمبلغا من المال أو 

                                  "  ذلك في نظير قسط ، أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن  المبين بالعقد و

عقد التأمين في القانون المدني في الفصل الثالث منه و المعنون بعقد التأمين فقد تناول لجزائري أما المشرع ا

 80/07ألغيت بالقانون  643إلى  626اد من منه ، و للإشارة فإن المو  643إلى  619في المواد من 

المؤرخ في  95/07 مرلغي بالأأالمتعلق بالتأمين و الذي بدوره  09/08/1980المؤرخ في 

  . 20/02/2006المؤرخ في  06/04علق بالتأمينات المعدل و المتمم بالقانون تالم  28/01/1995

  تزم ـــــــــــالتأمين عقد يل" نصت على ما يلي فين من القانون المدني الجزائري عرفت عقد التأم 619فالمادة 

  ن ــــــــــــالمؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي إشترط التأمين لصالحه مبلغا م 

المال أو إيراد مرتب أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد 

ستقراء هذه و من خلال إ"  ، أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن و ذلك مقابل قسط 

أبرز أشخاص عقد التأمين و هم المؤمن و المؤمن له و المستفيد و أبرز المادة يتضح أن المشرع الجزائري 

القائمة  عرف عقد التأمين من خلال العلاقةعناصر التأمين و هي الخطر و القسط و مبلغ التأمين أي أنه 

برز العناصر القانونية لعقد التأمين من مبلغ التعويض و الذي قد يكون مبلغا أبين المؤمن و المؤمن له ، كما 

مين و أيضا الخطر المؤمن منه و الذي ، و كذا قسط التأ ماليا أو إيرادا أو مرتب أو أي عوض مالي آخر

اب نه يعوفيق في تعريف عقد التأمين بل أي وفق كل التن المشرع الجزائر أ في العقد ، إلا أن هذا لا يعن يبين
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) 1(غفل الجانب الفني لعقد التأمين ، أنه أأي  نه لم يذكر الأسس الفنية التي يقوم عليها عقد التأمينعليه أ

، لذلك كان لزاما عليه أن يذكر الجانب الفني الإقتصادي الذي و التي تميزه عن غيره من العقود الأخرى 

  . ه عقد التأمينيقوم علي

  

 الأحكام إلى إضافةأن عقد التأمين و  أكدتمن القانون المدني الجزائري  620ن المادة و مهما يكن فإ

المعدل  95/07 مرنه ينظم من القوانين الخاصة ، و هو ما تكرس من خلال الأالواردة في القانون المدني فإ

أن ذات الأمر يعد قانونا خاصا و ينظم عقد التأمين ،  و المتمم المتعلق بالتأمينات إذ أكد في مادته الأولى

ي لم يتق الأمر و ترك ر و رغم ذلك إلا أن المشرع الجزائ .التأمينات الإلزامية و تنظيم و مراقبة نشاط التأمين 

الجانب الفني لعقد التأمين مهملا حتى في قانون التأمينات و الذي هو قانون خاص إذ كان من الواجب أن 

المعدل و  95/07من الأمر  02مين إلى تعريفه ، فالمادة التقني في عقد التأ لجانب الفني وضافة ايتم إ

من القانون المدني ، ولم تضف إلا  619المتمم لم تتدارك ذلك بل كانت عبارة عن إعادة شبه حرفية للمادة 

   .رك إمكانية جعل الأداء عينا في تأمينات المساعدة و المركبات البرية ذات المح

  

إن التأمين من  .كمسؤولية مهنية  الطبيةمين من المسؤولية المدنية أتعريف عقد الت/ ثانيا              

المسؤولية نظام حديث نسبيا ظهر نتيجة التطور التقني و ظهور طائفة من الأخطار الجديدة التي تصيب 

ك نموذج لتعاون مؤسسي للغير ، فهو بذالذمة المالية للشخص بسبب قيام مسؤوليته المدنية في مواجهة ا

يستند على أسس فنية و قانونية بين فئة غير محدودة من الأفراد لمواجهة أخطار المسؤولية المدنية التي و يقوم 

  وم ــــــــــوني الذي يقـــــــانـــاس القـــــــــــدأ و الأســـــرغم من وضوح المبـــــــد منهم ، و بالـــــل واحــــــة المالية لكـــــــدد الذمــــــ�

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/  1985الطبعة الثانية سنة ) / الجزائر(ديوان المطبوعات الجامعية ) / الجزء الأول ( لجزائري التأمين في القانون ا/ إبراهيم أبو النجا ) 1(

  .44الصفحة 



ــــالتعويض عنها دعوى تأمين المسؤولية المدنية الطبية و  : الفصــل الثاني ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ــ
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بأنه نظام لتجنب "  ختلف في تعريفه له ، فقد عرفالفقه إ مين من المسؤولية المدنية عموما إلا أنيه التأعل

المؤمن أن تنتقل إليه تبعة  الخسائر الناجمة عن الحوادث المهنية بمقتضاه يقبل طرف يسمى

غير أن هذا التعريف نقد من عدة جوانب ، " الخسائر المترتبة في ذمة شخص آخر يسمى المؤمن له 

أهمها انه أغفل الطابع الفني للتأمين المهني ، كما أنه لم يتطرق إلى أداء كل طرف و لا إلى الخطر المؤمن منه 

 من المسؤولية المدنية المهنية و هومين كثر إلماما بعناصر التأثر دقة و أأك آخر، لذلك ظهر تعريف فقهي 

يسمى  آخرالمهنية هو عقد بين شخص يسمى المؤمن و شخص التأمين من المسؤولية المدنية "

المؤمن له بمقتضاه يتحمل المؤمن العبء المالي المترتب على الخطر الضار غير المقصود و 

هذا الأخير من ى المؤمن له بالمسؤولية لقاء ما يدفعه المحدد في العقد بسبب رجوع الغير عل

الناتجة عن رجوع  الأضرارمين كي تضمن لهم التعاقد مع شركات التأ إلى ؤنيلج الأطباءف) 1(" . أقساط

عليهم بدعوى المسؤولية ، فتتعهد هذه الشركات بالتعويض تخفيفا لوطأة عبء ) المرضى المضرورين( الغير 

  ) 2( .المسؤولين لأدائه للغير  ءالأطبالى إب هذا التعويض الواج

  فالمسؤولية في العمل الطبي تجاوزت حدودها و توسعت معالمها إذ قد يكون العيب في المنتجات الطبية أو في 

الآلات و الأجهزة المستخدمة في العلاج ، لذا ليست المخاطر الطبية مجرد ظاهرة عقدية أو تقصيرية يتكفل 

ت الأضرار و تنوع المضرورين و أصبح فزادت الأخطار و تعدد) 3(، ضاءا أو تحدد قانونا بتفسير وقائعها ق

، و هو ما وجد من الضروري البحث عن آليات �ا�ة هذا الزخم الكبير في مجال المسؤولية المدنية الطبية 

المسؤولية المدنية المهنية  لتأمين تعرض منتجا�ا المتمثلة في التأمين منامين إذ أن شركات نطاقه في عقود التأ

  لات ها الآـــــــــين عن الأضرار التي تسببـــــــاب تأمـــــكتتإ ن فعل المؤمن كما يمكن أيضاــــــــرار الناجمة عــــــن الأضــــــع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    . 54الصفحة  ، المرجع السابق ،موسى جميل النعيمات )  1(

  . 235الصفحة  ،المرجع السابق  ،لقمان فاروق حسن نانه كه لي ) 2(

  . 238ة الصفح ،نفس المرجع  ،لقمان فاروق حسن نانه كه لي ) 3(



ــــالتعويض عنها دعوى تأمين المسؤولية المدنية الطبية و  : الفصــل الثاني ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ــ
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الأجهزة المستخدمة في العلاج ، لا سيما بعد التطور التكنولوجي الكبير و الذي أدى إلى إكتشاف و 

لات الآتي تسببها هذه لآلات عدة تتداخل في العملية العلاجية و هو ما أدى أيضا إلى كثرة الأضرار ا

،  ضرر بجسم المريض في أي لحظةللمرضى ، لكون الآلة و مهما بلغت درجة تطورها تبقى قابلة لإحداث ال

لذلك وجب أن تغطى هذه المسؤولية المدنية بتأمين منها لأن هذا التأمين عبارة عن نظام خاص مستقل عن 

  .   نظام المسؤولية المدنية في حد ذاته 

المدنية الطبية المسؤولية في هذا المقام أن التأمين من المسؤولية المدنية المهنية و خاصة  إليه الإشارةو ما تجدر 

نه يغري على الإهمال و التقصير ما دام التأمين يغطي كل أعتراضات مؤداها أن شأن هذا التأمين جوبه بإ

من حيث  إزديادا كبيرا لامن شأنه أن يساعد على إزدياد دعاوى المسؤولية  ، كماتغطية كاملة  الأضرار

تشجيع المضرور على رفع دعوى المسؤولية من حيث  أيضاغراء على الإهمال و التقصير فحسب ، بل الإ

)  الأصليالمدين بالتعويض ( جانب المؤمن له  إلىالموسر ) شركة التأمين ( منذ أن وجد أمامه المؤمن 

ور بتعويض إلى أن القضاة و في غالب الأحيان يميلون إلى الحكم للمضر  بالإضافةالمشكوك في يسره ، 

عتراضات لم تلق رواج غير أن تلك الإ) 1( .ستدفع هذا التعويض مين هي التي سخي ما دامت شركات التأ

مين أصبح بإمكانه الحصول على التعويض كاملا من جهة موسرة أن المضرور و بفضل التأو لا دعم ذلك 

 كمــــــــــــــــا أن يواجه مسؤولا عن الضرر متعثر و مماطل و معسر أحيانا ،الربح ، بعدما كان  إلى�دف بدورها 

المسؤول عن الضرر نفسه وجد في التأمين ملاذا آمنا يرفع عن كاهله عبء المسؤولية المدنية ، لذلك رجحت 

في التطبيق المعاصر كفة التأمين من المسؤولية المدنية المهنية إلى حد أن أغلب التشريعات جعلت منه إجباريا 

  . ية الطبية، كما هو الحال بالنسبة للتأمين من المسؤولية المدنية المهن

بما أن عقد التأمين هو عقد ملزم   .من المسؤولية المدنية الطبيةمين أأشخاص عقد الت/ ثالثا             

  قد يزيد هـــــــــــذا العــــــــدد إلى ه ، وــــــــــهو بالضرورة يبرم بين طرفين على الأقل هما المؤمن و المؤمن لـــــين فــــــانبــــــــلج

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 186الصفحة  ،المرجع السابق  ،عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم ) 1( 
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ن الطرف الثالث هو المستفيد من التأمين في حالة أنه ليس هو المؤمن له رغم أنه لا يظهر في ثلاثة ليكو 

العقد لأنه شخص غير معروف تتحدد هويته عند تحقق الخطر المؤمن له فيظهر عندما يبرم عقد التأمين 

  . لتنصرف آثاره إلى شخص آخر كالتأمين على الحياة مثلا 

  

 و المؤمن له هو من يطلب إجراء التعاقد بإسمه و لحسابه أو بإسم . له ؤمنالم/ 1                   

يعينه وقت التعاقد أو وقت إستحقاق التعويض ، و يشترط في المؤمن له نفس  آخرلحساب مستفيد 

الشروط التي يجب أن تتوافر في من يجري التعاقدات بصفة عامة من حيث وجوب توافر الأهلية و خلو 

فمن هذا المنطلق فإن المؤمن له هو الشخص الذي يبرم عقد التأمين مع شركة ) 1(. يوبإرادته من الع

  :هيفهو بذلك يتوافر على ثلاث صفات  التأمينية،أي أنه المستفيد من التغطية  التأمين،

و هو الشخص الذي يتعاقد مع المؤمن و يتحمل الإلتزامات الناشئة على العقد لا :  طالب التأمين/ 1.1

   . دفع قسط التأمين  سيما

  .و هو الشخص المهدد بالخطر المؤمن منه : ن لهمالمؤ / 2.1

مبلغ التأمين عند وقوع ) شركة التأمين (و هو الشخص الذي يتقاضى من المؤمن : المستفيد /  3.1

لا لو و هذه الصفات الثلاثة قد تجتمع في المؤمن له و قد لا تجتمع فيه إذ أنه و مث) 2(.الخطر المؤمن منه

 زوجته المستفيدة هيمين و المؤمن له أو طالب الته أمن الشخص على حياته لفائدة زوجته فهذا الشخص

أيضا هو الحال في ما يخص المسؤولية المدنية الطبية موضوع دراستنا إذ أن طالب التأمين . من التأمين 

  ن ــــب التأمين مـــــذي يكتتــــــــين هو الطبيب الـــــلتأمالب اـــــــو المستفيد ، فطـــــس هـــلي...) الطبيب أو الصيدلي (

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 153لصفحة  ، 2009سنة  ،) الإسكندرية مصر (دار الفكر الجامعي  ،بين النظرية و التطبيقعقد التأمين  ،أحمد أبو السعود ) 1(

  . 68الصفحة  ،المرجع السابق  ،عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم )  2(



ــــالتعويض عنها دعوى تأمين المسؤولية المدنية الطبية و  : الفصــل الثاني ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ــ
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 المسؤولية المدنية لأ�ا إلزامية بالنسبة له عند ممارسة مهنته ، بينما المضرور و الذي يكون ضحية الخطأ الطبي

الذي يتسبب له في ضرر فهو المستفيد من مبلغ التأمين بعد تحقق الخطر المؤمن منه و هو إصابته بضرر من 

   .  الممارس الطبي طالب التأمين و

مين هو المؤمن أي الشخص الطرف الثاني في عقد التأ .) شركة التأمين ( المؤمن / 2                  

الطرف الأول و هو المؤمن له  و هو �ذه الصورة شركات التأمين و  هثالذي يتحمل تبعة الضرر الذي يحد

لتزاماته الواردة في وثيقة التأمين عند تحقق يتحمل الخطر المؤمن منه و يوفي بإالتي عرفت بأ�ا الشخص الذي 

شركات  فإن الطرف المؤمن هي دائما و بالتالي) 1(،  الخطر أو عند حلول الواقعة المحددة في وثيقة التأمين

و التي تشترط جل التشريعات توافر مجموعة من الشروط في من يرغب في ممارسة ) 2(أو وكلائها التأمين 

نشاط التأمين أو إعادة التأمين إذ يشترط دائما توافر الملاءة و المقدرة المالية لهذه الشركات لكي تفي دائما 

  ) 3( .مينية المختلفة بتعهدا�ا تجاه العملاء و المستفيدين من التغطيات التأ

منه تنص على أن  203المتضمن التأمينات فإننا نجد المادة  95/07و في الجزائر فإنه بالرجوع إلى الأمر 

أو إعادة التأمين كما / و شركات التأمين و إعادة التأمين هي شركات تتولى إكتتاب و تنفيذ عقود التأمين 

لا يمكن لهذه الشركات ممارسة نشاطها إلا بعد الحصول على  هي محددة في التشريع المعمول به ، كما أنه

  ه ــــــــتأمين إذ أنــــات الــــــذي يشترط في شركـــــكما حدد المشرع الجزائري الشكل ال) 4( ر المالية ،ــــإعتماد من وزي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصفحة  ، 2011الطبعة الأولى سنة  ،) عمان الأردن (دار وائل للنشر  ،) دراسة مقارنة(أحكام التأمين  ،غازي خالد أبو عرابي ) 1( 

259 .  

الصفحة  ، 2003الطبعة الأولى سنة  ،) الإسكندرية مصر (للطباعة و النشر  دار الفتح ،التأمين الخاص  ،مصطفى محمد الجمال ) 2(

83 .  

    .   145الصفحة  ،المرجع السابق  ،أحمد أبو السعود ) 3(

أو إعادة التأمين أن تمارس  /لا يمكن لشركات التأمين و" المعدل و المتمم و المتضمن التأمينات  95/07من الأمر  204المادة ) 4(

  . أدناه  218إلا بعد الحصول على إعتماد من الوزير المكلف بالمالية بناء على الشروط المحددة في المادة نشاطها 
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و بالتالي يتضح أن ) 1( ، إشترط أن تكون في شكل شركة ذات أسهم أو شركة ذات شكل تعاضدي

 ية كما أ�اشركات التأمين و حسب القانون الجزائري قد تكون شركات ذات أسهم و هي شركات تجار 

    .و هو ما يعرف بالتأمين التبادلي أو التعاوني يمكن أن تكون على شكل تعاضديات لا �دف إلى الربح 

هو الشخص الذي يشترط الشخص المؤمن له التأمين لصالحه و هو ليس طرفا  .المستفيد/ 3           

و المستفيد قد يكون معينا في ) 2( في عقد التأمين و لكنه يكتسب من العقد حقا مباشرا قبل المؤمن ،

العقد بالذات كما في حالة التأمين على الحياة ، فطالب التأمين يعين المستفيد بالذات في العقد طبقا 

، و قد يكون المستفيد شخصا غير محدد بالذات لعدم معرفته وقت ) 3(لأحكام الإشتراط لمصلحة الغير 

الخطر محل عقد التأمين أي هو الشخص المضرور كما هو الحال في إبرام العقد فهو لا يعرف إلا عند تحقق 

  .عقود تأمين المسؤولية المدنية المهنية

  

الخطر هو المحور الأساسي في التأمين ،  .المسؤولية المدنيةمين الأخطار محل عقد تأ/ رابعا           

 نفسه من آثاره المالية و هو بذلك فالتأمين يفترض دائما خطرا معينا يسعى الراغب في التأمين إلى تحصين

  ) 4( . عقد التأمين هيعتبر بمثابة المحل الذي يرد علي

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو شركات إعادة التأمين في / تخضع شركات التأمين و " المعدل و المتمم و المتضمن التأمينات  95/07من الأمر  215المادة ) 1( 

   ...." شركة ذات أسهم ، شركة ذات شكل تعاضدي :تكوينها إلى القانون الجزائري و تأخذ أحد الشكلين الآتيين 

جامعة الجزائر ، كلية الحقوق ، كرة لنيل شهادة الماجستير في القانون مذ  ،عقد التأمين على الحياة في القانون الجزائري  ،زيدات دليلة ) 2(

  .150الصفحة  ، 2001سنة  ،

   . 164الصفحة  ،المرجع السابق  ،إبراهيم أبو النجا ) 3(

    . 18الصفحة  ،المرجع السابق  ،مصطفى محمد الجمال ) 4(
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ادية للأفراد و للدولة ، بل و له فائدة من لتأمين فائدة كبيرة على مستوى الحياة الإجتماعية و الإقتصلف

فقد شمل محل دراستنا ،   الناحية المهنية أيضا في ما يخص التأمين من المسؤولية المدنية المهنية و منها الطبية

التأمين جميع الأخطار فيتسع نطاقه و تتحقق فوائده بدرجة أكبر ، إلا أنه ليس الحال ذلك أنه لا يمكن 

الأخطار بل على بعضها ، و قد عرف الخطر عدة تعريفات من رجال الفقه فعرف بأنه التأمين على كل 

و التي  ةإحتمال وقوع خسارة ، و عرف أيضا بأنه حالة عدم التأكد المرتبطة بتحقق خسارة مادية أو معنوي

من نتائج  كدالتأتلازم الشخص عند إتخاذ قرار ما مما ينتج عنه حالة معنوية تتصف بالقلق و التردد و عدم 

و من هذا المنطلق فإنه يشترط في الخطر محل عقد التأمين أن يكون غير محقق الوقوع ) 1(القرارات المتخذة ، 

  :إضافة إلى شروط أخرى هيدائما 

فالتأمين لا يكون إلا على خطر يحتمل وقوعه في المستقبل فإذا تحقق : أن يكون الخطر حادثا مستقبلا  /1

لأنه بوقوعه لا يكون خطرا و لا يرد  د التأمين فلا يجوز إبرام عقد التأمين لإنتفاء محلهالخطر قبل إبرام عق

  ) 2( .عليه التأمين 

  وم على ـــــأي يق ل الوقوعـــــن منه محتمـــــــادث المؤمـــــــون الحــــــيشترط أن يك:  يكون الخطر محتمل الوقوع أن /2

 و تشترط أيضا حتمالية هنا تشترط عدم التوقعو الإ) 3( ، يقع أم لاالإحتمال فلا يعرف بداية إن كان س

، و العلة من ذلك أنه عندها العقد  امؤكد اأن لا يكون وقوع الحادث أمرا مستحيلا أو أن يكون وقوعه أمر 

 المؤمن الذي و في حال الخطر المؤكد فإنه سيدفع مبلغ جبر الضرر وجوبا مما يزيل فلا يكون مجدي للطرفين

ل الوقوع ــالطابع الإحتمالي لعقد التأمين و يخرجه من دائرة عقود الغرر ، كما أن التأمين على الخطر المستحي

  ر الضرر لأن ـــــلمبلغ جب ة التأمينـــــع شركـــال لدفــــــــمن شأنه أن يجعل المؤمن له يدفع أقساط التأمين دون إحتم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 102الصفحة  ،المرجع السابق  ،عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم ) 1( 

  . 23الصفحة  ،المرجع السابق  ،مصطفى محمد الجمال ) 2(

  . 63الصفحة  ،المرجع السابق  ،براهيم أبو النجا إ) 3(
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  .الخطر لن يتحقق لإستحالته 

لأن الجانب ن له محتمال وقوع الخطر أو تقدير قيمة ما ينتج عنه من خسائر مالية للمؤ إمكانية قياس إ /3

اتجة عن الفني لعقد التأمين يقوم على الإحصاء و الحسابات من أجل تكوين إحتياطي يغطي التعويضات الن

  .الأضرار التي يحدثها مجمل المؤمنين جراء تحقق الأخطار المؤمن منها 

مين يتحقق نتيجة لا بد أن يكون الخطر محل عقد التأف :يكون الحادث مستقل عن إرادة الطرفينأن  /4

) 1(.حادث مستقل عن إرادة المؤمن و المؤمن له بحيث لا يكون تحققه متعلقا بمحض إرادة أحد طرفي العقد 

 المؤمن له و بمعنى آخر أن لا تكون المصلحة المعرضة للخطر: أن يكون الخطر المؤمن منه مشروعا  /5

فلا يمكن التأمين مثلا على أعمال غير مشروعة كأن ) 2( ،مخالفة للقوانين و للنظام العام و الآداب العامة 

بب به من أضرار للغير جراء قيامه بعمليات يقوم الطبيب بالتأمين على مسؤوليته المدنية المهنية عن ما يتس

إجهاض لنساء حوامل ، ذلك أن الإجهاض يعتبر عمل مخالف للنظام العام و لا يمكن التأمين من الخطر 

  .الناجم عنه في إطار التدخل الطبي 

  ين المسؤولية و ـــــــل تـأمــــــاطر محـــــــو بما أن المخاطر محل التأمين من المسؤولية المدنية الطبية شأ�ا شأن كل المخ

  يشترط فيها نفس الشروط سالفة الذكر فإنه و بالمقابل لذلك توجد بعض المخاطر التي لا تكـــــــــــــــــــــــــــــون قابلة

للتأمين و هي المخاطر التي لا تتحقق فيها الشروط السابقة ، مما يجعل حرية أطراف العقد مقيدة باستبعاد 

خاطر من أن تكون محلا للعقد بتدخل المشرع ، إضافة إلى وجود مخاطر بطبيعتها لا تصلح لأن بعض الم

  ) 3(. تكون محلا لعقد تأمين المسؤولية المدنية المهنية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 47الصفحة  ،المرجع السابق  ،جمال الحكيم ) 1( 

  . 64الصفحة  ،المرجع السابق  ،إبراهيم أبو النجا ) 2(

  . 54الصفحة  ،المرجع السابق  ،محمد عبد الظاهر حسين ) 3(
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   .الطبيةمين من المسؤولية المدنية التأخصوصية عقد  : الثانيالفرع                              

نه يجدر أ رأينا فإننامين ، هو عقد التأو  يالأصلالعقد  نمين من المسؤولية المدنية هو جزء مبما أن عقد التأ

عتباره عقد خاص  من المسؤولية المدنية الطبية بإمينتميز عقد التأبنا قبل الحديث عن الخصائص التي 

مين بصورة خصائص عقد التأ عن أولاسؤولية مهنية متفردة بخصائص لا تجمعها مع غيرها ، أن نتحدث بم

  .مين د التألمسؤولية المدنية الطبية عن غيره من عقو امين تحدث عن الخصائص التي تميز عقد تأعامة ، ثم ن

لتغطية  أيضا يأتيية الطبية مين المسؤولية المدنن عقد تألهدف معين فإ كل عقد له محل و يأتيو بما أن  

هو ما سنراه أيضا من خلال  ، ولتحقيق هدف أو أهداف أخطار معينة تكون بمثابة محل له و يأتي أيضا 

  .هذا الفرع 

سنتطرق إلى الخصائص العامة لعقد التأمين  .خصائص عقد التأمين بصفة عامة / أولا                 

  .ين من المسؤولية المدنية المهنية قبل التطرق بعدها لخصائص عقد التأم

عاقدين إن العقد الرضائي هو ذلك العقد الذي يكفي لإنعقاده أن يتبادل المت .عقد التأمين رضائي / 1

تفاق في شكل معين ، و قد ثار لقبول دون حاجة إلى إفراغ هذا الإبا الإيجابقتران إراد�ما المتطابقتين أي إ

هناك من قال أن عقد التأمين  أن؟ إذ نجد هو عقد رضائي أم لا حية ألناجدل حول عقد التأمين من هذه ا

و القبول من العاقدين دون حاجة إلى أي شكل خاص  الإيجاببمجرد توافق  دــــــــــــــــــــــــــــينعقهو عقد رضائي 

تحدد أي شكل  التي لم من القانون المدني الجزائري و 619و هو ما يستشف أيضا من نص المادة ) 1(، 

  .عقد التأمين معين لإبرام 

قتصادي �تمعنا فإن لإجتماعي و الإانه ليس الحال في الوقت الراهن ذلك أنه و تماشيا مع التطور غير أ

   نهمد ـــــذ المشرع يتدخل للحــــأخ ق وــــــالذي كان يحكم كافة العقود أصبح مبدأ غير مطل الإرادةمبدأ سلطان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

 ،) ا�لد الثاني( لسابع الجزء ا ،) عقود الغرر و عقد التأمين ( الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  ،أحمد عبد الرزاق السنهوري ) 1(

 . 1175الصفحة 



ــــالتعويض عنها دعوى تأمين المسؤولية المدنية الطبية و  : الفصــل الثاني ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ــ
 

116 
 

الوحيد  المقياس ، مما يجعل إرادة العاقدين ليستقتصادي المتطور حتى تساير العقود النظام الإجتماعي و الإ

فإنحصار هذا المبدأ جعل الدولة تتدخل ) 1( الإرادةسلطان  مبدألموجبا�ما و هو ما يتناقض مباشرة مع 

مين من المسؤولية المهنية و ض عقود التأمينات و منها عقد التأو من ضمنها بع) 2(لتنظيم بعض العقود 

" و التي تنص على  من القانون المدني الجزائري 622الذي يكون عقدا شكليا و هو ما جاءت به المادة 

توبة التأمين يكون في وثيقة مك أنأي ....... "  الآتيةيكون باطلا ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط 

جعل التأمين  إلىتجه ما يدل على أن المشرع الجزائري إ ، و هو لإبرامهو بالتالي فهو يتطلب شكلا معينا 

المعدل  95/07 الأمرمن  07ما جاء في نص المادة  أيضايخرج عن نطاق العقود الرضائية، و عقدا شكليا 

ما  أيضارر كتابيا و بحروف واضحة ، و مين يحعلى أن عقد التأ أكدتو المتمم المتعلق بالتأمينات و التي 

إلتزام المؤمن لا يترتب على طلب التأمين " من ذات القانون و التي نصت على  08جاء في نص المادة 

 أومين مذكرة تغطية التأبأو لتزام الطرفين إما بوثيقة التأمين له و المؤمن إلا بعد قبوله و يمكن إثبات إ

جعل المشرع  بخصوص الأموررس للمادتين سالفتي الذكر قد تختلط عليه فالدا" مكتوب وقعه المؤمن  بأي

أن  اه هونر  أن مافقط، غير  للإثباتنعقاد أو كوسيلة الجزائري لوثيقة التأمين مكتوبة كشرط شكلي للإ

  95/07ر ـــــــــن الأمــــم 07ن المادة لأ للإثباتلا  نعقاد كشرط للإجعل عقد التأمين مكتوب يكون  

و بالتالي  .إثباتأن الكتابة كركن في العقد لا كوسيلة  رأينافي العقد مما يجعل  إجباريةت عن بيانات تحدث

  ) 3( .إثبات عقود التأمين من الناحية القانونية رد�نعقاد و ليست للإ أصبحتفإن كتابة عقد التأمين 

و  إلزاميا تأميناية لا سيما الطبية منها أصبح مين من المسؤولية المدنية المهنأن التأ أيضاتجاه و ما يؤيد هذا الإ

  وبات المقررة ـــــــلة العقوقع تحت طائ إلامين و العقد و يكون الطبيب ملزم بالتأ إبرامبالتالي تنعدم الرضائية في 
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  .  61الصفحة  ،المرجع السابق  ،جاك غستان ) 1( 

(2) Rémy cabrillac .  droit des obligations . Dalloz . 3è édition 1998 . page 15 

  . 36الصفحة  ، المرجع السابق ،جمال الحكيم ) 3(
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  .لإنعدام التأمين الإلزامي  

التزامات متقابلة في ذمة   الملزم لجانبين هو العقد الذي ينشئالعقد  .عقد التأمين عقد ملزم لجانبين / 2 

التأمين و  أقساطالمؤمن له ملزم بدفع  أنمين يمتاز �ذه الخاصية ذلك ن ، و عقد التأيل واحد من المتعاقدك

لتزام إن ق فإالمؤمن منه ، فمن هذا المنطلمين إذا تحقق الخطر مين ملزمة بدفع مبلغ التأركة التأن شبالمقابل فإ

و خلال مدة زمنية  دفعاتمقسطا على  أومين عقد التأ إبرامتزام فور لفقد ينفذ هذا الإالمؤمن له محقق 

من منه حتمالي إذ قد لا يتحقق الخطر المؤ ام غير محقق و إلتز فهو إ) مين شركة التأ(لتزام المؤمن أما إ ، ينةمع

 أن أساسمين على بعض في الصفة التبادلية لعقد التألذلك فقد شكك ال مينفلا يدفع المؤمن مبلغ التأ

ن و رغم ذلك فإ بأنه الرأيو قد رد على هذا  ،مين و قد لا يدفع المؤمن قيمة التأ الخطر قد لا يتحقق

العقد لا من لحظة  إبراملتزامات هي من لحظة ن العبرة في النظر إلى تقابل الإلتزام يبقى قائم و تبادلي لأالإ

  ) 2(. لم يتحقق أومين تبقى تتحمل عبء الخطر طوال مدة العقد سواء تحقق أكما أن شركة الت) 1(تنفيذه 

  ه أي من ـــــــع فيــــد الذي لا يستطيــــــحتمالي هو العقالعقد الإ . )غررعقد (إحتمالي عقد التأمين عقد / 3

  قق ذلك إلا فيـــدر الذي أعطى ، و لا يتحـــــــــــالق در الذي أخذ أوــــــــــعقد القــــــالمتعاقدين تحديد وقت تمام ال

تأمين أن عقد ال رأيناو قد ) 3(، لمستقبل تبعا لحدوث أمر غير محقق الحصول أو غير معروف وقت حصولها

  الغرر فيكون الغرر تبادليا  فمكتتب التأمين قد  رلتزام المتقابل يمتد أيضا إلى عنصعقد ملزم لجانبين و هذا الإ

  )  4(اــن عليهـدم تحقق المخاطر المؤمـدفع أقساط التأمين دون الإستفادة منها لعدم حدوث أي ضرر نتيجة عي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  59الصفحة  ، المرجع السابق ،النعيمات موسى جميل ) 1( 

  .240الصفحة   ، المرجع السابق ،عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم ) 2(

  . 124الصفحة  ، )ا�لد الأول(الجزء الأول  ،) لتزاممصادر الإ(القانون المدني الجديد الوسيط في شرح ،أحمد عبد الرزاق السنهوري ) 3(

  . 15الصفحة  ،رجع السابق الم ،بن وارث محمد ) 4(
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قوم بدفع تسبالتالي ه سيتحقق و كان الخطر المؤمن منن  مين لا تعلم عند إبرام العقد إأو أيضا فإن شركة الت

، فالغرر يتطلب أن يكون لدى الطرفين و إلا فإن غيابه يكون كغياب السبب ين المقابل أم لا مبلغ التأم

  ) 1(.المبطل للعقد 

ما يقبل أحد الطرفين المؤمن أو المؤمن له على ا�ازفة في عملية قانونية فلا يسع أي فإنه عندو بذلك  

و كنتيجة لذلك فإن الغبن لا يؤثر على العقد و لا يحتج ) 2(منهما بعد ذلك التذرع بأنه لم يتلق أي مقابل 

   )3. (عقد التأمين هو غبن إحتمالي يتحمله أحد المتعاقدين أساسبه المتعاقدين لأن 

  

كون عنصر الزمن جوهريا فيه ، و ير هو العقد الذي تمالمس أوالعقد الزمني . عقد التأمين عقد زمني / 4

دة معينة تحدد في العقد و يبقى خلالها المؤمن ملتزم لم الذي يمتد في الزمن عقد التأمين إلىهو الحال بالنسبة 

المتضمن التأمينات  95/07من الأمر  07ة و نجد في هذا الصدد الماد بتحمل تبعة الخطر المؤمن منه ،

  ن هذه البيانات ــــــــــــــــتحدد البيانات الجوهرية التي تشترط في عقد التأمين عند تحريره كتابيا و من ضم

    . و بالتالي فإن ذلك يؤكد أن عقد التأمين عقد زمني ) 4(تاريخ سريان العقد و مدته ،

متداد في الزمن ضروري و حيوي بالنسبة لموضوع التأمين أن الإعقد زمني  عتبار عقد التأمينالغاية من إو 

  ن ـــــهي التي تمكن م مراريةـــــستى عاتقه فالإلع ار التي يأخذهــــــة بين المخاطــــــصن إجراء المقاــــــليتمكن المؤمن م

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 970الصفحة  ،المرجع السابق  ،جاك غستان ) 1(

  . 969الصفحة  ،المرجع السابق  ،جاك غستان ) 2(

  . 250الصفحة  ،المرجع السابق  ،عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم ) 3(

يحرر عقد التأمين كتابيا و بحروف واضحة و ينبغي أن يحتوي إجباريا زيادة على " المتضمن التأمينات  95/07من الأمر  07المادة ) 4(

  ..... " .تاريخ سريان العقد و مدته ........ توقيع الطرفين المكتتبين على البيانات التالية 
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التي يتحملها المؤمن جراء عقود التأمين و هي العملية الفنية  باءالأعحتياطي اللازم لمواجهة كوين المال الإت

  ) 1( .نه يتحصل على الأمان طيلة مدة سريان العقد إمين ، أما المؤمن له فذكرناها في تعريف عقد التأالتي 

إلى إبطال العقد أو فسخه أو إنفساخه فلا  أدىو بما أن عقد التأمين عقد زمني فإنه لو حدث أي عارض 

د التي نتجت في الماضي يسري عليها العقد و يتحملها العاقدان قالع آثاركون لذلك أثر رجعي ، أي أن ي

   .بذلك الطارئ  تتأثردون أن 

عقد الإذعان هو العقد الذي يسلم فيه القابل بشروط مقررة سلفا يضعها  .عقد التأمين عقد إذعان / 5

قتصر دوره يطا يملي بموجبها إرادته على المؤمن له الذي الموجب و لا يقبل مناقشتها ، فالمؤمن يضع شرو 

مين إذ أن عقود و هذا هو حال الواقع العملي في عقود التأ. )2( على مجرد القبول �ذه الشروط أو رفضها

بشروطها  إليهامام جاهزة سلفا و على المؤمن له الإنضمين أو بوليصات التأمين كما تسمى تكون التأ

   .أن يناقشها  المحددة سلفا دون

، لأنه  لا تنطبق و عقد التأمين الذي يخرج عن دائرة عقود الإذعان أ�ا رأىغير أن هذه الخاصية هناك من 

 و الذي لم ــــــي للخدمة و هــــــــقانوني أو واقع )3(لكي نكون أمام عقد إذعان لا بد أن نكون أمام إحتكار ، 

ؤمن له شركات التأمين و تعدد العروض المقدمة منها مما يجعل الم موجودا في مجال التأمين بسبب تعدد يعد

  .نضمام إلى أي شركة على حساب الأخرىالخيار في الإ

عليها صفة الإذعان ذلك أ�ا شروط عامة لا  إعداد وثيقة التأمين سلفا لا يضفإضافة إلى ذلك فإن 

  ا و وجود هذه ــــــــــــــــــــــهي مسألة إدارية لتسهيل تداولها في نموذج موحد ــــــها سلفــــــو طبع لآخرعقد  تختلف من

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 259الصفحة  ،المرجع السابق ، مد تقي الحكيم عبد الهادي السيد مح )1(

(2 ) Remy cabrillac . op .cit .  page 29.    

 . 59الصفحة  ،المرجع السابق  ،موسى جميل النعيمات ) 3(
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  الشروط العامة لا يمنع طرفي العقد من الإتفاق على شروط خاصة تضاف إلى وثيقة التأمين من شأ�ا تعديل

  ر ــــــــــــــــــوط العامة لقاء ما يقابل ذلك من قسط تأمين إضافي يتناسب مع زيادة حدة الخطأو إلغاء بعض الشر 

و هذا المنطلق يتناسب تماما مع تأمين المسؤولية المدنية الطبية ذلك أن الأخطار ) 1(الناشئة عن هذا التعديل 

الحدة كالأخطار التي ليست بذات  يب العام، فالأخطار التي يؤمن منها الطب لآخرتزداد حدة من طبيب 

النساء و التوليد و أخصائي التخدير فهؤلاء  أخصائييتعرض لها و يؤمن منها الطبيب الجراح أو الطبيب 

�ا أكبر ، و  المطالبعويضات تجسامة مما يجعل ال أكثر أخطائهمالمترتبة على  الأضراركبر ، و أأخطارهم 

فشركة التأمين تعتمد على أسس إقتصادية لتحديد ذه الحالات ، هذا ما يجعل قسط التأمين يرتفع في ه

درجة إحتمال الخطر و الخسارة العليا المحتملة و من ثمة تحديد قسط التأمين المقابل للخطر و سقف 

مسؤوليتها عن التعويض ، و الشروط التي تحصر نطاق التغطية المهنية تختلف بإختلاف نوع التخصص المهني 

ففي فرنسا مثلا نجد أن مبالغ أقساط التأمين ) 2(تي ينبغي على ذوي المهنة الطبية الإلتزام �ا و الواجبات ال

من ذلك أ�ا تختلف من سنة لأخرى إرتفاعا تماشيا مع إرتفاع  الأكثر، بل  لآخرتختلف من تخصص طبي 

يقدر مثلا كان لتوليد ا وخصائي أمراض النساء مين بالنسبة لأث الطبية فقسط التأالأخطار الطبية و الحواد

، و وصل إلى  2002اورو سنويا خلال سنة  10000، ثم أصبح  1992اورو سنويا سنة  2900 بمبلغ

  ) 3(. 2005اورو سنويا سنة  20000

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطبعة الأولى سنة  ،) عمان الأردن (دار الثقافة للنشر و التوزيع ، التأمين من المسؤولية في النظرية و التطبيق  ،�اء �يج شكري ) 1(

       . 125الصفحة  ، 2010

  . 338الصفحة  ،رجع السابق الم ،�اء �يج شكري  )2(

 office national d’indemnisation des )الديوان الوطني الفرنسي لتعويض ضحايا الحوادث الطبية  تقرير ) 3(

accident médicaux ) 01/09/2005بتاريخ .  
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بالإضافة إلى الخصائص التي  .الطبية المهنية المسؤولية المدنية تأمينعقد  خصائص/ ثانيا               

ض ـــــــة المدنية الطبية كمسؤولية مهنية له بعــــــمين المسؤولية فإن عقد تأــــــــــعام بصفة د التأمينــــــــــيتصف �ا عق

  :الخصائص التي تميزه عن غيره من عقود التأمين الأخرى و أهمها 

عقد تأمين المسؤولية المدنية الطبية هو  :مهنيعقد  المسؤولية عقد تأمين/ 1                             

عقد تأمين مهني ذلك أنه يغطي الأخطار التي تنتج عن الأخطاء المهنية أثناء ممارسة المهني لمهنته ، فمحل 

مها المهني العقد هي الأخطار المرتبطة بممارسة المهنة ، فهذا العقد يختلف عن عقود التأمين الأخرى التي يبر 

ا عن مهنته ، كأن يبرم عقد تأمين على سيارته ه بعيدبلتأمين المخاطر التي قد تلحق  بإعتباره شخصا عاديا

عقد تأمين على حياته ، بل الأكثر من ذلك أنه حتى لو أبرم هذا المهني عقد تأمين بإعتباره مديرا أو  أو

المهنة فهو ليس عقد تأمين للمسؤولية المدنية بل أنه يضمن له المخاطر  رئيسا لمشروع حتى لو تعلق بممارسة

ختلاف هنا يكون من حيث أن المسؤولية الإالمستعملة في المهنة ، ف الأدواتالمباني و  التي قد تتعرض لها

المدنية المغطاة بالتأمين تقوم على أساس الخطأ الواجب الإثبات عادة ، أما المسؤولية المترتبة عن المباني و 

في مسؤولية  و مثال ذلك) 1( .ؤولية عن الأشياء من منطلق المسفتؤسس على خطأ مفترض  الآلات

مين من المسؤولية المدنية المهنية للأطباء و الممارسين ة أن يقوم مدير مستشفى بإكتتاب تأالطبيب المهني

 assurance ) للمسؤولية المدنية الطبية المهنيالطبيين في المستشفى و الذي يعتبر تأمين 

responsabilité civil professionnelle) و الأضرار التي تتسبب ، و تأمينا آخر عن المخاطر

 )فيها الآلات و المباني الخاصة بالمستشفى و هو ما يعرف لدى شركات التأمين بتأمين رئيس الورشة 

assurance responsabilité chef d’entreprise )  

  ص ــــــــــــــــــخصائ ل أهمـــــــــــلع. يمتد للمستفيد عقد تأمين المسؤولية عقد / 2                              

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، 1994سنة  ، )القاهرة مصر ( ر النهضة العربية دا ،التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية المهنية  ،محمد عبد الظاهر حسين ) 1( 

  . 26الصفحة 
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ص ـــــــــــــبل هو يمتد إلى شخ) المؤمن و المؤمن له ( ثنين فقط إنه لا يقتصر على طرفين من المسؤولية أالتأمين 

ة بين وهو هنا المريض الذي تلقى العلاج فالعلاقة هنا ثنائية فهي قائم  رهو الذي لحق به الضر  ثالث و

  ) 1(. المؤمن و المؤمن له من جهة و بين المؤمن والمضرور من جهة ثانية

                                                                                                                           

تقتصر تغطية عقد تأمين المسؤولية  :ائيةيغطي المسؤولية المدنية لا الجز تأمين المسؤولية عقد  دعق/ 3

ئية حتى بالنسبة لنتائجها زاالمسؤولية المدنية و لا يصل مداها إلى المسؤولية الجالمدنية المهنية الطبية على تغطية 

يحمل وصف جزائي و يتابع  عن الغش ، فالطبيب الذي يرتكب خطأالمالية كالغرامات و نتائج المسؤولية 

لك سواء كان هذا الخطأ عمدي كالقتل العمد مثلا أو الإجهاض ، أو كان خطئه غير جزائيا عن خطئه ذ

ن الغرامات المحكوم �ا كعقوبات جزائية أصلية يتحملها الطبيب كالقتل الخطأ أو الجروح الخطأ فإ  عمدي

يها من عقوبات ، فلا يجوز التأمين من المسؤولية الجزائية و ما يترتب عل المدان و لا تتحملها شركة التأمين

مالية أيا كانت درجة الفعل الذي نشأت عنه بل و حتى لو كان غير مقصود ، و علة ذلك أنه يشترط في 

ألا يكون مخالفا للنظام العام و الآداب العامة ، فالعقوبة الجزائية شخصية  الخطر لكي يكون قابلا للتأمين

  ) 2(.لمحكوم عليه عملا بمبدأ شخصية العقوبة و لا يجوز أن يتحملها غير ا

شركة التأمين تتحمل التعويضات المحكوم �ا في  أنالسؤال الذي يطرح نفسه و بحدة هو هل  أنغير 

  الدعوى المدنية للمضرور في حالة وجود خطأ جزائي يدان به المتهم الطبيب ؟

طبيب المؤمن له إذ والمين تفاقيات التأمين التي تكون بين شركة التأفي إإن الإجابة عن هذا التساؤل نجدها 

  ه للقانون أو ــــــــــــالضرر الذي يسببه المؤمن له نتيجة خرق أننص في تلك الاتفاقيات على مين تأن شركات التأ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .19الصفحة  ،المرجع السابق  ،عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم  ) 1(

  . 198الصفحة  ،المرجع السابق  ،موسى جميل النعيمات ) 2(



ــــالتعويض عنها دعوى تأمين المسؤولية المدنية الطبية و  : الفصــل الثاني ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ــ
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زاءات لجصود هنا هو الغرامات و او المق) 1(مين و لا تغطيها ل عنها شركة التأأائح أو التنظيمات لا تسو لال

تنص  لجزائريمن القانون المدني ا 622المادة أما التعويضات المدنية المترتبة عن جريمة فنجد  ،المالية الجزائية 

مين يكون باطلا إذا قضى بسقوط الحق في التعويض بسبب خرق الشرط الوارد في وثيقة التأ أنعلى 

ك الخرق جناية أو جنحة عمدية ، فبمفهوم المخالفة للمادة سالفة الذكر القوانين أو النظم إلا إذا كان ذل

مين التعويضات أن تتحمل شركة التأن حقه في ي يدان عن جناية أو جنحة عمدية فإفإن الطبيب الذ

 أتاهالمدنية الملقاة على عاتقه يسقط إذا ما ارتكب جناية أو جنحة عمدية ، أما إذا كان الجرم الذي 

مين تبقى ضامنة لتحمل التعويضات شركة التأالممارس الطبي جنحة أو مخالفة غير عمدية فإن  الطبيب أو

حتى لو كانت المحكمة التي قضت بالإدانة للطبيب و قضت بالغرامة هي نفسها  المحكوم �ا للمضرورالمدنية 

  ) 2(.التي قضت بالتعويض 

مين هذه المادة بجعل شركة التأ تعدل أنه يتعين ناية للطرف الضعيف و هو المضرور فإنه و حمو نحن نرى أ

جراء تسببه في ضرر للمضرور  �ا على الطبيب أو الممارس الطبيتبقى ضامنة لتحمل التعويضات المحكوم 

حتى بإرتكابه لجريمة عمدية ، لكي يبقى المضرور محمي و قادر على الحصول على التعويض كاملا من جهة 

مين من المسؤولية المدنية ، و لكن و لعدم تشجيع المهنيين الأسمى للتأو الهدف  ولىالألها ملاءة و هو الغاية 

مين في الرجوع على المؤمن الحق لشركة التأ يبقى أننه يستحسن خاصة على خرق القانون فإ الأطباءعامة و 

  .المضرور  إلىبقيمة التعويض الذي دفعته العمدية لديها المرتكب للجريمة 

الذي من أهم خصائص عقد التأمين و  .تعويضي عقد المسؤولية تأمين عقد /4                         

  ويض المهني و هوــــــــــــمن عقد تأمين المسؤولية المدنية الطبية أنه يقوم من أجل تعيعتبر أيضا الهدف الأساسي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب ( التي كانت بين الطبيب   (CONDITION PARTICULIERES )تفاقية الشروط العامة  و هو ما جاء في إ) 1(

منها و التي أكدت أن الأضرار الناجمة  05فقرة  05لمادة في ا  30/10/2013بتاريخو الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين ) ط 

  .  عن خرق القانون و التنظيمات التي يأتيها المؤمن أثناء ممارسة نشاطه المهني لا تخضع لتغطية تأمينية 

  . 100الصفحة  ،المرجع السابق  ،محمد عبد الظاهر حسين ) 2(



ــــالتعويض عنها دعوى تأمين المسؤولية المدنية الطبية و  : الفصــل الثاني ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ــ
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لحكم عليه بمبلغ التعويض المستحق للمستفيد من العقد  هنا الممارس الطبي عن الخسارة التي تلحقه نتيجة ا 

  .و هو هنا المضرور نتيجة التدخل الطبي) 1(

  

عقد تأمين المسؤولية المدنية عقد إجباري .  إجباريعقد المسؤولية تأمين عقد / 5                       

المدنية المهنية نجد مهنة الطب و  الإجباري من المسؤوليةن و من هذه المهن الخاضعة للتأمين في بعض المه

  .ما سنفصل فيه و بأكثر إسهاب في الفرع الموالي من هذه الدراسة  الممارسة الطبية بصفة عامة و هو

 

مين من يهدف التأهذا و  .المسؤولية المدنية المهنية الطبيةمين تأعقد  الهدف من/ ثالثا                

من له من الرجوع عليه بالمسؤولية المدنية و بالتالي الرجوع عليه بالتعويض عن المؤ  ينمتأالمسؤولية المدنية إلى 

مين يب المال بطريق مباشر كما في التألمضرور ، فالضرر المؤمن منه هنا ليس ضررا يصلالضرر الذي أحدثه 

ما في مسؤوليته التقصيرية ك قعلى الأشياء بل هو ضرر ينجم على نشؤ دين في ذمة المؤمن له بسبب تحق

المسؤولية عن حوادث السيارات و مسؤولية الجار عن الحريق ، أو بسبب تحقق مسؤوليته العقدية كما في 

مين نفسه من نشاطه م بتأمسؤولية الطبيب عن الضرر الناشئ عن أخطائه المهنية أي أن الطبيب هنا يقو 

  ) 2(.الناتجة عن المسؤوليةن المؤمن يظل ضامنا للأضرار ما دام عقد التأمين نافذا فإ ، و المهني

ين من مسؤوليتها مالطبية فإن التأ هذا بصفة عامة بخصوص المسؤولية المهنية أما المسؤولية عن الأخطاء

جل حل الأزمة الكبيرة التي ألمت بمهنة الطب في السنوات الأخيرة لا سيما بعد التطور المدنية جاء من أ

  قترنة ـــــــــــــــرة المرضى المـــــــة و كثرة الأمراض و تنوعها و تعقيدها و كثـــــــــفي ا�ال الطبي من جه الكبيريع و ر الس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 27الصفحة  ،المرجع السابق  ،محمد عبد الظاهر حسين )  1(

  . 70الصفحة  ، المرجع السابق، عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم ) 2(



ــــالتعويض عنها دعوى تأمين المسؤولية المدنية الطبية و  : الفصــل الثاني ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ــ
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بالزيادة في عدد السكان من جهة أخرى و هو ما أدى إلى ظهور تلك الأزمة والتي مردها كثرة الأضرار 

مين المسؤولية المدنية و حتى المرضى إلى البحث عن تأ لطبية ، مما أدى بالأطباءالناتجة عن العملية العلاجية ا

 ، و هذا البحث الحثيث عن الملاذ من هذا الإشكال أدى إلى جل تغطية مخاطر التدخل الطبي الطبية من أ

مين هذا التأ حمين على المسؤولية المدنية الطبية و بالتطور أكثر فأكثر خلال السنوات الأخيرة أصبظهور التأ

  .إلزاميا

          

  .مين من المسؤولية المدنية الطبيةإلزامية التأ: الفرع الثالث            

التشريعات مدى أهميته في أغلب  أدركت أنالتأمين من المسؤولية المدنية ظهر و أخذ في التطور بسرعة إلى 

مين عن تجعل من التأا جعل أغلب التشريعات الحياة اليومية للمواطن و في الحياة الإقتصادية للدولة ، مم

و  الإنسانخاصة من حيث عددها أو من حيث ارتباطها بحياة  أهميةبعض المسؤوليات المدنية التي لها 

في هذا المطلب على  إلزاميا ، كما هو الشأن بالنسبة للمسؤولية المدنية الطبية ، لذلك سنتحدثبجسمه 

ائري ، المدنية الطبية إلزاميا و سنركز على الأساس القانوني في التشريع الجز مين من المسؤولية أساس جعل التأ

مين عن المقرر لعدم التأ عدم الأخذ به فسنتحدث عن الجزاء قترن بجزاء في حالةي زام لا بد أنلو بما أن الإ

نه يتعين أالطبيين أو  مارسينكافي ليلتزم به الم  االمقرر قانون المسؤولية المدنية الطبية و سنرى هل أن الجزاء

    .مراجعته و جعله أكثر ردعا 

  

إن التأمين الإلزامي من  . الطبية  أساس إلزامية التأمين من المسؤولية المدنية/ أولا               

ه وفق ما يقرر و هم المؤمن لهم  فرادللأالمسؤولية المدنية لم يعد مجرد وسيلة �دف إلى تحقيق مصالح خاصة 

و مقاصد إجتماعية �م  أهدافوسيلة لتحقيق  أصبحرادة ، و إنما فردي و مبدأ سلطان الإالمذهب ال

مين في بعض ا�الات بمقتضى نصوص قانونية رض المشرع هذا النوع من عقود التأ، بحيث ف بأسرها�تمع 



ــــالتعويض عنها دعوى تأمين المسؤولية المدنية الطبية و  : الفصــل الثاني ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ــ
 

126 
 

القانوني  اسهاأس أعطاهاالطبية ، و هو ما  الأخطاءملزمة كما هو الحال بالنسبة للمسؤولية الناجمة عن 

  ) 1( .المستمد من التشريع

عرفة مهنة الطب أزمة كبيرة في إطار المسؤولية المدنية الطبية و  2002و  2001ففي فرنسا و خلال سنتي 

هو ما دفع بالأطباء إلى البحث عن تأمين المسؤولية المدنية لهم من أجل تغطية مخاطر التدخل الطبي ، و هو 

لمؤرخ في ا 303ـ  2002تعديل قانون الصحة العمومية بالقانون رقم  إلىبالمشرع الفرنسي  أدىما 

و الذي لم يأت من  ( LOI KOCHNAIRE)سم قانون كوشنير و المعروف بإ 04/03/2002

أجل تغيير أساس المسؤولية المدنية الطبية القائمة على أساس الخطأ و لكن جاء من أجل تعزيز التأمين 

ين الطبيين و للهياكل الطبية ، و كذلك من أجل هيكلة عروض مارسلملية الطبية الإلزامي للمسؤولية المدن

نه على أ  L 1142- 2التأمين على المسؤولية المدنية الطبية الموجودة في سوق التأمين ، فنص في المادة 

ة و ، المؤسسات الصحية ، مصالح الصح أحرار ميتعين على كل ممارسي الصحة العمومية الممارسين بصفته

غير الدولة يمارس نشاط الوقاية ،  آخر، كل شخص معنوي  L 1142-1الهياكل المحددة بالمادة 

الرعاية مثلهم مثل المنتجين ، الممولين بالمواد الطبية ملزمون بإكتتاب تأمين موجه لضمان  أوالتشخيص 

ناحية الوقاية ، التشخيص و للأشخاص سواء من أضرارا المسؤولية المدنية و الإدارية التي قد تقوم و ترتب 

  .العلاج 

قر ضمان مخاطر الرعاية الصحية عن طريق التأمين أو هو الأمر ذاته الذي أخذ به المشرع البلجيكي الذي 

  . 15/05/2007الإلزامي للمسؤولية المدنية بالقانون الصادر بتاريخ 

من تمم و المتضمن التأمينات ، و المعدل و الم 95/07الأمر رقم  إلىفي التشريع الجزائري و بالرجوع و 

مين تألة مسأ نه يتضح لنا جليا و بما لا يدع مجالا للشك أنفإ همن 167القراءة الأولية للمادة  خلال

   إفتتحت �ا تيــــــــال يجبإلزامية و لا جدال في ذلك و هو ما يتضح من خلال كلمة المسؤولية المدنية الطبية 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 74الصفحة / المرجع السابق / موسى جميل النعيمات ) 1(
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ة و من الناحية عدم مخالفتها ، هذا من الناحية النظري يد �ا ولزم التقمرة و يلمادة مما يجعلها قاعدة قانونية آا

رات التي غلب المؤش�ذه البساطة و السهولة ذلك أن أ نه من الناحية الواقعية فالأمر ليسالقانونية ، غير أ

الممارسين الطبيين لا  مين و من جهات القضاء تدل على أن عدد كبير منيستدل �ا من شركات التأ

صة رغم ما لها من لى مسؤوليتهم المدنية الطبية لا سيما الأطباء الخواص و العيادات الخامينا عيكتتبون تأ

كبير   عتبار أ�ا تشغل عدد كبير من الأطباء و الممرضين و تستقبل عددإسؤولية المدينة على قدر كبير من الم

قائم و بشكل كبير  حتمال إتيان أخطاء طبية و التسبب في أضرار للمرضىمن المرضى ، و هو ما يجعل إ

  .أيضا

من قانون التأمينات الناصة على التأمين من المسؤولية المدنية المهنية الطبية  167ن المادة إضافة إلى ذلك فإ

و ردت في القسم الأول الخاص بتأمينات المسؤولية المدنية ، من الفصل الأول التأمينات البرية ، من الكتاب 

  .ون بالتأمينات الإلزامية ، أي أن التأمين هنا إلزامي و ليس إختياري أو جوازي الثاني لقانون التأمينات المعن

و يمكن أيضا أن نستشف الطابع الإلزامي لإكتتاب تأمين للمسؤولية المدنية المهنية للممارسين الطبيين من 

ت يتضمن تنظيم المؤسسا) 1( 07/321من المرسوم التنفيذي رقم  06خلال من جاء في نص المادة 

نه يتعين على المؤسسة الإستشفائية الخاصة إكتتاب تأمين الخاصة و سيرها و التي تؤكد على أستشفائية الإ

من المرسوم التنفيذي رقم  08لتغطية المسؤولية المدنية للمؤسسة و مستخدميها و مرضاها ، و كذا المادة 

مها و سيرها و التي تؤكد على أنه يحدد مهام هياكل الإقامة لدعم الهياكل الصحية و تنظي )2( 08/103

فمن خلال هاتين المادتين فإن . يتعين على ديار الإقامة الصحية إكتتاب تأمين لتغطية مسؤوليتها المدنية 

و هياكل الإقامة لدعم الهياكل الصحية  إكتتاب تأمين للمسؤولية المدنية للمؤسسات الإستشفائية الخاصة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ستشفائية الخاصة و سيرها منشور في الجريدة يتضمن تنظيم المؤسسات الإ 22/10/2007مؤرخ في  07/321مرسوم تنفيذي رقم  )1(

  24/10/2007بتاريخ  67عدد الرسمية 

يحدد مهام هياكل الإقامة لدعم الهياكل الصحية و تنظيمها و سيرها  30/03/2008مؤرخ في  08/103مرسوم تنفيذي رقم  )2(

  20/04/2007بتاريخ  18منشور في الجريدة الرسمية عدد 
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طية الأضرار التي قد للمريض و من أجل تغأكثر حماية وجوبي قبل حتى البدء في نشاطها الطبي من أجل 

  .تنتج عن الممارسة الطبية داخلها 

  

معرفة الأشخاص ن إ .الأشخاص الملزمون بالتأمين من المسؤولية المدنية الطبية/ ثانيا              

ليس في إطار المسؤولية المدنية المهنية الطبية  بمكان من الأهميةالملزمون بإكتتاب تأمين من مسؤوليتهم المدنية 

مين بالتعرف على الأشخاص الملزمين بتأبل في إطار المسؤولية المدنية برمتها ذلك أ�ا تسمح لنا  سبو ح

يساهم في التخفيف من ثقل إجراءات التقاضي إذ يسهل عمل القضاء من جهة في  ممامسؤوليتهم الطبية 

هة أخرى يخفف العبء تثبيت المسؤولية المدنية الطبية في جانب الممارس الطبي المرتكب للخطأ و من ج

لضرر الحاصل له سواء من شركة التأمين في حالة المتناسب مع ا ضرر و يجعله يحصل على التعويضعلى المت

ص المتسبب في الضرر في الحالة العكسية ، ومن هذا المنطلق تتحدد أهمية خمين أو من الشالتأ بكتتاإ

لمسؤولية المدنية الطبية عن الأضرار المحتمل حصولها مين من الهياكل الصحية الملزمة بإكتتاب تأالأشخاص و ا

  .أثناء الممارسة الطبية 

ونوعية النظام  ىالمتعلق بالمرض 04/03/2002المؤرخ في  303ـ  2002و بالرجوع إلى القانون رقم 

من قانون الصحة العمومية الفرنسي  L1142-2 منه المعدلة للمادة 98 الصحي الفرنسي لا سيما المادة

لتي تلزم كل ممارس صحي بصفة حرة ، الهياكل الصحية ، مصالح الصحة و الهياكل المحددة بالمادة  و ا

L1142-1 يمارس نشاط الوقاية ، التشخيص أو الرعاية الطبية ، ص معنوي آخر غير الدولة خو كل ش

سؤولية المدنية و بإكتتاب تأمين موجه لضمان المملزمون مثلهم مثل المنتجين و الممولين بالمواد الطبية 

و بالتالي . شخيص أو العلاج الإدارية التي قد تقوم و ترتب أضرارا للأشخاص سواء من ناحية الوقاية أو الت

مين من المسؤولية المدنية الطبية في فرنسا أصبح لزاما على كل ممارس طبي سواء أكان مهني يمارس بصفة فالتأ

ملان لحسا�ما الخاص ، أو الصيدلي الذي يعمل لحسابه الطبيب العام و المتخصص الذين يع، منفردة 

شخص معنوي كالعيادات الخاصة و الشركات التي تعمل في  كذلك الموزع للأدوات الطبية أو كل  الخاص و
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إطار إنتاج أو توزيع المواد الطبية ، بل الأكثر من ذلك فإن كل شخص يتداخل في العملية الطبية بدء من 

 1)(.خيص وصولا إلى العلاج ملزم بإكتتاب ذلك التأمين الوقاية مرورا بالتش

المعدل و المتمم بالقانون  25/01/1995المؤرخ في  95/07نه بالرجوع إلى القانون رقم في الجزائر فإو 

يجب على أنه تنص على  167المتعلق بالتأمينات فإننا نجد المادة  20/02/1995المؤرخ في   06/04

و كل أعضاء السلك الطبي و الشبه الطبي و الصيدلاني الممارسين لحسا�م  المؤسسات الصحية المدنية

الخاص أن يكتتبوا تأمينا لتغطية مسؤوليتهم المدنية المهنية تجاه مرضاهم و تجاه الغير ، و بالتالي فإن كل 

سؤوليتهم مين على ملأطباء و الصيادلة و الممارسين الشبه طبيين ملزمون بإكتتاب تأمين لدى شركات التأا

  .ختلاف الأعمال التي يأتو�ا إبالطبية 

دل و المع 95/07رقم  من الأمر 169المادة  : المؤسسات التي تقوم بنزع و تغيير الدم البشري / 1

ل الاستعمال ـــــجن أــــــــأو تغيير الدم البشري م/ زع و على المؤسسات التي تقوم بن المتمم المتعلق بالتأمينات

المتلقون له ، فالمشرع التي قد يتعرض لها المتبرعون بالدم و  رةــــــــــــد العواقب المضــــــــتتب تأمينا ضتك أنالطبي 

مين عن الأخطاء و نقله أيضا و ألزمها بإكتتاب تأ فرد مادة خاصة للمراكز التي تقوم بنزع الدمالجزائري أ

لما لهما من أهمية خاصة على صحة الطرفين المتبرع بالدم  الطبية المحتملة في هاتين العمليتين أي النزع و النقل

نه سينقل المرض ن الدم إن كان ملوثا فإهذه العملية تحوي خطورة نسبية لأ ذلك أن) 2(و المنقول له الدم 

الذي يحمله من المتبرع إلى المتبرع له ، و الآلات المستخدمة في نزع الدم إن كانت أيضا ملوثة و غير معقمة 

ستنقل المرض إلى المتبرع  بالدم و الأمراض المنقولة عبر الدم غالبا ما تكون أمراض خطيرة كالسيدا مثلا  افإ�

  .و لعل ذلك ما جعل المشرع الجزائري يفرد مادة خاصة في قانون التأمينات إلى مراكز نزع و نقل الدم

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Stève baccara . faculté d’économie appliquée Aix-en -Provence  . faculté d’analyse 

économique . l’analyse économique de la responsabilité civil médical   

منشورة في ا�موعة المتخصصة في المسؤولية  ةمحاضر  ،المسؤولية المدنية عن الأعمال الطبية في الفقه و القضاء  ،جمال مصطفى ) 2(

  . 116الصفحة  ،) بيروت لبنان ( منشورات الحلبي الحقوقية ،) المسؤولية الطبية (الجزء الأول  ،القانونية للمهنيين 
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و نحن نرى أن المشرع الجزائري حسنا فعل عندما أفرد مادة خاصة لمراكز نقل الدم و لم يضمها في الإطار 

ن المادة الأخيرة تتحدث عن المؤسسات الصحية و الممارسين من قانون التأمينات لأ 167للمادة العام 

زع و نقل الدم تتم غالبا و إن لم نقل دائما على وجه تبرعي دون الطبيين لحسا�م الخاص غير أن عمليات ن

  .مقابل مادي 

من قانون  167لمادة بالرجوع إلى نص ا: المؤسسات الصحية المدنية و الممارسين الخواص /2

 مين الإجباري على مسؤوليتهم المدنية هم المؤسسات الصحية المدنية و الممارسينإن الملزمون بالتأالتأمينات ف

من عملية ) المستشفيات العسكرية (الخواص أي أن هذه المادة تستثني المؤسسات الصحية العسكرية 

  .ة لأ�ا تخضع لنظام خاص إكتتاب تأمين إجباري على مسؤوليتهم المدنية الطبي

من قانون التأمينات سالفة الذكر فإننا نجدها تلزم  167ستقراء المتأني للمادة إضافة إلى ذلك و بالإ

لمؤسسات الصحية المدنية و أعضاء السلك الطبي و الشبه الطبي و الصيدلاني الممارسين لحسا�م الخاص و ا

  بي و ـــــــه الطـــــاء السلك الطبي و الشبــــــأعض ة وــــــة من جهــــــة المدنيــــــــحرف الواو الرابط بين المؤسسات الصحي

  ي أن العبارة التي تليها و المتمثلة في الممارسة للحساب الخـــــــــاصالصيدلاني من جهة أخرى هو واو عطف أ

مين المخالفة مستثناة من إلزامية التأستشفائية العمومية و بمفهوم إلى كليهما مما يجعل المؤسسات الإتنصرف  

فائية ستشغير صواب منه ذاك أن المؤسسات الإ، و نحن نرى أن هذا الاتجاه من المشرع الجزائري على 

العمومية من مراكز صحية و مستشفيات عمومية و مستشفيات جامعية هي الأولى و الأجدر بالتأمين من 

هذه المؤسسات الصحية العمومية هي التي تشغل أكبر أن المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية على إعتبار 

هي التي تستقبل أكبر قدر من المرضى ، ، كما أ�ا ) أطباء ، ممرضين و صيادلة (قدر من الممارسين الطبيين 

بل أكثر من ذلك أ�ا هي التي تستقبل المرضى المصابين بالأمراض المستعصية و التي غالبا ما ترفض 

المؤسسات الخاصة و الأطباء الخواص التكفل �م لنقض في الإمكانيات أو لخوف من تحمل تبعة العملية 

  .الطبية 
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لم يذكر نه ما يعاب على المشرع الجزائري و حسب رأينا دائما أ :اد الطبيةالمنتجين و الممولين بالمو / 3

المنتجين و الممولين بالمواد الطبية خلافا لما نص عليه المشرع الفرنسي في  من قانون التأمينات 167في المادة 

ظام ونوعية الن ىالمتعلق بالمرض 04/03/2002المؤرخ في  303ـ  2002القانون رقم من  98المادة 

من قانون الصحة العمومية الفرنسي و التي ألزمت كما سبق  2ـ L 1142 المعدلة للمادة الصحي الفرنسي

تأمين على المسؤولية المدنية المهنية لهم و ذلك لما للمواد  بو رأينا المنتجين و الممولين بالمواد الطبية بإكتتا

و بالتالي ضرر بالمريض يكون موجبا للتعويض إحداث ية و شبه الصيدلانية من إمكانية الطبية الصيدلان

نه كان على ان ، بل الأكثر من ذلك إننا نرى أمين من المسؤولية المدنية المهنية هنا من الأهمية بمكفالتأ

المشرع الجزائري بل و حتى الفرنسي أن يلزم أيضا المنتجين للآلات المتداخلة في العمليات الطبية سواء 

أي   ، غيرها و التصوير بالأشعة أو تلك المستعملة في قاعات العمليات و الإنعاش الآلات التي تستعمل في

كل آلة متداخلة في العملية الطبية من بدايتها إلى �ايتها و ذلك كله في إطار المسؤولية المدنية عن فعل 

  .الأشياء 

ية المدنية المهنية الطبية و أن المشرع الجزائري أن يستجيب إلى خصوصية المسؤولب يجدرو ختاما لما سبق فإنه 

من قانون التأمينات و ذلك بإضافة المؤسسات العمومية الإستشفائية و كذا  167يقوم بتعديل المادة 

المنتجين و الممولين بالمواد الصيدلانية و شبه الصيدلانية بل و حتى المنتجين و الممونين بالآلات التي لها 

عملية الطبية إلى آخرها و ذلك من أجل توفير أكبر قدر من الحماية علاقة بالعمليات الطبية من أول ال

  . المضرور لمريضل

  

التأمين من المسؤولية المدنية الطبية إلزامي  أنبما  .جزاء عدم إكتتاب التأمين الإلزامي/ ثالثا              

من  25ـ 1142لمادة تأمين ، ففي فرنسا نجد ا يكون هناك جزاء عن عدم إكتتاب أنفإنه من الضرورة 

 لمسؤوليتهم المدنية الإلزاميمين الطبيين الممتنعين عن التأتحدد الجزاء المقرر للممارسين قانون الصحة العمومية 

يعاقب الممارس الطبي الملزم بإكتتاب التأمين وفقا  إذو الذي يكون جزاءا ماليا ، تأديبيا و حتى جزائيا ، 
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اورو و هو مبلغ ضخم يجعل  45000بغرامة مالية قدرها ن إكتتابه و المتخلف ع 02ـ 1141لنص المادة 

إكتتاب التأمين من مسؤوليته المدنية ،  إلىمين و يجعله يسارع متناع عن التأ يفكر مليا قبل الإالممارس الطبي

فقا و ن العقوبات لا تتوقف عند هذا الحد بل قد تصل إلى حد المنع من ممارسة المهنة ذلك فإ إلىبالإضافة 

، و هو عقاب شديد على المهني بمنعه من من قانون العقوبات الفرنسي 131- 27لما نصت عليه المادة 

  ) 1( . ممارسة مهنته

على ما يلي  التأمينات المتضمن 95/07الأمر من  173المادة  نص في هفإن يالجزائر المشرع أما 

أعلاه يجب أن  172إلى  163بخصوص تأمين المسؤولية المدنية المشار إليه في المواد من "

علاوة . يكون الضمان المكتتب كافيا سواء بالنسبة للأضرار الجسمانية أو بالنسبة للأضرار المادية 

على ذلك يجب أن لا ينص عقد التأمين على سقوط أي حق يمكن أن يحتج به على الضحايا أو 

ترتب على عاتق من لا يكتتب تأمينا فالمتصفح لنص هذه المادة يتأكد من أنه لا جزاء ي. "ذوي حقوقهم 

بل يلزمه فقط بأن يكون التأمين كافيا ليغطي كافة الأضرار الناجمة عن ممارسة  ،على مسؤوليته المدنية الطبية 

مي ــــــــــــــلطبي و التطور العللذلك فإنه و لتوقي المخاطر الناجمة عن التدخل ا .المهنة سواء الجسمانية أو الأدبية

  من وضع جزاء و لو مادي للتأمين من المسؤولية المدنية الطبية و الذي يقدم وظيفة هامة للمؤمــــــــن له فلا بد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المعروف باسم قانون كوشنير 2002 -303من قانون  الصحة العمومية الفرنسي  المعدل بالقانون  L1142-25المادة ) 1(

"Le manquement à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est puni de 45 

000 euros d'amende. Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée au 

présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, selon les 

modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle 

ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction 

a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du représentant de l'Etat 

dans la région qui en informe les organismes d'assurance maladie." 
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تنص فإ�ا التأمينات  المتضمــــــــــن 95/07الأمر من  184المادة أما  )1(.تتمثل في أنه يكفل له الأمان 

و  172إلى  163لإلزامية التأمين المشار إليه في المواد من  متثالدم الإـــــــاقب على عـــــيع" على 

. دينار جزائري 100000ي و دينار جزائر  5000بين  أعلاه، بغرامة مالية تتراوح مبلغها 174

تحصل الغرامة كما هو الحال في  . يجب أن تدفع هذه الغرامة دون الإخلال بإكتتاب التأمين المعني

نصها  ما يعاب على هذه المادة و رغم و "مجال الضرائب المباشرة و تدفع لحساب الخزينة العمومية 

هذا الجزاء  أنبما فيها المسؤولية المدنية الطبية  مين على المسؤولية المدنيةعلى جزاء على عدم إكتتاب تأ

مين للمسؤولية لتزام إكتتاب تأالإخلال بإقتصر على الجزاء المالي فقط ، و الذي نجده لا يتماش و جسامة ي

دينار جزائري و هو مبلغ ضئيل بل و ضئيل جدا إذا ما قورن مع  100000هو  الأقصىن حده طبية لأال

مين و هم الأطباء و الممارسين الطبيين ، و ضئيل بون �ذه المادة و الملزمون بالتأطبيعة الأشخاص المخاط

هم المضرورين  و الإلزاميمين كتتاب التأم إدالذين يتضررون من جراء ع الأشخاصمقارنة مع  أيضا

هو ما  تخلفه هذه الأخطاء من أضرار جسدية و مادية بل و معنوية أيضا ، والمتعرضين للأخطاء الطبية لما 

يشجع على عدم إكتتاب التأمين ، لذلك و من أجل حث الممارسين الطبيين على إكتتاب التأمين بل و 

المالية التي تسلط على المخالفين ، و بل و من أجل  جبرهم على ذلك وجب أن يتم الرفع من العقوبات

 حالة إذا ضبط الممارس تأكيد هذا الإلتزام نحن نرى أن تضاف عقوبة أخرى تكون في حالة العود أي في

بالمنع من ممارسة النشاط الطبي لمدة زمنية معينة تحدد في ن يعاقب للمرة الثانية بأالطبي بعدم إكتتاب التأمين 

القانون و بالتالي فإن الممارس الطبي يكون ملزما بإكتتاب التأمين و حتى إذا سهى أو أخطأ و لم يكتتب 

تسلط عليه و كذا خوفه من منعه من ممارسة نشاطه الطبي  الية الثقيلة التيتأمين مرة واحدة فإن العقوبات الم

  .يجعله يحرص على إكتتاب التأمين و عدم التخاذل في ذلك

  تساهم في عدم التأمينات المتضمن 95/07الأمر من  184بالإضافة إلى ما سبق ذكره فإننا نرى أن المادة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطبعة الأولى سنة  ، )عمان الأردن(دار الثقافة للنشر و التوزيع  ،) دراسة مقارنة(مسؤولية طبيب التخدير المدنية  ،فاطمة الزهرة منار  )1(

  .  353الصفحة  ، 2012
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 للتأمين و ذلك من خلال طريقة تحصيل العقوبة المالية إذ تحصل هذه الغرامة كما إكتتاب الممارسين الطبيين

، و هذه الطريقة في التحصيل ليس هو الحال في مجال الضرائب المباشرة و تدفع لحساب الخزينة العمومية 

ية و يكون لزام من القضاء لإضفاء الطابع الردعي للمسؤولفيها ردع و جبر لذلك فمن الأفضل أن يكون الإ

   .التحصيل عن طريق مصلحة الضرائب و لكن تحت إشراف النيابة العامة 
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    .واقع التأمين من المسؤولية المدنية الطبية : المطلب الثاني 

 بما أن التأمين من المسؤولية المدنية الطبية هو تأمين المسؤولية المهنية فهو بالتأكيد له مزايا تجعل من الإقبال

عليه من المهنيين أي الممارسين الطبيين ضرورة و حتمية ، غير أن هذه المزايا في الحياة العملية لم تكن كافية 

من أجل حث الممارسين الطبيين على القيام بتأمين مسؤوليتهم المدنية المهنية و لذلك فإن هناك عزوف 

ما له من أهمية من الناحية العملية و حتى  على إكتتاب هذا النوع من التأمين من الممارسين الطبيين ، رغم

 .الاقتصادية لكل من الممارس الطبي و شركات التأمين و المضرورين بل وحتى للدولة 

  .مزايا التأمين من المسؤولية المدنية الطبية: الفرع الأول              

 من المسؤولية المدنية الطبية جزء لا مينلاقتصادية للدولة ، و بما أن التأإن للتأمين أهمية كبيرة في الحياة ا

الخصوص سيما بعد أن مين من أهمية في الحياة الاقتصادية على مين بصورة عامة فإن له ما للتأمن التأ يتجزأ

و بعد أن تضاعف عدد الأطباء  )1(للطبيب  وبل و ضرورة ملحة سواء للمريض أ مين إلزامياأصبح هذا التأ

ستخداما إ العمليات العلاجية و أصبحت أكثر دقة و تعقيدا و أكثر تدو الممارسين الطبيين و تزاي

من المسؤولية المدينة الطبية أهمية أخرى  أخرى فإن للتأمين ا و الآلات ، هذا من جهة و من جهةللتكنولوجي

لى المتضررين من التدخلات الطبية و تتج ممين و هو للمستفيدين من التأ)  الطبيين لممارسينا( للمؤمنين 

  : هذه الأهمية في

 :تتجلى هذه الأهمية في ما يلي  .الأهمية الإقتصادية : أولا              

  د أن ـــــــــــــــــي الجزائر مثلا نجــــــــ، ففستثمار الإ خطار و توجيهه إلىالأجل مجا�ة المال من أ تجنب تجميد رأس/1

نس للتأمينات اعتبرت من أوائل الشركات على الإطلاق في مين لها رؤوس أموال كبيرة فشركة ألياشركات التأ

  زائرية ـــــــــــامس شركة جـــــــــة كخــــــسعرت في البورص 2013الجزائر التي تقتحم مجال البورصة ، إذ و خلال سنة 
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  . 20الصفحة  ،المرجع السابق  ،أحمد عبد الكريم موسى الصرايرة  )1(
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عير في البورصة قتصاد على حد سواء يعرف ما مدى أهمية التستقتحم هذا ا�ال و الدارس للقانون و للإ

، كبيرموال التي توظف حد معين من العمال و كذلك لها رأسمال  لأنه لا يكون لأي شركة بل لشركات الأ

  . ستثمار لإجل توجيهه لار و بالتالي زيادة رأسمالها من أدخلبورصة يعني فتح رأسمال الشركة للإفالدخول إلى ا

خطار اقتصادي بحث على تفادي الأ مل من منطلقمين المتخصصة و التي تعزيادة خبرة شركات التأ /2

  .، أو على الأقل إنقاص الخسائر المالية التي تترتب عليها المختلفة التي تواجه الإنسان

ين و قيامها بإحصاءات حول خطر معين و العوامل المرتبطة به و من هيئات التأم القيام بدراسة المخاطر التأمينية /3

صائية نستطيع أن نتعرف على أسباب وقوع الضرر فنتمكن من تفاديه و منع وقوعه أو على بتحليل هذه المعطيات الإح

  )1(.أي إيجاد وسائل مدروسة و دقيقة لمنع وقوع الأخطار أو التقليل منها و الحد من نسبتها الأقل التقليل من وقوعه

  :تجلى هذه الأهمية في ما يلي تو  .الأهمية الإجتماعية/ ثانيا 

مين في حد ذا�ا تزيد لتأمين يزيد بل و أن شركات التأا في شركات عمالالة التأمين تجعل من عدد إلزامي /1

غاية  إلىمما يجعل عدد العمال يزيد ، ففي فرنسا مثلا فإن عدد العمال المشتغلين في قطاع التأمين 

   )2( .من مجموع اليد العاملة بفرنسا 0%1عامل أي بنسبة  203200هو  01/01/2005

تأمين المسؤولية المدنية الطبية يمكن المتضررين من الأخطاء الطبية من الحصول على التعويضات التي تجبر  /2

الأضرار التي أتاها الأطباء أثناء التدخلات الطبية التي يأتو�ا خلال التدخلات العلاجية ، إذ يتم تغطية  

ناتج عن خطر تم التأمين منه و هو ما جاءت  كافة الأضرار المترتبة عن العمل الطبي بشرط أن يكون الضرر

  ) 3( .من القانون المدني الجزائري 623به المادة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 175الصفحة  ،المرجع السابق  ،أحمد عبد الكريم الصرايرة ) 1(

(2)François couilbault et constant eliashberg . op.cit . page 19  

من منه بشرط لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤ " من القانون المدني  623المادة ) 3(

  ".ألا يتجاوز ذلك قيمة التأمين 
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حة في امين من العمل بر لزمون بالتأين الطبيين المسالأطباء و الممار  تأمين المسؤولية المدنية الطبية يمكن /3

الممارسة الطبية و التي قد تلحق  أثناءالتي قد يرتكبو�ا  الأخطاء أنيعرفون مسبقا  لأ�مصصهم تخ مجال

هي من سيتحمل التعويض في حال ثبوت  الملاءةمين ذات شركات التأ أنمؤمن منها و ضررا بالمرضى 

و ثقة و يبدعون في مجال تخصصهم بل و يتقدمون و يفتحون  راحةمسؤوليتهم ، مما يجعلهم يعملون بكل 

إكتتاب حالة عدم  فيعن المسؤولية المدينة ثقل التعويضات جديدة في العمل الطبي دون خوف من  آفاق

، فالإتجاه إلى تأمين المسؤولية المدنية الطبية ينشد من ورائه الأمان للمضرور و مين من المسؤولية المدينة تأ

  ) 1(.الأمن للأطباء

فإن أهم ما فيه هو أن كاهل من خلال كل ما سبق ذكره من مزايا لعقد التأمين من المسؤولية المدينة الطبية  

د مثقلا بتحمل التعويضات فالإضافة إلى الراحة النفسية التي يكون فيها الأطباء و الممارسين الطبيين لم يع

المؤمن عند العمل بعد إكتتاب تأمين فإن الأموال التي كانت ستوجه من الأطباء إلى دفع التعويضات 

ستوجه مستقبلا إلى إقتناء أحدث الأجهزة لتحيين الخدمة الطبية و ستوجه أيضا للتكوين و الرفع من 

العلمية لهؤلاء الأطباء مما سيؤدي بالضرورة و حتما إلى الرفع من الخدمة الطبية و صولا إلى الرفاهية  القدرات

  .الطبية المنشودة من المرضى 

  

  .المدنية الطبية العزوف عن إكتتاب التأمين من المسؤولية أسباب: الثاني  عالفر              

ختلاف تخصصا�ما و الأطر القانونية التي يمارسون و على إ  جعلت الممارسين الطبيينالأسباب التي إن    

  :عديدة نورد جملة منها وفق ما يلي  الطبية أخطائهممين لمسؤوليتهم المدنية عن يعزفون عن إكتتاب تأ فيها

 على الرغم من الدرجة العلمية التي يتمتع �ا الأطباء بصفة خاصة و الممارسين الطبيين جميعا بصفة عامة /1

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  352الصفحة  ، المرجع السابق ،فاطمة الزهرة منار ) 1( 
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�تمعي الذي يجعلهم يقبلون على إكتتاب قر إلى درجة كافية من الوعي القانوني و اإلا أن بعضهم يفت

  .مين على مسؤوليتهم المدنية الطبية رغم أ�م ملزمون بذلك و بقوة القانون التأ

نقص الثقافة القانونية المنشورة في وسط الممارسين الطبيين إذ يجب على الفاعلين في ا�ال الصحي لا  /2

الممارسين الطبيين بإلزامية  في هذا الإطار و أن يوعي هلس أخلاقيات مهنة الطب أن يكثف نشاطاتسيما مج

مين من المسؤولية المدنية المهنية الطبية من جهة و بحسنا�ا لأ�ا تجنبهم الخسارة المادية و تحررهم نفسيا و التأ

 ) 1(.و لا يحرمون من مزايا التأمين معنويا للإبداع في مجال عملهم 

مين ينية تحفز الأطباء للإقبال على تأمين و عدم وجود عروض تأمعدم وجود منافسة بين شركات التأ /3

و عروض كثيرة يروج لها بمختلف  مينا يخلق جو منافسة بين شركات التأمسؤوليتهم المدنية المهنية ، مم

  .الوسائل 

 محل التأمين في المسؤولية المدنية الأخطارسبقة أن متناع شركات التأمين عن إكتتاب التأمين لمعرفتها المإ /4

مة تتعلق يجس أضرارو تسبب  الإنسانتمس  الأخطاءن أن التعويضات المحكوم �ا ثقيلة لأالطبية كبيرة و 

متناع غير معاقب عليه في حالة أن الإبالدرجة الأولى ، و هذا الامتناع يكون قائما سيما و  الإنسانبجسم 

سؤولية كتتاب التأمين عن المإمين عن أمتناع شركات التجد المشرع الفرنسي الحل لمواجهة إقد و رفضه ، و 

بل من ق إليهمكتب مركزي يتم اللجؤ  أنشأفمن قانون التأمينات 1-252 المدنية المهنية الطبية بالمادة 

من  L1142-2ادة مين عن مسؤوليتهم المدنية الطبية بموجب المتتاب تأكالممارسين الطبيين الملزمين بإ

مين من الخطر القيمة التي تكتتب �ا شركة التأمين ذلك التأ ديفيقوم المكتب بتحدقانون الصحة العمومية 

 BUREAU CENTRALالمعروض عليها من طالب التأمين ، و قد أنشأ هذا المكتب المسمى 

DE TARIFICATION ذا القرار في الجريدةــــــــــر هــــــــــو نش 30/06/2003رار المؤرخ في ــــبالق 

 كتتابه و تقاعست و مين على إأشركة الت المكتب و ألزمو إذا تدخل هذا  ، 08/07/2003الرسمية بتاريخ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .339الصفحة  ،المرجع السابق  �اء �يج شكري ،) 1(
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و  رفضت ذلك مجددا فإ�ا تعاقب بعقوبات تصل إلى حد سحب رخصتها كشركة تأمين للمسؤولية المدنية

  )1(.نسي من قانون التأمينات الفر  L 252 -2المادة  أكدتههو ما 

الكرة ملقاة  أن،  لذلك فنحن نرى مين على المسؤولية الطبية لإنعدام التأ نقص الرادع القانوني و الإجرائيـــ 

لاية و تنظمه و في مرمى مديريات الصحة على مستوى الولايات فبصفتها هي التي تراقب النشاط الطبي في ال

تمتد  أن�ا  أولىنه من باب ات فإالصيدلي أوطب عتمادات لفتح العيادات لمزاولة مهنة التمنح الإ و

مين على المسؤولية المدنية المهنية إكتتاب تأكان   فلئنالممارسين الطبيين ،  أداءختصاصا�ا لمراقبة عملية إ

إلزامي و من ضمن الشروط المطلوبة للحصول على الاعتماد ، فإن مواصلة إكتتاب التأمين في كل سنة من 

 لا تكون بذات السلاسة والسهولة بل أ�م يعـــــــــزفون عن ذلك ، و عليه فلا بد أن تقــــوم الممارسين الطبيين

  مديرية الصحة بالولاية بدوريات رقابة للعيادات الخاصة و للصيدليات الخاصة من أجل التأكد من وجــــــــــــــــود  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 tout personne assujettie a l’obligation d  »من قانون التأمينات الفرنسي تنص على  L 252 -2المادة ) 1( 

assurance prévue a l article l 1142-2 du code de la santé publique qui ayant sollicite la 

conscription d’un contrat auprès d une Enterprise d’assurance couvrant en France les 

risqué de responsabilités civil mentionnée au même articles voit opposer deux refus 

peut saisir un bureau central de tarification dont les condition de constitution et les 

règles de fonctionnement sont fixes par décret en conseil d’état le bureau central de 

tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle 

l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposer. » 

  Article 252-2 « toute entreprise d’assurance qui maintient son refus de garantir le 

risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification institue a l’article l 

252-1 considérée comme ne fonctionnant plus conformément a la réglementation en 

vigueur .elle encourt selon le cas soit le retrait des agrément prévus aux articles l321-1 , 

l321-7 , l321-8 et l 321-9 , soit les sanctions prévues aux articles l351-7 , l351-8 et 

L363-4 »  
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مين للمسؤولية المدنية المهنية تحت طائلة غلق العيادة إلى غاية إكتتاب التأمين ، بل و أكثر من ذلك فمن أت

مين من مساوا�ا مع التأنه لا بد فإ وجهة نظرنا و بما أن التأمين على المسؤولية المدنية المهنية الطبية إلزامي

ن طبيب ممارس أنه في حالة إكتشاف أللسير من الناحية الردعية ، بمعنى  على المركبات ذات المحرك الموضوعة

نه ترفع ضده مخالفة و يقدم الملف ب تأمينا على مسؤوليته المهنية فإعيادة أو مستشفى لم يكتت أوصيدلي  أو

ط أي تكون العقوبات مالية فق أن، إلا أننا نقترح  على المخالفينالقضاء الذي يسلط عقوبات رادعة  إلى

 امينفيصبحون دائما يكتتبون تأمما يردعهم  غرامات و لكن غرامات كبيرة تؤثر على الذمة المالية للمخالفين

   .تقاء المتابعة الجزائية لإ الإلزاميمين كتتاب التأيجعلهم لا يعزفون على إرتداع للغير فلإا أيضاو يحقق 

  

 .مين من المسؤولية المدنية الطبية قتصادي للتأالتحليل الإ: الفرع الثالث              

نجلوسكسونية ة خاصة علم جديد ظهر في الدول الإالتحليل الاقتصادي للقانون بصفة عامة و للعقد بصف

منذ �اية الخمسينيات و بداية الستينيات من القرن الماضي و انتشر بعدها إلى أن أخذ مكانته في الدول 

تدور في فلكها القانوني ، و ذلك لأهمية التحليل الاقتصادي من حيث اللاتينية و كذا فرنسا و الدول التي 

تبادل القيم المتعلقة بالذمة المالية و الذي يحققه العقد ، مما يتيح لنا معرفة كيفية بأنه يهتم بشكل أساسي 

  ) 1(.توجيه القاعدة القانونية من أجل الوصول إلى مستوى رفاهية أفضل 

مين التي �دف نه يعنى بشركات التأط وثيق مع الجانب الاقتصادي ذلك أرتباإله  ن الجانب التأمينيو بما أ

نه يعنى بالمؤمن و الذي هو الممارس الطبي و الذي بدوره بح من الناحية الاقتصادية ، كما أإلى تحقيق الر 

بالجانب رتباط وثيق خاص أي أن الشق التأميني يرتبط إ يهدف غالبا إلى تحقيق الربح لا سيما إن كان

قتصادي للدولة في حد ذا�ا لأ�ا ملزمة بالرعاية الصحية لرعاياها ، و الأخطاء الطبية دائما تخلف آثار الإ

  .كفل �ا الدولة مما يؤثر على إقتصادها تحتاج إلى رعاية طبية قد تكون دائمة تتو على صحة الشخص 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 209الصفحة  ،المرجع السابق  ،جاك غستان ) 1(
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الرعاية ن الحق في لزمة بالرعاية الصحية لرعاياها لأن الدولة مفإ كما سبق القول إليه .بالنسبة للدولة/ أولا

صحية حق للمواطن الرعاية ال" نصت علىو التي ) 1(منه  54الجزائري بالمادة  الدستورة يكفله يالصح

تور الجزائري و بإعتباره ـــــــــفالدس "بمكافحتهاو و المعدية بالوقاية من الامراض الوبائية  الدولة تتكفل

ــــة قانونية في البلاد و يتمركز في قمة هـــــــــأعلى وثيق القانونية الجزائرية كرس الحق في الرعاية  المنظومةرم ـــــ

تأثير المسؤولية المدنية ف عاتقها ، الصحية و جعله حقا دستوريا لكل مواطن و ألزم به الدولة و جعلــــــــــــــه على

 الأخطاءكثرة   أنتأثير الأخطاء الطبية له ما يبرره ذلك  بالأحرىالطبية على الحياة الاقتصادية للدولة بل 

الطبية يمس بالدرجة  الأخطاءلى كثرة المتضررين منها ، و بما أن الضرر الناجم عن إبية ستؤدي بالضرورة الط

 قد يؤدي جسمانية و التي قد تكون دائمة أوإلى أضرار أو  الإعاقة إلىفهو قد يؤدي  الإنسانالأولى جسم 

و لم عن مسؤوليتهم المدنية  ينرسين الطبيالمماإذا لم يجدوا تأمينا من  حتى إلى الوفاة ، فهؤلاء المضرورين 

ن الذي يجبر الضرر الذي حصل لهم فإ عويض الكاملتيجدوا شركات تأمين تتكفل �م و تمكنهم من ال

 إلى�ا الدستور ، مما يؤدي  ألزمهان ذلك من واجبا�ا التي الدولة حينها ستكون مجبرة على التكفل �م لأ

يعملون و يساهمون في النمو و يدخلون في زمرة  نالذي لأشخاصاخروج هؤلاء المضرورين من زمرة 

العمومية و يستنزفها فتوجه  الأموالرعاية صحية و على نفقة الدولة مما يؤثر على  إلىالمحتاجين  الأشخاص

  . الاقتصادي  والرعاية الطبية عوض أن توجه إلى النم إلى

م عن الأخطاء الطبية يصيب الإنسان في جسمه أولا إن الضرر الناج. من ناحية قيمة التعويضات / ثانيا 

ما يقابله تعويضات كبيرة لجبره لأن التعويض هنا  هو و في ذمته المالية ثانيا أي أن حجم الضرر كبير  و

 2004بلغت سنة  تن قيمة التعويضافي فرنسا على سبيل المثال فإ ، و ملا فيغطي كافة الأضرارايكون ك

هو ما أكده الديوان الوطني الفرنسي لتعويض ضحايا الحوادث الطبية في اورو و  5053661وحدها 

قدره  أعمال، و ذلك من مجموع رقم  01/09/2005و الذي عرض بتاريخ  2005تقريره السنوي لسنة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لق بنتائج الإستفتاء على الدستور بتاريخ عالمت 01/12/1996الدستور الجزائري الصادر بمقتضى الإعلان المؤرخ في  )1(

  . 1996لسنة  76منشور في الجريدة الرسمية رقم  28/11/1996
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  ين ــــــــمال تأـــــــــــــــــــفي مجمليون اورو  40.4و التي منها مبلغ  2004سنة  التأميناتمليون اورو في مجال  158

العالمي و الذي تتصدره  الأعمالمن مجموع رقم %  06  الممتلكات و المسؤولية المدنية و هو ما يمثل

غير أنه في  )1(.% 33.84مليار دولار بما نسبته  1098قدره  أعمالبرقم  الأمريكيةالولايات المتحدة 

ضات عن الأخطاء الطبية إلا أنه لا يوجد إحصائيات دقيقة تؤكد قيمة الجزائر و رغم ضخم قيمة التعوي

  . تلك التعويضات المحكوم �ا 

مين السنوية عن المسؤولية الطبية التأ في فرنسا أخذت قيمة أقساط:من ناحية قسط التأمين / ثالثا

مبالغ التعويضات إذ مثلا و رتفاع من سنة إلى أخرى نظرا إلى كثرة القضايا و ثقل مارسين الطبيين في الإملل

اورو ، و  2900تقدر بمبلغ  1992ختصاصي في أمراض النساء و الوليد كانت سنة طبيب إ بالنسبة إلى

 خذترو و هي آاو  20000إلى  2012اورو ثم تحولت سنة  10000تقدر ب  2002أصبحت سنة 

أ�ا تساهم أن يتأكد للمتأمل فيها  مين يمكن و بكل سهولةلتأاو مع هذا الارتفاع في أقساط  ،في الارتفاع 

مليار اورو بعنوان المسؤولية الطبية  2.9بشكل كبير في رفع رأسمال شركات التأمين إذ أ�ا في فرنسا بلغت 

بالمائة من مجموع رقم أعمال شركات التأمين ، و في الولايات  1.8و هو ما يمثل 2005المدنية سنة 

و هي مبالغ جد معتبرة نرى أن من شأ�ا أن ) 2( 2004لار سنة مليار دو  21المتحدة الأمريكية بلغ 

تحسن خدمة شركات التأمين من حيث الملاءة المالية و التي تمكنها من تغطية التعويضات المحكوم �ا في 

إطار المسؤولية المدنية الطبية أو حتى غيرها من المسؤوليات المدنية الأخرى و هو كله يصب في خانة الصالح 

نه يحسن من أداء و فعالية شركات التأمين و نرى أ م للمضرورين ، هذا من جهة و من جهة أخرىالعا

نه يعمل على إنعاش الدورة أبر قدر من التعويضات في أقل وقت ممكن ، كما كيضمن للمضرورين أ

  ير في ـــــــــــــــــــــسعاريع أخرى و حتى التــستخدام تلك الأموال في مشة في البلاد و لو جزئيا من خلال إقتصاديالإ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)François couilbault et constant eliashberg . op.cit . page 21.  

(2)François couilbault et constant eliashberg . I .BIT . page 44.  
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  .قتصاد على حد سواء و مادية و إقتصادية للشركة و للإ البورصة و الذي له قيمة قانونية

وجهة للأطباء و عقود تأمين المسؤولية المدنية الطبية الم ستقراء بعضو من خلال إأما عندنا في الجزائر  

شركات التأمين العاملة في الجزائر و التي ف تناول قساط التأمين في المأللمؤسسات الاستشفائية الطبية نجد أن 

قسط التأمين تقدم عروضا مقبولة فتؤمن على المسؤولية المدنية بصفة عامة و المسؤولية الطبية بصفة خاصة 

دينار جزائري لطبيب عام  5000فمثلا نجد أن قسط تأمين بقيمة  ليس بالمرتفععن المسؤولية المدنية الطبية 

المبلغ محل  بإجماليمليون دينار جزائري أي نسبة القسط مقارنة  5000000يحدثها بقيمة  أضراريغطي 

 0.1هو  له فيهمين دفعه في حالة حدوث الخطر و تسبب المؤمن المبلغ الذي يمكن لشركة التأمين أي أالت

 مينم إكتتابه لتأيمة جد زهيدة مقارنة مع الخسارة التي كان سيتكبدها الطبيب في حالة عدق أ�ا، أي  %

  ) 1(. مسؤوليته المدنية المهنية 

  و إضافة إلى ذلك فإن الممارس الطبي لا سيما العيادات الخاصة و المؤسسات الاسشفائية التي تشغل عدد 

ــنها إكتتابمعتبر من الأطباء في مختلف التخصصات و كذلك المم   رضين و أعوان السلك شبه الطبي يمكــــــــــ

 الآلاتعن  لتي تنشأا الأضرارمين عن أكتتاب تمن ذلك فإنه يمكن إ الأكثرمين عن كل هؤلاء ، بل تأ 

ب جراح إكتت 30طبيب عام و ممرض و حوالي  240يعمل به حوالي  ىالموجودة في العيادة ، فمستشف

و قدره  إجماليبمبلغ  2008مين و إعادة التأمين سنة لدى الشركة الجزائري للتأ الطبية الأخطاءمين عن تأ

فنسبة القسط السنوي ،   دينار جزائري 50000000دينار جزائري لتغطية أضرار بقيمة  718560.00

مين أمن القيمة الإجمالية للتعويضات التي يمكن أن تتحملها شركة الت  % 1.43ى لا تتجاوز شفللمست

  ه يمكن ــــــــنألمسؤولية المدنية المهنية ، كما نة و التي تصل إلى خمسين مليون دينار جزائري سنويا في إطار االمؤم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بموجب  CAARو الشركة الجزائرية للتأمين إعادة التأمين ) ب ط (عقد تأمين المسؤولية المدنية المهنية مبرم بين الطبيب العام ) 1(

  . 30/10/2013بتاريخ  1400000856/  307بوليصة التأمين رقم 
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  انوا ــــــــــــــــــــون بذلك أمام الممارسين الطبيين سواء أكفلا يك) 1(،  مين أيضا المسؤولية عن الآلاتيغطي التأ أن

يعملون في عيادا�م الخاصة أو في عيادات �ا عدد من الأطباء أو حتى المستشفيات لا يكون أمامهم أي 

لغ مين و لضخامة المبالة قيمة قسط التأآدنية المهنية لضمين عن المسؤولية الممبرر لعدم إكتتاب التأ عذر أو

   .إن قامة مسؤوليتهم المدنية  التي يتفادون خسار�ا

لة أقساط التأمين من جهة ، و و التحفيزات من شركات التأمين بضآو لكن و رغم هذه الإغراءات المالية 

رغم أن التأمين عن المسؤولية المدنية المهنية إلزامي كما سبق و رأينا من جهة أخرى فإن الواقع العملي أثبت 

كبيرة من الممارسين الطبيين و خاصة الأطباء و الصيادلة الخواص لا يكتتبون تأمينا على مسؤوليتهم   أن نسبة

لذلك يجب مراجعة النظام التأميني الإلزامي للمسؤولية المدنية الطبية في الجزائر بجعله أكثر  .المدنية المهنية

ل الجانب الردعي أكثر صرامة من ما هو فعالية و ذلك من خلال التركيز على جانب التوعية للأطباء و جع

  . عليه الآن 
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/  2901بموجب بوليصة التأمين رقم  SAAعقد التأمين المبرم بين عيادة س الجراحية و بين الشركة الجزائرية للتأمينات  )1(

1412000003.  
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  .الطبيةدعوى التعويض عن المسؤولية المدنية : حث الثانيالمب

لزامي منها ، فإنه و عند قيامها و التأمين الإ بعد أن درسنا أركان المسؤولية المدنية الطبية و أساسها القانوني

، الطبي  من أجل المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته جراء الخطأ القاضي بأركا�ا يتجه المضرور إلى

اضي الناظر في الدعوى بتعيين طبيب خبير ليثبت قيام الخطأ الطبي من عدمه و في حالة ثبوت فيقوم الق

قيام الخطأ الطبي يحدد نسبة الضرر التي لحقت بالمريض ليتمكن القاضي من تحديد التعويض المناسب 

  .للضحية عن كافة الأضرار التي لحقته المادية منها و المعنوية 

سنتحدث فيه عن دعوى  مطلب أول هذا المبحث للحديث دعوى التعويض و قسمناه إلى لذلك خصصنا 

المسؤولية الطبية من حيث الأشخاص و الإختصاص القضائي ، و مطلب ثان سنتحدث فيه عن الخبرة 

  .من القاضي ه دير قتثبات و مطلب ثالث خصص للتعويض و في الإـمور �ا قضاءا و دورها أالم

                        

  .المسؤولية الطبية التعويض من دعوى :  الأوللب المط 

ضحية المضرور على التعويض يمر على القضاء و ذلك بموجب دعوى المسؤولية ؟، فلا بد حصول الأن بما 

شركة (و ثان ) الطبيب المخطئ(أول من الحديث على أطراف هذه الدعوى من مدعي و مدعى عليه 

  . لزامي كما سبق و رأينا في المبحث السابق الطبية إ التأمين من المسؤولية على إعتبار أن) التأمين 

  

  .دعوى المسؤولية الطبية  افطر أ: الفرع الأول

من طرفين مدعي و مدعى عليه ، و دعوى المسؤولية الطبية سواء كانت مقامة على   لهــــــــــالا بد كل دعوى 

عقدية فإن لها طرفين هما المدعي الذي يدعي حصول أساس المسؤولية التقصيرية أو على أساس المسؤولية ال

ضرر له من جراء التدخل الطبي و المدعى عليه و هو المسؤول عن الضرر الذي يثبت أنه ألحق بالمضرور 
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، كما يمكن أن يكون مدعى عليه ثان و هو شركة التأمين في حال كان المسؤول نتيجة الخطأ الذي وقع منه 

  :لذلك سنرى الطرفين في ما يأتي يته المدنية ، مكتتبا لتأمين على مسؤول

ؤولية المدنية هو المدعي في دعوى المس .المدعي في دعوى المسؤولية الطبية  /أولا                

نه ليس وحده من له حق رفع دعوى المسؤولية المدنية بل يمكن أيضا للخلف العام أن يكونوا المضرور ، غير أ

  .  ية مدعين في دعوى المسؤول

يعتبر المستحق الأول للتعويض هو المضرور مباشرة من الخطأ الطبي ، و . المضرور الطرف المدعي هو /1

فإن أول ،  لما كانت دعوى المسؤولية المدنية الطبية �دف أساسا إلى جبر الضرر و الحصول على تعويض

بيب المعالج الذي بخطئه تسبب له معني �ذه الدعوى كمدعي هو المريض المضرور من التدخل الطبي من الط

في الضرر ، فمن منطلق الضرر المباشر الذي يحصل للمريض يكون هذا الأخير هو الوحيد الذي يصلح أن 

يكون مدعيا طبقا للقواعد العامة للدعاوى إذ لا دعوى بدون مصلحة ، و لا مصلحة هنا لغير المريض 

  ) 1(.لتعويض عن ما تسبب فيه بخطئه من ضررالمتضرر في مقاضاة الطبيب المعالج لمطالبته با

و يشترط في المدعي المضرور أن يكون أهلا لمباشرة دعواه أمام القضاء أي أن يكون متمتعا بالأهلية 

نه إذا كان فاقد الأهلية أو ناقصها لصغر سنه أو لجنونه شرة الدعوى و بصفة شخصية و إلا فإالإجرائية لمبا

    .الدعوى تثبت لوليه أو وصيه أو قيمه حسب الحالة  أو عته أو سفهه فإن مباشرة

أن يكون مدعي في الدعوى المدنية إما للمطالبة  كنالخلف العام يم. المدعي هو الخلف العام /2

بالتعويض عن الضرر الذي أصاب مورثه المضرور جراء تدخل طبي إلا أن مورثه لم يتمكن من مباشرة 

بالتعويض غير أنه توفي قبل الحكم له بالتعويض ، و إما  ض ، أو لأنه طالبالدعوى المدنية للمطالبة بالتعوي

  .للمطالبة بالتعويض عن الضرر المرتد الذي يصيب الخلف العام من الضرر الذي يصيب مورثه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 197الصفحة  ، المرجع السابق ،حروزي عز الدين ) 1(
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يثبت .  دعوى الخلف العام للمطالبة بالتعويض عن الضرر الأصلي للمورث /1.2                     

ورثهم إذا حدث هذا الحق للورثة كخلف عام للمطالبة بالتعويض عن الضرر الأصلي الذي أصاب المضرور م

الة فإن ورثة هذا المضرور ستيفاء المورث للتعويض يموت ففي هذه الحهم بعجز و قبل إالضرر و أصاب مورث

و يثبت الحق للخلف ) 1(لهم الحق أن يطالبوا بالتعويض الذي كان مورثهم ليطالب به لو بقي حيا ،  المتوفى

جراء التدخل الطبي ، فالحق في التعويض في هاتين الحالتين العام في رفع الدعوى أيضا إذا ما توفي المضرور 

              )2.( ينتقل إلى الورثة بإعتباره عنصرا من عناصر الذمة المالية لمورثهم

الضرر المرتد هو  .دعوى الخلف العام للمطالبة بالتعويض عن الضرر المرتد/ 2.2                 

المضرور من التدخل الطبي كأن يتسبب خطأ طبي في وفاة شخص ما ، ذلك الضرر الذي يرتد ليصيب ورثة 

فإن ورثته يلحقهم ضرر قد يكون مادي و قد يكون معنوي ، فالضرر المادي يتمثل في فقدا�م الشخص 

الذي كان يعيلهم كأن يكون المتوفى هو الأب العائل لهم ، و الضرر المعنوي هو الضرر الذي يصيبهم في 

  ) 3( .هم الشخصي جراء فقدهم له عواطفهم و شعور 

فإعطاء الورثة صفة الخلف العام لا يمنع من تعرضهم لأضرار شخصية تنعكس عليهم بسبب موت هذا 

ذ أن صفة الخلف العام غير بالنسبة للمضرور و للطبيب ، إالورثة يعتبرون من ال المورث جراء خطأ طبي فهنا

ن الأضرار الشخصية الناتجة عن موت مورثهم طالما أن الأضرار تنتفي بالنسبة لهم عند المطالبة بالتعويض ع

التي يطالبون بالتعويض عنها لا تدخل ضمن الأضرار التي لحقت بالمورث ذاته ، و إنما هي أضرار خاصة 

  طالبون ـــــــــــذه الأضرار ، فالمـــــــم هــــــــــأ المسؤول الذي تسبب في موت مورثهم فإرتدت عليهــــن خطــــــ�م ناتجة ع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصفحة  ،المرجع السابق  ،ها النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية و دعوى التعويض الناشئة عن ،منير رياض حنا ) 1(

620 .  

   .  199الصفحة  ،المرجع السابق  ،أنس محمد عبد الغفار ) 2(

  .  198الصفحة  ،المرجع نفس  ،أنس محمد عبد الغفار ) 3(
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بالتعويض لا يرتبطون مع المسؤول عن الضرر بعلاقة تعاقدية حتى لو كانت العلاقة بينه و بين المورث عقدية 

و ) 1(،قة بين هؤلاء و الطبيب المسؤول عن الضرر في جميع الأحوال هي مسؤولية تقصيرية ، فأساس العلا

تعويض عن الأضرار التي هذه الدعوى تعتبر دعوى شخصية يرفعها الوريث بإعتباره أصيلا للمطالبة بال

  ) 2( .أصابته هو

ويض سواء عن الأضرار التي أصابت غير أنه و في حالة رفع الورثة لدعوى المسؤولية المدنية للمطالبة بالتع 

عن الضرر المرتد الذي أصا�م شخصيا لا بد من أن نأخذ هذا الحق بحذر  بالتعويض مورثهم أو للمطالبة 

كبير من ناحية الأشخاص الذين يستفيدون منه إذ لا يمكن تصوره خارج إطار العائلة الصغيرة كالزوج أو 

كثرة مثل هذه الدعاوى للمطالبة بالضرر المرتد من كل من يرى في الزوجة و الأب و الأم و الأبناء لتفادي  

  .  نفسه أنه أصيب بضرر جراء موت شخص حتى و إن كان قريب منه كالصديق مثلا 

دعوى تتطلب أن يكون كل  .المدعى عليه في دعوى المسؤولية الطبية :ثانيا                       

الفريق الطبي في دعوى المسؤولية  أوقد يكون الطبيب  الأخيرهذا   هما المدعي و المدعى عليهينفيها طرف

  .الطبية 

دعوى المسؤولية المدنية الطبية تتطلب طرفين هما كما قلنا فإن  .المدعى عليه هو الطبيب المعالج/ 1

الطبيب المخطئ المتسبب في الضرر للمدعي سواء كان غالبا هذا الأخير هو و المدعي و المدعى عليه ، 

  ) 3( . أو مسؤولا عن الأشياء التي هي في حراسته سؤولا عن فعله الشخصي أو مسؤولا عن فعل غيرهم

  الأخطاء الطبية المسببة للأضرار للمرضى لا تنتج فقط عن الأعمال .المدعى عليه هو الفريق الطبي / 2 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصفحة  ،المرجع السابق  ،النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية و دعوى التعويض الناشئة عنها  ،منير رياض حنا ) 1(

787 .  

  . 198الصفحة  ،لسابق المرجع ا ،أنس محمد عبد الغفار ) 2(

  . 584الصفحة  ،المرجع السابق  ،المسؤولية المدنية للأطباء و الجراحين  ،رياض منير حنا ) 3(
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الأخير كتلة  نتج الضرر عن عمل الفريق الطبي ، و بإعتبار هذايالطبية التي يأتيها الأطباء منفردين بل قد 

وى الشخص ــــــــــــــــاشرة الدعـــــــمب ءيختار أثنــــــاه أن ـــــــــالوفاة لن المريض المتضرر أو خلفه العام في حالة واحدة فإ

على الطبيب الجراح الذي باشر الفعل الجراحي بإعتبار أن  رةـــــــي مباشـــــــــا أن يدعـــــــــه فإمـــــــــــى عليــــــــــالمدع

عتبار هذا الأخير هو المسؤول عن إختيار أعضاء ب الجراح و بإبين المريض و الطبي العلاقة التعاقدية قائمة

الفريق الطبي الذي يعمل معه في الحالة التي لا يختار فيها المريض أعضاء الفريق الطبي بل الطبيب الجراح 

فقط ، كما يمكنه أن يختار الشخص الذي يراه مسؤولا في إحداث الضرر من بين أعضاء ذلك الفريق إما 

إما بإعتباره مسؤولا عن فعل أعضاء الفريق لأن المريض في  و خطئه الفردي عن فعله الشخصي بناءا على

الذين تجمعهم وحدة الهدف و المصلحة  مواجهة  فريق  واحد أو مجموعة من الأطباء و مساعديهم و

مة السلطة كما للمدعي الحق في أن يختار مقاضاة جميع أعضاء الفريق الطبي و تبقى للمحك) 1(المشتركة ،

  ) 2(.التقديرية في تحديد نسبة مسؤولية كل عضو من أعضاء الفريق الطبي 

أما إذا كان التدخل الطبي الذي أدى إلى إصابة المريض بالضرر تم داخل مستشفى أو عيادة تابعة للقطاع 

بار أن الخطأ العام فيمكن للمضرور أو خلفه العام مباشرة الدعوى ضد المستشفى التابع له الطبيب على إعت

  .ون مرفقيا كهنا ي

في دعوى  ثانيالطرف ليس وحده ال الطبيب كمدعى عليه غير أن. المدعى عليه هو شركة التأمين/ 3

المسؤولية المدنية الطبية بل أن صفة المدعى عليه تثبت أيضا في حق شركة التأمين التي يكتتب عندها 

 المبالغ التي يحكم �ا عليه من أجل منحها  فينة للطبيب الطبيب تأمينا لمسؤوليته المدنية بإعتبارها ضام

كتعويض للمضرور فترفع دعوى المسؤولية المدنية مباشرة ضد الطبيب كمدعى عليه أول و ضد شركة التأمين  

  عام لا ه الـــــــــــــرور أو خلفـــــده لأن المريض المضـــــــكمدعى عليه ثاني ، و في حالة رفع الدعوى على الطبيب وح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 461الصفحة  ،رجع السابق الم،  المسؤولية المدنية للأطباء و الجراحين ،منير رياض حنا ) 1(

  . 199الصفحة ،المرجع السابق  ،عز الدين حروزي ) 2(
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يعلمـــــــون إن كـــــان الطبيب مكتتبا لتأميـــــن علـــــــى مسؤوليته أم لا ، لأنه يمكن تصور بعض الأطباء الذين لا 

يمكن أن يتم إدخال شركة التأمين في يكتتبون تأمينا على مسؤوليتهم المهنية رغم أنه تأمين إلزامي ، فهنا 

من المدعي فيشمل الحكم الطبيب و شركة التأمين معا و الدعوى كمدخل في الخصام سواء من الطبيب أو 

  . هذه ضمانة أكبر للمريض المضرور

و القضاء أالقضاء العادي فقد ترفع أمام أمامها  ةالجهة المرفوعغير أن دعوى المسؤولية تختلف من حيث  

  .الموالي  الفرعداري حسب طبيعة الشخص المدعى عليه و مكان ممارسة عمله و ذلك ما سنراه في الإ

  

  .لنظر في دعوى المسؤولية الطبيةباالإختصاص : الفرع الثاني

من خلال كل ما سبق و رأيناه فإننا وجدنا أن المسؤولية المدنية الناشئة عن الأخطاء الطبية قد تكون 

ن أيضا مقترنة بخطأ ذا طابع ثر خطأ طبي يأتيه الطبيب أثناء مزاولة مهنته و قد تكو إمدنية محضة  ةمسؤولي

ختصاص بين القضاء بالتعويض عن الضرر المترتب عنها مزدوجة الإي مما يجعل الدعوى المدنية للمطالبة جزائ

ية ، إضافة إلى ذلك العادي المدني و القضاء العادي الجزائي في إطار تبعية الدعوى المدنية للدعوى العموم

أو قطاع صحي أو مركز صحي  ىن الخطأ الذي يأتيه الطبيب قد يكون أثناء ممارسته مهنته داخل مستشففإ

ولية الطبية ، لذلك سنفصل في كل قطاع العام فيكون القضاء الإداري هو المختص بنظر دعوى المسؤ لتابع ل

  .ختصاص على حداإ

  .عادي في الفصل في دعاوى المسؤولية الطبيةإختصاص القضاء ال: أولا            

القضاء العادي هو القضاء الذي يفصل في النزاعات العادية التي تكون بين الأفراد أو بين الأفراد من جهة 

وبين الدولة من جهة أخرى بشرط أن لا تكون الدولة تمارس إمتيازات السلطة العامة و تنزل إلى مرتبة 

لعادي يتشكل من قسمين هما القضاء المدني بأقسامه و خصوصا القسم المدني و الأفراد ، و هذا القضاء ا

  .القضاء الجزائي بفرعيه الجنح و المخالفات
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الأصل هو أن تتم مباشرة . أمام القسم المدنيالطبية مباشرة دعوى المسؤولية المدنية /1               

المدني للمحكمة المختصة إقليميا كدعوى مستقلة بذا�ا إجراءات دعوى المسؤولية المدنية الطبية أمام القسم 

يرفعها المضرور أو وكيله الخاص أو ورثته على المتسبب في إحداث الضرر و هو الطبيب و على شركة التأمين 

لتأمين لمسؤوليته المدنية بإعتبار أن شركة التأمين تعتبر ضامن للطبيب عن الأخطاء  اإذا كان الطبيب مكتتب

  .يها و تسبب ضررا للمرضى التي يأت

غير أنه ولكي تكون الدعوى الخاصة بالمسؤولية المدنية الطبية مقبولة لا سيما أمام القضاء المدني لا بد من 

أن تكون مرفوعة أمام جهة مختصة محليا ، أي أن تكون المحكمة المرفوعة أمامها مختصة إقليميا و المحكمة 

المحكمة التي تم في دائرة إختصاصها تقديم  هيالمسؤولية المدنية الطبية  المختصة إقليميا في الفصل في دعاوى

و هذه حالة من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  05فقرة  40العلاج وفقا لما نصت عليه المادة 

ا التي مفادها أن الإختصاص المحلي ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرة إختصاصه العامةإستثنائية للقاعدة 

للطبيب  الأعمالموطن المدعى عليه ، و هذا الإستثناء جاء على إعتبار أن مكان تقديم العلاج هو موطن 

من جهة و من جهة ثانية فإن موطن ممارسة المهنة هو الموطن الذي وقع فيه الفعل الضار مما يجعل من 

  ) 1(.ا لنظر الدعوىهذا الموطن الأخير في دائرة إختصاصها هي المؤهلة إجرائيالمحكمة الواقع 

غير أن الإختصاص المحلي ليس من النظام العام فيجوز لكل من المريض و الطبيب أن يتفقا على أن تختص  

محكمة بعينها بنظر النزاع الذي يثور بينهما بشأن المسؤولية الناجمة عن أي عمل طبي ، إما بوضع بند 

عقد مكتوب ، كما يجوز لهما في حالة عدم  خاص في العقد الطبي الذي يحكمها صراحة في حالة وجود

لاحقا محكمة حتى لو لم تكن مختصة محليا بنظر الدعوى على أن  اوجود هذا الإتفاق المكتوب أن يختار 

  ) 2(.يوقعا معا على إقرار بقبولهما التقاضي أمام هذه المحكمة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السنة الجامعية  ،) سيدي بلعباس (كلية الحقوق بجامعة جيلالي اليابس   ،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في القانون  ،رايس محمد )1(

  . 474الصفحة  ، 2005ـ  2004

  . 263الصفحة  ،المرجع السابق  ،نطاق و أحكام المسؤولية المدنية للأطباء و إثبا�ا  ،رايس محمد ) 2(
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 أن رغم) .جنح و مخالفات (مباشرة دعوى المسؤولية المدنية أمام القسم الجزائي /2           

  ر ـــــــــــن أن تباشــــع مــــــــالفات إلا أن ذلك لا يمنـــــــــــالأقسام الجزائية على مستوى المحاكم تفصل في الجنح و المخ

إذا ما   يةعمومعوى المسؤولية للمطالبة بالتعويض أمامها ، فتكون هذه الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الد

ة كان هناك إرتباط بينهما ، و يقصد بالإرتباط أن يكون الضرر المطالب بالتعويض عنه مترتب عن جريم

كأن يرتكب الطبيب جنحة في إطار ممارسته لمهنته بأن يقوم بإجهاض إمراة ) 1(معاقب عليها قانونا ، 

نه يتحمل أك يعد مرتكبا لجنحة الإجهاض المعاقب عليها في إطار قانون العقوبات ، كما لحامل فهو بذ

له الحق لجزائي و المتضرر من هذه الجريمة المسؤولية المدنية المترتبة عن هذه الجريمة ، فتتم متابعته أمام القضاء ا

  . أمام القاضي الجزائي للمطالبة بالتعويض في ممارسة دعواه المدنية

و بما أن ممارسة الدعوى المدنية من المضرور أمام القضاء الجزائي هي ذات طابع خاص فلا بد من أن تمارس 

أمام القضاء الجزائي المطالبة بالتعويض تصر دوره فالمضرور يق )2(في حدود ما أقره قانون الإجراءات الجزائية

فحسب دون التدخل في مسار الدعوى العمومية ، و يشترط هنا أن لا يكون المضرور قد باشر دعواه 

 الإجراءاتمن قانون  01فقرة  05هو الشرط الذي أكدت عليه المادة  المدنية أمام القسم المدني المختص و

و ) 3(ط أن لا تكون الدعوى العمومية المرتبطة �ا الدعوى المدنية قد تقادمت، و بشر المدنية و الإدارية ، 

  ء التدخل الطبي ه من ضرر جراـــــــــــــــلتمس التعويض له عن ما لحقإإذا ما تقدم المضرور أمام القضاء الجزائي و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن " من قانون الإجراءات الجزائية بقولها  02تنص على ذلك المادة ) 1(

من ذات  01فقرة  03و كذلك نجد نص المادة " ر تسبب عن جريمة جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصا�م شخصيا ضرر مباش

  " .يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها " القانون تنص على 

 (2)Philippe le tourneau et Loïc cadiet . droit de la responsabilité . DALLOZ delta. 

1997 . page 54 .   

غير أنه لا يجوز رفع هذه , تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني " جراءات الجزائية تنص على من قانون الإ 10المادة ) 3(

  ".الدعوى أمام الجهة القضائية الجزائية بعد إنقضاء أجل تقادم الدعوى العمومية
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للمسؤولية الطبية و لا يمكنه  ةصل في الدعوى المدنين القاضي الجزائي يكون ملزم بالفالمقترن بجريمة فإ

كما أنه ومن خلال الممارسة ) 1.( لو قضى في الدعوى العمومية بالبراءةختصاص حتى بعدم الإالقضاء 

القضائية فإن المضرورين يلجؤن غالبا إلى القضاء الجزائي و يفضلونه على القضاء المدني لما للقضاء الجزائي 

ل و إمكانيات مادية لإثبات الجريمة في حق الطبيب و بالتبعية إثبات قيام أركان المسؤولية من سرعة في الفص

المدنية في حقه وإلزامه بتعويض المضرور لأن القاضي الجزائي أيضا ملزم عند تسبيب حكمه بتحديد عناصر 

عمله بعمل النيابة ذلك أن القضاء الجزائي مرتبط في  )2(قيام الخطأ من أجل القضاء بالتعويض للمضرور

العامة و التي تقوم بالإشراف على عمليات البحث و التحري عن الجرائم بما فيها الجرائم التي يأتيها الأطباء 

أثناء ممارسة مهنتهم و التي ترتب أيضا مسؤولية مدنية ، و هذا التحري يقوم به أعضاء الضبطية القضائية 

و تحت إشراف النائب العام بدائرة إختصاص ا�لس القضائي ،   تحت إدارة وكيل الجمهورية المختص إقليميا

كما تباشر نيابة الجمهورية الدعوى العمومية بعد تحريكها و تبحث عن الأدلة في مواجهة المتهم مما يخفف 

  .على المضرور المتأسس كطرف مدني أمام القضاء الجزائي عبء إثبات قيام ركن الخطأ في حق الطبيب

إن الإشكالية التي .إختصاص القضاء الإداري في الفصل في دعاوى المسؤولية الطبية : ياثان          

طرحت في ما يتعلق بالإختصاص كانت تتمحور حول إختصاص المحاكم الإدارية أو العادية إذا ما كانت 

رسون أعماهم المسؤولية المدنية الطبية قائمة في حق أطباء أو ممارسين طبيين تابعين للقطاع العام أي يما

الطبية في المستشفيات العامة ، و قد تمت معالجة هذه الإشكالية على مستوى القضاء الفرنسي إذا كان 

أن المحاكم هناك تنازع الإختصاص بين محكمة النقض و مجلس الدولة الفرنسيين ، فالأولى كانت ترى 

  العامة  اء في المؤسســـــــــات الطبيـــــةــــة عن نشــــــــاط الأطبــــــــاوى المسؤولية الناتجــــــــالعادية هي المختصة في نظر دع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و  29/02/2000العليا في الجزائر في عدة قرارات و من ضمنها القرارين المؤرخين في  و هو المبدأ الذي أقرته المحكمة) 1(

  . 1191و  1098الصفحتين  ،) الجزء الثالث (الإجتهاد الجزائري في المادة الجزائية  ،المشار إليهما في جمال سايس  26/07/2000

(2)Philippe le tourneau et Loïc cadiet . op.cit . page 54 . 
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على الأقل في ما يتعلق بالنشاطات الطبية المحضة لهؤلاء ، و قد كان لهذا الإتجاه دافعان أولهما الإستقلال 

الفني الذي يتمتع به الطبيب و إن كان يعمل في القطاع العام ، و ثانيهما شعور القضاة العاديين بأ�م 

  ) 1(.الحماة الطبيعيون للحريات الفردية و لحقوق الأفراد 

ن في ذات الوقت كان القضاء الإداري الفرنسي يعقد الإختصاص له في نظر هذه النزاعات المترتبة و لك

لتعويض عن الأضرار المنسوبة لأخطاء الأطباء العاملين في المستشفيات لعلى دعاوى المسؤولية التي ترفع إليه 

شفاء العامة ، فالمستشفى العامة على أساس أن الأطباء يساهمون بصفة مباشرة في تنفيذ خدمات الإست

لذلك كان لزاما أن تتدخل محكمة التنازع الفرنسية و التي ) 2(، العام مسؤول عن نشاط الأطباء العاملين به

بأن المسؤولية الإدارية للمستشفى العام تغطي في الوقت ذاته مسؤولية  25/03/1957قضت بتاريخ 

أثناء ممارسة نشاطه الطبي ، و هذا القرار أخذت به  الطبيب العامل لديها نتيجة للأخطاء التي يرتكبها

و أقرت  18/06/1963محكمة النقض الفرنسية في حكم صدر عن جمعيتها المنعقدة بكامل هيئتها في 

بأن خطأ الطبيب العامل في مؤسسات الإستشفاء العامة يمكن أن يكيف بأنه خطأ خدمي أو مرفقي أي 

كال و أصبحت مطالبة الأطباء العاملين في المستشفيات العامة متصل بعمل المرفق العام ، فحل الإش

و هو ذات المبدأ الذي أخذ به قضاء مجلس ) 3( للتعويض عن أخطائهم المهنية تكون أمام القضاء الإداري،

الدولة الجزائري في العديد من القرارات إذ إعتبر أن التعويض عن الضرر الطبي الحاصل داخل مستشفى من 

و كذلك القرار  20/10/1998هذه القرارات القرار الصادر بتاريخ  قضاء الإداري و منإختصاص ال

  . 11/03/2003المؤرخ في 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا�موعة المتخصصة في المسؤولية المهنية ، محاضرة بعنوان مسؤولية الطبيب المهنية في القانون الفرنسي  ،عدنان إبراهيم سرحان )1(

  . 203الصفحة  ، المرجع السابق ،للقانونيين 

  . 273الصفحة  ،المرجع السابق  ،نطاق و أحكام المسؤولية المدنية للأطباء و إثبا�ا  ،رايس محمد ) 2(

ا�موعة المتخصصة في المسؤولية المهنية ، محاضرة بعنوان مسؤولية الطبيب المهنية في القانون الفرنسي  ،عدنان إبراهيم سرحان )3(

  . 205الصفحة  ، المرجع السابق ،للقانونيين 
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إلا أن هذه القاعدة لا يؤخذ على إطلاقها إذ أنه يمكن أن يكون هناك تدخل طبي للطبيب داخل 

لمستشفى العام غير أن هذا التدخل ينفصل عن الخدمة العامة التي يقدمها المرفق العام الذي يمارس عمله ا

يقوم بإجراء له عملية جراحية ففيه ليعود مرتبط شخصيا به كأن يعالج الطبيب مريض داخل المستشفى العام 

بي شخصيا بالطبيب خرج عن رتبط التدخل الطفإذا إ) 1(خطيرة و كبيرة دون إعلامه و دون موافقته 

إختصاص القضاء الإداري لأنه لم يعد خطأ مرفقي و تحول إلى خطأ شخصي يدخل في إطار إختصاص 

شفى عام بتجربة ستالقضاء العادي ، فيكون الخطأ منفصل عن الخدمة كأن يقوم الطبيب الممارس في م

طبيب بالتعويض الناجم عن خطئه طبية على مريضه دون دواع علاجية ، فهنا يمكن للمريض مطالبة ال

فيكون الطبيب هو المسؤول ) 2(، المهني أمام المحاكم المدنية و بموجب القواعد العامة للمسؤولية المدنية

 . الوحيد عن التعويض و لا يمكنه الرجوع على المستشفى الذي يعمل فيه 

 

  .الطبية المدنية دعاوى المسؤولية : الفرع الثالث 

نية هما المدعي و هو المضرور و المدعى عليه و هو الطبيب ددعوى التعويض عن المسؤولية الم رأينا أن طرفي

و كذا شركة التأمين في حالة إكتتاب الطبيب لتأمين على مسؤوليته المدنية المهنية ، و المدعي بصفته الطرف 

عها ضد الطبيب أو شركة قد يرفالمعني برفع الدعوى قد يرفعها ضد الطبيب و شركة التأمين معا كما أنه 

  . منهما على حدىكل   مينالتأ

  . الدعوى المرفوعة من المضرور ضد المؤمن له : أولا                   

  وفقا للقواعد العامة يكون للمضرور أن يرجع بالتعويض على المسؤول عن الضرر بمقتضى دعوى الضمان و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 384الصفحة  ،المرجع السابق  ،فاطمة الزهراء منار ) 1(

في المسؤولية المهنية  ا�موعة المتخصصة ،محاضرة بعنوان مسؤولية الطبيب المهنية في القانون الفرنسي  ،عدنان إبراهيم سرحان ) 2(

  . 208الصفحة  ، المرجع السابق ،للقانونيين 
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التي تقوم بمجرد أن يثبت المدعي الضرر الذي لحقه و الفعل الصادر عن المدعى عليه و علاقة السببية بين 

الفعل و الضرر ، و هذا اللجؤ من المضرور ضد المخطئ و هو الطبيب وفقا للقواعد العامة للمطالبة 

ويض فيه الكثير من الحذر الذي يجب أن يتوخاه المضرور لكي يتمكن من أن يجابه إعسار أو إفلاس بالتع

مرتكب الفعل الضار ، و لما كانت فكرة التأمين من المسؤولية سبيلا آمنا يحول أو يخفف من إعسار المدين 

عن طريق رفع دعوى  تعويضمباشرة لاستيفاء حقه في الو إفلاسه فإن المضرور يستطيع الرجوع على المؤمن 

) 1( له، الضمان على المسؤول المؤمن له ، و إدخال المؤمن طرفا ثالثا فيها بإعتباره ضامنا للمسؤول المؤمن

غير أن هذه الطريقة ليست بأحسن حال من سابقتها حيث يستطيع المؤمن و الذي يكون مركزه كمسؤول 

عن الضرر أو تلك  سواء ما تعلق منها بالمسؤولية وعمدني يستطيع أن يدفع دعوى المضرور بكافة الدف

عتراف بالمسؤولية أو تحول دون الإ رداالمتعلقة بالرابطة العقدية بينه و بين المسؤول و ما تضمنته من بو 

التصالح مع المضرور ، فضلا عن الشروط الخاصة التي تدرجها شركات التأمين في عقودها و التي يترتب على 

و فحوى ذلك أن ) 2(مين من المسؤولية المدنية أو سقوط الحق في الضمان ن عقد التأ�ا بطلا الإخلال

فة أنواع الدفوع التي المسؤول المدني في هذه الدعوى و هو المؤمن  يمكنه أن يدفع دعوى المدعي المضرور بكا

 المؤمن له ، و يمكنه أنه المؤمن له المدعى عليه فيمكنه أن ينفي العلاقة التعاقدية التي تربطه بله قبل دائن

و بالإضافة إلى ذلك يمكنه أيضا أن يدفع بالدفوع التي كانت ، مين يحتج أيضا بسقوط الضمان محل التأ

نعدام الخطأ ؤولية المدنية في حق المؤمن له لإلفائدة المدعى عليه المؤمن له كأن يدفع المؤمن بعدم قيام المس

لمدعي المضرور أي أن المؤمن للمدعى عليه و الضرر الحاصل االمدين مثلا أو لإنعدام رابطة السببية من خطأ 

  . ايمكنه التدخل في دعوى المسؤولية في حد ذا�

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 301الصفحة  ،المرجع السابق  ،جميل موسى النعيمات ) 1(

  . 301الصفحة  ،المرجع السابق  ،جميل موسى النعيمات ) 2(
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المضرور مباشرة  الدعوى التي يرفعها.المؤمن  الدعوى المرفوعة من المضرور ضد :ثانيا                

ــعويض تعــــــــــــــــد ضد المؤمن و هي شركة التأمين إستثنائية ذلك أن فيها خروج على  للحصول مباشرة على التـــ

مبدأ الأثر النسبي للعقد و كذا على مبدأ المساواة بين الدائنين العاديين في مواجهة المدين و الذي هو هنا 

ون سبيله في إقتضاء الطبيب ، فهذه الدعوى تجنب المضرور تزاحم دائني المؤمن له على التعويض و تك

طمئنان لدعوى تجسد الحماية المرجوة و الإالتعويض المستحق له في نطاق القيمة المؤمن عليها ، و هذه ا

فهذه الدعوى تعرف بالدعوى المباشرة غير أن المضرور في ) 1(.الكافي للمضرور في الحصول على التعويض 

ين المؤمن و المؤمن له و بالتالي لا علاقة مباشرة بين هذه الدعوى يعتبر أجنبيا على عقد التأمين المبرم ب

ن المؤمن يتمسك بالدفوع التي تكون له في مواجهة ، و في حالة إقامة هذه الدعوى فإ المضرور و المؤمن

) 2(،  الآخرين أن يزاحموا المضرور و يدخلون معه في قسمة الغرماء ؤمن لهالمؤمن له ، كما يمكن  لدائني الم

من الأحسن للمضرور أن يقوم برفع الدعوى ضد المؤمن و المؤمن له منذ البداية أو يرفعها ضد  لذلك فإنه

من التعويض  صل علىلكي يح في الخصومة القضائية المؤمن له و أثناء سيرها أمام القضاء يدخل المؤمن

  .في حكم واحدالمؤمن له و بضمان المؤمن 

  

  .طأ الطبي و الضرر الناجم عنه إثبات الخ: المطلب الثاني               

بإثبات وجود قاعدة قانونية تحمي ) المضرور( إن الإثبات لا يرد على القواعد القانونية فلا يطالب الخصم 

المصلحة التي يتمسك �ا المدعي ، ذلك أن القاضي يفترض فيه معرفة القانون بل و هو ملزم بذلك ، و إنما 

  ا ــــونية أو وقائع مادية ، و بما أننــــــــوقائع القانونية و التي إما أن تكون تصرفات قانى الـــــــالإثبات يرد أساسا عل
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  . 370الصفحة  ،المرجع السابق  ،منار  فاطمة الزهراء) 1( 

  . 236الصفحة  ،المرجع السابق  ،أحمد عبد الكريم موسى الصرايرة ) 2(
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بصدد دراسة المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية فإن الضرر المترتب عن هذه الأخطاء يكون دائما عبارة 

، و بما أن إثبات الخطأ الطبي و الضرر  عن واقعة مادية تتمثل في خطأ الطبيب المؤدي إلى إحداث الضرر

  .  الناتج عنه هي مسألة فنية فإن القاضي يلجأ دائما إلى أهل الإختصاص و هم الأطباء الخبراء 

لتزامه و خطئه يدور في الغالب حول أصول و قواعد مهنية و فنية أو و عليه فإن إثبات إخلال الطبيب بإ

و لذلك خصصنا ) 1(.سية في شأنه غالبا ما تتمثل في تقارير الخبرة خلقية أحيانا ، فوسيلة الإثبات الرئي

و كذا الآمر �ا و مدى وتعريف الطبيب الخبير  مطلب بأكمله للحديث عن الخبرة من حيث تعريفها

   : حجيتها في مواجهة القاضي الفاصل في النزاع وفقا لما يلي

  

  .عيتها الخبرة و مشرو  ومهفم: الفرع الأول                 

فقد ،  "فسئلوا أهل الذكر إن كنتم  لا تعلمون" النحل من سورة 43ية رقم لآفي ا قال سبحانه و تعالى

نه غير قادر على سعت مداركه و معارفه فإن الإنسان مهما رجح عقله و و أجاء قوله تعالى من منطلق 

مة الناس لا يمكنه بأي حال ن عارح عليه من المسائل ، و القاضي شأنه شأالإلمام بكل ما يعرض و يط

لقضاء تتطلب خبرة الإلمام بكل ما يعرض عليه للفصل فيه ، فالكثير الكثير من القضايا التي تعرض على ا

ختصاص نظرا لطبيعة موضوع التقاضي و ما يكتنفه من غموض لا يمكن كشفه إلا بعد فنية من ذوي الإ

موضوع التقاضي و تفصيله بل و حتى إعطاء   تبسيطاللجؤ إلى الخبرة الفنية المتخصصة و التي تستطيع 

  .كلمة الحسم أحيانا و أحيانا أخرى تفيد القاضي للفصل في ما عرض عليه

يس مؤهلا من الناحية الفنية لكي لنه أفالقاضي و إن كان مؤهلا من الناحية القانونية و الشرعية إلا 

  ار أ�ا مسائل فنية كثيرة ــــــعتبإلقة بالأخطاء الطبية على ـــــــــيكتشف  كل ما يعرض عليه سيما في المسائل المتع
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ا�موعة المتخصصة في المسؤولية القانونية  ،محاضرة بعنوان المسؤولية المدنية عن الأعمال الطبية في الفقه و القضاء  ،مصطفى الجمال ) 1(

  . 108الصفحة  ، )بيروت لبنان (منشورات الحلبي الحقوقية  ،المسؤولية الطبية ) الجزء الأول ( ،للمهنيين 
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و تخرج عن مدارك الطبيب العادي غير المختص فما بالك  بالقاضي الذي لا يحيط بكثير من العلوم التعقيد 

     .الطبية 

تعين �ا القاضي أو المحقق في مجال الإثبات ستشارة الفنية التي يسالخبرة هي الإ .تعريف الخبرة: أولا

أو دراية علمية لا تتوافر لدى عضو السلطة  ه في تقدير المسائل الفنية التي يحتاج تقديرها إلى خبرةتلمساعد

إثبات �دف إلى  ن القول أن الخبرة وسيلةكعمله و ثقافته ، و عليه يم، القضائية المختص بحكم تكوينه 

  ) 1( .التعرف على وقائع مجهولة من خلال المعلوم

الخبرة إلى تهدف "ة على من قانون الإجراءات المدنية و الإداري 125و قد نص المشرع الجزائري في المادة 

فها بالهدف و الغاية منها ، أما في ا�ال عر فقد  " توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية محضة للقاضي

المتضمن  92/276من المرسوم التنفيذي رقم  95الطبي و هو مجال دراستنا فإنه و بالرجوع إلى المادة 

ة بأ�ا العمل الذي يقدم من خلاله الطبيب أو جراح نجدها تعرف الخبرة الطبي) 2(مدونة أخلاقيات الطب 

الأسنان الذي يعينه القاضي أو سلطة أو هيئة أخرى مساعدته التقنية لتقدير حالة شخص ما الجسدية أو 

  .العقلية ، ثم القيام عموما بتقييم التبعات التي تترتب عليها آثار جنائية أو مدنية 

 )3( ، اــــــــــــلك الشخص التقني المكون في مجال معين بالذات تكوينا عاليالخبير هو ذ  .تعريف الخبير : ثانيا

ــاليــــــــالتكوي ر أنــــــــــغي   نــــــــــــــاده مــــــــــــــن إعتمـــــــالشخص ليكون خبيرا قضائيا يمك  المستــــــوى لا يكـــــــــفن عـــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الحامد للنشر و التوزيع  ،) الطبعة الأولى ) ( رنة دراسة فقهية مقا( شهادة أهل الخبرة و أحكامها  ،أيمن محمد علي محمود حتمل ) 1(

  . 70الصفحة  ، 2008سنة  ،عمان الأردن 

 52يتضمن مدونة أخلاقيات الطب المنشور في الجريدة الرسمية عدد  06/07/1992المؤرخ في  92/276المرسوم التنفيذي رقم ) 2(

 .08/07/1992المؤرخة في 

 (3) jacques boulez . expertises judiciaires encyclopédie . 11 édition 1999. page 09.  
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 القائمة التي تعد فيالمعروضة عليهم ، بل يجب أن يكون مسجلا  قضاياالقضاة لإجراء الخبرات في إطار ال

على مستوى كل مجلس قضائي بعرض المترشح لملفه و تقديم طلبه إلى النائب العام لدى ا�لس القضائي 

لجمعية العامة للقضاة التابعين داريا ، و يعرض الملف على اليجري هذا الأخير تحقيقا إ محليا المختص

ختصاص ا�لس القضائي المعني ، و بعد إنعقاد الجمعية العامة و الموافقة على طلب الخبير يتم تعيينه من لإ

قا للشروط المنصوص وفقبل وزير العدل و يضاف إلى القائمة و يصبح بالإمكان تعيينه لإنجاز الخبرات 

يحدد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين و كيفياته ، كما يحدد حقوقهم  95/310لمرسوم عليها با

 )1(.و واجبا�م

و في فرنسا فإن القاضي المدني يكون تحت تصرفه قائمتين من الخبراء الأولى تكون معتمدة من قبل ا�الس  

هذه الأخيرة تعرف بالقائمة الوطنية و هي التي يمكن ) 2(بل محكمة النقض، القضائية و الثانية معتمدة من ق

ن ا�لس القضائي اللقضاة الاعتماد عليها من كامل تراب فرنسا أي أن إختصاصهم ليس محدد بمك

فحسب بل لهم إختصاص وطني ، و هذه القائمة الوطنية يسجل فيها الخبراء الذين سجلوا في القوائم 

  ) 3. (ا�الس القضائية لمدة ثلاث سنوات متواصلة و الذين أثبتوا كفاء�م المعتمدة من 

عدم  و بخصوص عدد الخبراء في الجزائر فإنه يبقى ناقضا و أقل من مستوى التطلعات و ذلك راجع إلى

عتمادات للخبراء مع عدد النزاعات المتزايدة التي أصبحت تعرض على القضاء و التي تتعلق تماشي الإ

عتماد عدد أكبر من الخبراء و إ لذلك لا بد منختصاص تتطلب اللجؤ إلى أهل الخبرة و الإئل فنية و بمسا

  ذه ــــــــــــــــــــــــــن هــــــم الخبراء منقوصة مـــــــــون قوائــــفي كل التخصصات لا سيما التخصصات الطبية إذ غالبا ما تك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحدد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين و كيفياته ، كما يحدد حقوقهم و واجبا�م المؤرخ في  95/310المرسوم التنفيذي رقم )1(

  15/10/1995بتاريخ  60الجريدة الرسمية رقم  و المنشور في 10/10/1995

  .الفرنسيالمتعلق بالخبراء القضائيين  29/06/1971المؤرخ في  71/498من القانون  02المادة ) 2(

 75/770من المرسوم رقم  57يتعلق بالخبراء و المعدلة بالمادة  31/12/1974المؤرخ في  74/1184من المرسوم رقم  11المادة ) 3(

  .  27/12/1985المؤرخ في  85/1389بالمرسوم  و المعدلة
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لا نجد الأطباء المختصين في مختلف مجالات الطب فالتخصص  التخصصات فلا نجد إلا الأطباء الشرعيين و

لطب و الذي لا بد أن يتماشى اأصبح ضرورة حتمية يفرضها الواقع العملي و التطور التكنولوجي في مهنة 

الدول الأخرى كفرنسا مثلا و التي  فيطباء المختصين ليتماشى و عدد الخبراء و التطور في عدد الخبراء الأ

   ) 1(.1999خبير إلى غاية سنة  18112تضم 

و نحن نثمن ما جاء به المشرع الفرنسي من إعتماده لقائمتين من الخبراء إحداهما ذات إختصاص محلي و 

عو المشرع الجزائري إلى إعتماد هذه التقنية الأخرى ذات إختصاص وطني لأ�ا أكثر كفاءة و جدية ، و ند

أسمائهم في القائمة  و ذلك من أجل حث الخبراء الذين يكونون في القائمة المحلية على العمل بجدية لتدرج

ولكن قبل ذلك لا بد من أن . الوطنية و ليكون لهم الحق في إجراء الخبرات الأكبر و الأكثر دقة و تعقيدا 

ابي لصالحم يعده رئيس الجهة القضائية التي تتلقى خبرا�م ، بالإضافة إلى إجتيازهم يكون هناك تقرير ايج

  .لإختبار إثبات المستوى مما يعود بالفائدة على مرفق القضاء و على المضرورين 

إن اللجؤ إلى أهل الخبرة لها مشروعيتها في كتاب االله عز و جل و في  . مشروعية اللجؤ إلى الخبرة: ثالثا

و ما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم "  سوله صلى االله عليه و سلم إذ أننا نجد الآية الكريمةسنة ر 

الذي خلق السموات و الأرض و " و كذلك قوله تعالى ) 2(" فسئلوا أهل الذكر إن كنتهم لا تعلمون 

، سأل عنه خبيرا و معنى إ) 3( "ما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فسئل به خبيرا 

ن إلى الخبراء أي العلماء في القرآ و هذا هو دليل مشروعية اللجؤ،  به و بصفاته و أسمائه لمإسأل عنه عا

  .الكريم 

  ن مشروعية اللجؤ إلى الخبراء مأخوذة من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في أما في النصوص الوضعية فإ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .jacques boulez . op . cit . page 10مشار إليه في ) 1( 

  .من سورة الأنبياء  07الآية ) 2(

  .من سورة الفرقان  59الآية ) 3(
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عنون بوسائل الإثبات ، الفصل الثاني في إجراءات التحقيق ، القسم الثامن في الخبرة ، إذ نجد بابه الرابع الم

منه تجيز للقاضي أن يأمر بتعيين خبير أو عدة خبراء من نفس التخصص أو من تخصصات  126المادة 

نه يمتاز أرغم  و القاضي و مختلفة من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد الخصوم  من أجل إثبات واقعة مادية ،

لتزام في ذمته و هو ضرورة فصله في النزاع المعروض أمامه لذلك إبصفة الحياد إلى أن تلك الصفة يقابلها 

فيمكنه أن يأمر بإجراء الخبرة الطبية بطلب من الخصوم أو من تلقاء نفسه  لأنه مكلف بالفصل في الدعوى 

ات التحقيق المخولة له قانونا بما في ذلك إجراء الخبرة و له في سبيل ذلك أن يتخذ ما يراه مناسبا من إجراء

لة تعيين خبير للتثبت من ذلك لطبية و الأضرار المترتبة عنها فإن مسأ، و في ما يخص إثبات الأخطاء ا) 1(

تعتبر مسألة شبه إلزامية للقاضي لأن التأكد من وجود خطأ طبي من عدمه هي مسألة فنية جد معقدة قد 

طباء لا سيما العامون أو حتى الأخصائيين إن كان التدخل  عن إختصاص بعض الأتكون خارجة حتى

ختصاصهم ، فما بالك بالقاضي الذي تبقى معارفه العلمية و الطبية خاصة محدودة و لا الطبي خارج عن إ

لك ترق إلى درجة أن يتثبت من وجود الخطأ الطبي من عدمه بنفسه حتى لو توافر أمامه الملف الطبي ، لذ

أكد مجلس الدولة الجزائري في قراره  فقدفهو ملزم دائما في هذا ا�ال بتعيين طبيب لإجراء الخبرة الطبية 

بثبوت مسؤولية القطاع الصحي بمستغانم عن الخطأ الطبي الذي تمثل في نسيان  31/01/2000المؤرخ في 

الطبية المأمور �ا قضاءا و هو ما يؤكد  إبرة في بطن سيدة إثر عملية جراحية أجريت لها إعتمادا على الخبرة

  .مشروعية تعيين الخبير الطبيب لإثبات الخطأ الطبي و تحديد نسبة العجز 

 126إن المكلف بتعيين الطبيب الخبير هو القاضي و ذلك وفقا للمادة  .لطبيب الخبير تعيين ا: رابعا 

يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو " نصت على و التي من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري ، 

 "بطلب أحد الخصوم ، تعيين خبير أو عدة خبراء من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة 

  ر بتعيينـــــــــــــــان الأمكسواء   ن الخبيرــــن يعيــــــو مــــــــــــــهالفاصـــــــل في الدعـــــــــــــوى المعروضـــــــــــة أمامــــــــــــــه ي ــــــفالقاض

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .42الصفحة  ، 2009سنة  ،) الجزائر(طبوعات الجامعية ديوان الم ،الخبرة القضائية في المواد المدنية  ،بغاشي كريمة )  1(
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الخبير من تلقاء نفس القاضي الفاصل في موضوع الدعوى أو بطلب من أحد الخصوم ، غير أن القاضي و 

إن كان غير مقيد في تعيين خبير من عدمه للفصل في النزاع كقاعدة عامة إلا أنه مقيد من ناحية أنه إذا ما 

وى ير فإنه يتعين عليه أن يختاره من قائمة الخبراء التي تكون موجودة وموضوعة على مستلجأ إلى تعيين خب

من المرسوم التنفيذي رقم  02ختصاص الإقليمي له ، و هو ما أكدته المادة طار الإا�لس القضائي في إ

قهم و يحدد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين و كيفياته ، كما يحدد حقو  الذي 95/310

واجبا�م و التي أكدت أن الخبراء يعينهم القاضي من القائمة التي يوافق عليها وزير العدل في دائرة 

إختصاص ا�لس القضائي ، غير أنه لا ضير أن يعين القاضي خبيرا مقيد في قائمة أو جدول مجلس قضائي 

الذي يبحث عنه القاضي في في حالة أن يكون أكثر كفاءة و خبرة أو في حالة غياب الإختصاص  خرآ

ستثناءا يمكن للقاضي أن نه في حالة الضرورة و إإقائمة الخبراء �لسه القضائي ، بل و الأكثر من ذلك ف

علمية و عملية أو  ين لما له من خبرة أو قدرة و كفاءةيعين خبيرا  غير مسجل في أي قائمة للخبراء القضائي

المشرع و حسنا فعل  ") 1. ( براء القضائيينلخبير من قائمة الخفي حالة غياب التخصص الذي يتحكم فيه ا

ختيار خبير من خارج القائمة التي �ا الخبراء العاملين بمجلسه القضائي بل و الجزائري بإجازته للقاضي إ

بإجازة تعيين خبير غير مقيد في أي قائمة للخبراء القضائيين لأن مسألة تعيين خبير لإنارة القاضي هي 

ر لا سيما في ة غاية في الأهمية و رأي الخبير قد يكون حاسما في النزاع و يرجح كفة طرف على آخمسأل

لة إثبات الخطأ الطبي و تحديد الضرر الذي لحق بالمريض لكي لا يكون الطبيب الخبير المسائل الفنية كمسأ

يقوم بخبرته بكل موضوعية  أمام عائق معنوي يتمثل في الزمالة و واجب التضامن الملقى على عاتقه و لكي

  . و حياد 

  غير أن الحرية التي تركها المشرع الجزائري للقاضي في تعيين الخبير الذي يراه مناسبا لإجراء الخبرة ليست حرية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يختار الخبراء القضائيون على أساس القوائم التي يوافق عليها وزير " تنص على  95/310من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة ) 1(

مهامهم خارج إختصاص المجلس الذي ينتمون ستثناءا لممارسة لمجلس القضائي ، و يمكن تعيينهم إالعدل في دائرة إختصاص ا

إليه غير أنه يجوز للجهة القضائية في إطار الإجراءات القضائية و في حالة الضرورة أن تعين خبيرا لا يوجد إسمه في القوائم 

  "المنصوص عليها أعلاه
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مسببة تقدم مطلقة ذلك أ�ا لا تؤثر بأي شكل على حق الخصوم في طلب رد الخبير أو إستبداله بعريضة 

إلى القاضي الآمر بتعيين الخبير ، و إذا ما وجد القاضي طلب أحد الخصوم جديا و معللا فإنه يستجيب له 

     .ختصاص وض الخبير المعين بآخر في نفس الإو يع

ين أكثر من خبير على أن يقوم الخبراء المعينين بإعداد تقرير خبرة واحد و هو ما ييجوز للقاضي تع كما

في حالة تعدد الخبراء المعينين " من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بنصها  127المادة  بهجاءت 

يقومون بأعمال الخبرة معا و يعدون تقريرا واحدا ، و إذا إختلفت آراؤهم وجب على كل واحد منهم 

ك كأن يكون النزاع مجموعة من الخبراء إذا إقتضت الضرورة و طبيعة النزاع ذل يعين القاضيف "تسبيب رأيه 

و هذه المسألة غاية في الأهمية في مجال تعيين الخبراء ،  ذا أهمية كبيرة و يطرح عوائق و مصاعب فنية مقعدة

في إطار الأخطاء الطبية من أجل إثبات الخطأ الطبي و الضرر الناتج عنه ، و العلة في ذلك أن الأخطاء 

د التدخل الطبي في حد ذاته إذ أن بعض التدخلات يتعق د جسم الإنسان ويالطبية معقدة و مرتبطة بتعق

من الطبيب أم لا ، فتعيين أكثر من طبيب  الطبية دقيقة إلى درجة يصعب معها تحديد إن كان هناك خطأ

خبير من شأنه الإسهام في تذليل صعاب الخبرة الطبية و من شأنه أيضا التخفيف من حدة عامل التضامن 

  .بين الأطباء

ذلك فإن الخبرة المأمور �ا في إطار الأخطاء الطبية قد تحتاج غالبا إلى أكثر من طبيب خبير فقد  إضافة إلى

يأمر القاضي بتعيين طبيب شرعي كطبيب مخول له تحديد نسبة الضرر و العجز الذي حصل للضحية 

طبي حسب المضرور جراء التدخل الطبيب و يعين معه طبيب آخر خبير يكون مختصا في مجال التدخل ال

الحالة فلو كان الأمر يتعلق بضرر أصاب المريض في العين فالقاضي يعين طبيب خبير مختص في أمراض 

العيون توكل له مهمة القول بوجود الخطأ الطبي من عدمه و ربط الخطأ بالضرر الحاصل للضحية المضرور ، 

الموجبة للتعويض لجبرها و ذلك بتحديد و يتم إعداد تقرير خبرة واحد يثبت قيام المسؤولية و يحدد الأضرار 

نسبة العجز الحاصلة للضحية و التي يعتمدها القاضي في تقدير التعويض ذلك أن مجلس الدولة أكد في 

أن مبلغ التعويض المستحق يطالب به المضرور من خطأ طبي حسب نسبة  29/11/2006قراره بتاريخ 

الذي أمر ا على نسبة العجز التي حددها الطبيب الخبير العجز الحاصلة له ، فالقاضي يقدر التعويض بناء
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و في هذا كثير من الصواب لأن مسألة تحديد نسبة العجز مسألة فنية و تحديد قيمة ) 1(القاضي بتعيينه 

  .التعويض مسألة واقعية يستأثر �ا القاضي لوحده دون رقابة عليه من المحكمة العليا 

  

  .الخبير  الطبيب رض عملالعقبات التي تعت: الفرع الثاني

فنية طبية يبني عليها القاضي  اللجؤ إلى الخبرة هي قيام القاضي بتعيين طبيب خبير لإبداء رأيه في مسألة

ستحقاق المضرور للتعويض من عدمه ، فيقوم الخبير ة من عدمها و بالتالي إيحكمه بتوافر أركان المسؤول

لى تقرير موضوعي و فني بحت من الطبيب الخبير تعترضه بإعداد تقرير مفصل بذلكّ ، إلا أن الحصول ع

  .عقبات إحداها موضوعية و الثانية شخصية و الثالثة قانونية 

على الرغم من أن القاضي يحرص في أمره أو حكمه بتعيين  . العقبة الموضوعية : أولا                

لفه بالمهام المسندة إليه ، إلا أنه و مهما خبير على إختيار الخبير الأكثر كفاءة و خبرة و موضوعية ليك

عقبة  هبلغت درجة كفاءة الطبيب الخبير فإنه و أثناء ممارسة مهامه في إطار الخبرة المأمور �ا قضاءا تعترض

ختلاف على الوسط الذي وجد فيه امه في وسط نظري بحت يختلف كل الإموضوعية تتمثل في أنه يقوم بمه

دخل الطبي ، فالطبيب الخبير ليس بمقدوره أن يقدر على نحو دقيق الموقف الذي الطبيب أثناء قيامه بالت

الذي أتى التدخل الطبي في ظروف تختلف تماما عن الوسط النظري للطبيب ) 2(وجد فيه الطبيب الممارس 

مهم نعداالوسائل أو نقص في المساعدين أو إقد تواجه الطبيب المتدخل طبيا ظروف صعبة من قلة ، فالخبير 

أحيانا و أيضا عامل السرعة و طبيعة المرض محل التدخل الطبي و هي عوامل على الطبيب الخبير أخذها في 

  .الحسبان للتذليل من هذه العقبة الموضوعية
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  . 1534الصفحة  ،المرجع السابق  ،الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري ، مشار إليه في جمال سايس )  1(

تعلق بالمسؤولية الطبية المنظم من قبل منظمة ألقيت في إطار اليوم الدراسي الم محاضرة ،المسؤولية الجزائية للطبيب  ،حاجي أحمد ) 2(

  .بدار المحامي بباتنة  02/11/2013المحامين لناحية باتنة و مديرية الصحة و السكان لولاية باتنة بتاريخ 
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و هي نقطة غاية في الأهمية و الحساسية لوجود عنصر التضامن  .العقبة الشخصية /ثانيا               

ل في مهنة الطب إذ أنه يوجد تضامن بين الممارسين الطبيين أي بين زملاء المهنة داخل المهن و هو الحا

الواحدة مما قد يرتب نوع من التسامح و التساهل من الطبيب الخبير أثناء قيامه بإعداد الخبرة عن موضوع 

المرسوم التنفيذي من  98في هذا الصدد نجد المادة طبي الذي يأتيه زملائهم الأطباء محل المسائلة و الطأ الخ

يتعين على الطبيب الخبير و على  "المتضمن مدونة أخلاقيات الطب و التي تنص على  92/276رقم 

مما يجعل "  جراح الأسنان الخبير أن يرفض الرد على أسئلة يراها غريبة عن تقنيات الطب الحقيقية 

يضعف الثقة بالنتيجة التي  مما أحيانا الأطباء الخبراء يتذرعون �ذه المادة لرفض الرد على أسئلة القاضي

توصل إليها الخبير في �اية تقريره ، لذلك يتعين على الأطباء الخبراء أن يتحلوا بأكبر قدر من الموضوعية و 

قام به ما أن يتجردوا من النزعة الذاتية و التضامنية في بينهم سيما عند إعداد تقرير الخبرة و خلق موازنة بين 

  .حل بالمضرور الطبيب و ما 

إعداد تقرير د يقصد بالعقبة القانونية التي تعترض عمل الطبيب الخبير عن. العقبة القانونية/ ثالثا           

 علمه عند تمسك بضرورة تكتمه على ما يتوصل إلىخبرة طبية ما يتعلق بإفشاء السر المهني ، فالخبير قد ي

ملقى على عاتق الطبيب  لأن المحافظة على السر المهني إلتزام،  قيامه بخبرة متذرعا بعدم كشف السر المهني

و قد يجد ) 1(خلاقي تمليه قواعد الشرف و عادات و أعراف المهنة و تقتضيه المصلحة العامة فهو واجب أ

يجب على "  من مدونة أخلاقيات مهنة الطب التي تنص على  99ملاذا قانونيا له يتمثل في نص المادة 

و على جراح الأسنان الخبير عند صياغته تقريره أن لا يكشف إلا العناصر التي من الطبيب الخبير 

شأنها أن تقدم الإجابة على الأسئلة المطروحة في قرار تعيينه و في ما عدى هذه الحدود يجب على 

 "الطبيب الخبير أو جراح الأسنان الخبير أن يكتم على كل ما يكون قد إطلع عليه خلال مهمته 

يقدم بعض المعلومات إلى القاضي بحجة التكتم على السر   قد يتمسك �ذا النص القانوني و لافالخبير

  ات ــــــــــــة في إثبــــــالنظر القانوني ـــــر قــــــد يكون بالغ الأهمية من وجهةه الطبيب الخبيـــــــم أن ما قد يكتمــــــالمهني رغ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 429الصفحة  ،المرجع السابق  ،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في القانون  ،رايس محمد  )1(
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المدنية أو نفيها و هي أمور فنية قانونية لا يعلمها الطبيب الخبير بل القاضي وحده من قيام المسؤولية 

ن ليه إلى القاضي في تقرير خبرته لأيستطيع تقديرها ، لذلك وجب على الطبيب الخبير تقديم كل ما توصل إ

ن التذرع فإ أخرى ما يراه الخبير سر طبي قد يكون أساسا لقيام أو نفي المسؤولية هذا من جهة و من جهة

ر قضائي مما أمبعدم إفشاء السر المهني ليس له ما يبرره سيما و أن الخبير يقوم بمهامه بموجب حكم أو 

من قانون  301مغطى بنص المادة  يعطيه الشرعية في إتيان عمله و إعلام القاضي بكل ما توصل إليه

لتي يوجب القانون عليهم ذلك و من ضمن هذه العقوبات و التي تجيز لهم إفشاء السر المهني في الحالات ا

حماية الصحة و ترقيتها  من قانون 206/4و نجد هنا نص المادة   )1(الحالات قيامه بخبرة مأمور �ا قضاءا 

لا يلزم الطبيب أو جراح الأسنان أو الصيدلي سواء كان مطلوبا من القضاء أو خبير لديه نه تؤكد على أ

فهذا النص يجيز للطبيب الخبير  القضاء في ما يخص موضوع محدد يرتبط بمهمتهبكتمان السر المهني أمام 

البوح بكل الأسرار التي توصل إليها بحكم مهنته للقاضي حتى لو كان ذلك في جلسة علنية و لكن في 

من قانون حماية الصحة و  226و في نفس هذا السياق نجد المادة  حدود الأسئلة المطروحة عليه فقط ،

حة االتي توجب على المساعدين الطبيين أن يلتزموا بالسر المهني إلا إذا حرر�م من ذلك صر و ها ترقيت

و الخبرة المأمور �ا من حة عليه قانونا التزام بالنص صر نونية أي أ�م يتحررون من هذا الإالأحكام القا

يجعله يتحلل من إلتزامه بعدم القاضي تستمد قو�ا من القانون لأن القاضي يعين الخبير بنص القانون مما 

إفشاء السر المهني و يذكر كل ما إكتشفه أثناء قيامه بالخبرة لأن أي معلومة يذكرها الخبير في تقريره من 

شأ�ا المساهمة في إثبات المسؤولية المدنية الطبية أو نفيها ، كما من شأ�ا أيضا مساعدة القاضي على حسن 

  .   ضررتقدير التعويض بما يتناسب و ال

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى  20000قب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من يعا" من قانون العقوبات الجزائري على  301تنص المادة ) 1(

دينار جزائري الأطباء و الجراحون و الصيادلة و القابلات و جميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو  100000

انون إفشائها و يصرح لهم وظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إليهم و أفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم الق

  "بذلك 
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  .مدى تقيد المحكمة بالخبرة : الفرع الثالث

دليل من أدلة الإثبات في الدعوى ، لكنه ليس دليلا حاسما و ملزما للقاضي و إنما يخضع لسلطته  برةتعد الخ

، إلا أن هذه  قد يأخذ �ا جزئيا و قد يستبعدها التقديرية فقد يأخذ القاضي بالخبرة التي أمر �ا كليا و

الحرية الممنوحة للقاضي و المستمدة من سلطته التقديرية كقاضي فاصل في النزاع ليست مطلقة بل هي 

  :مقيدة في حالة الخبرة الفنية البحتة و سنرى هذه الحالات تباعا 

ده كليا متى تقرير الخبرة و يعتمالقاضي يأخذ ب. أخذ القاضي بالخبرة كليا/ أولا                          

طمأن إليه و قدر جدواه في الوصول إلى الحقيقة وفقا لسلطته التقديرية ، و أخذ القاضي بالخبرة كليا يكون إ

في حالة ما إذا كانت هذه الخبرة مبنية على أسباب صحيحة و كافية بذا�ا و تظهر بوضوح كيف توصل 

هو  و )1(. ن تقرير الخبرة صحيح لا يشوبه بطلان الخبير إلى النتيجة التي إنتهى إليها و بررها ، و أن يكو 

ت الخبرات في قضية واحدة و في نزاع واحد مطروح على ذات القاضي فهذا دالحال كذلك إذا ما تعد

ستبعاد الأخرى أي ترجيح إحداهما على الأخرى أو حتى امل الحرية في الأخذ بأي منها و إالأخير له ك

ستبعاد و نت الخبرتين متناقضتين  و هذا الإذا كاثالثة ترجيحية سيما إ برةإستبعاد الخبرتين معا و الأمر بخ

  ) 2( .الأخذ يكون لما للقاضي من سلطة تقديرية

أمامه و التي يمكن للقاضي الأخذ بالخبرة المعروضة . الأخذ بالخبرة جزئيا /ثانيا                             

ا و يستبعد الجزء الآخر ، فله سلطة تقديرية في تقدير عمل الخبير أمر �ا جزئيا فقط أي أن يأخذ بجزء منه

و الموازنة بين الأدلة المقدمة أمامه في الدعوى للأخذ بما يطمئن إليه من عمل الخبير بما تضمنه من آراء و 

أبحاث و نتائج ، و أن يترك الباقي بشرط أن يعلل القاضي حكمه و أن يبين الدوافع و الأسباب التي 

  برز الأسانيد الفنية التي دعته إلى إستبعاد الخبرة جزئيا يمنها و يترك الجزء الآخر، فالقاضي  ءلته يأخذ بجز جع
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  .133الصفحة  ،المرجع السابق  ،بغاشي كريمة ) 1(

  .  6الصفحة / 2003سنة  ،) الإسكندرية مصر(دار الفكر الجامعي  ،الوجيز في الخبرة  ،محمد أحمد محمود )2(
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 ن الخبرة منها أنو هناك أسباب عدة لطرح جزء م) 1(إذ لا يصح أن يفند رأي الخبير بشهادة الشهود مثلا 

الخبير بتجاوز المهام التي أوكلت إليه فالنتائج المتوصل إليها بمقتضى هذا التجاوز يقوم القاضي بطرحها  يقوم

  . و إبعادها و عدم الأخذ �ا

إذا لم يقتنع القاضي بالنتائج التي وردت في تقرير الخبير فإنه . إستبعاد الخبرة / ثالثا                     

لكن يقع على القاضي هنا إلتزام  أساس مخالف لما ورد في تقرير الخبرة ، ويستطيع أن يصدر حكمه على 

بتسبيب حكمه أي بيان الأسباب التي أدت به إلى إستبعاد الخبرة و القضاء بما يخالفها سيما و أن الخبرة 

  .تكون دائما من أشخاص مؤهلين علميا و عمليا في مسألة فنية قد تبتعد غالبا عن مدارك القاضي 

  

هناك بعض الحالات التي تأخذ فيها . إلزامية تقرير الخبرة في مواجهة القاضي  /رابعا                   

لها من طابع فني و رغم أن الذين  مسألة إعطاء السلطة التقديرية المطلقة للقاضي لإستبعاد الخبرة رغم ما

استوفوا الشروط من أجل التسجيل  أعدوها هم خبراء لهم مدارك علمية في مجال تخصصهم و خبرة مهنية و

نكون لة الفنية المعروضة أمامه ، لذلك ن القاضي غير متخصص في المسأائمة الخبراء طابعا لا عقلانيا لأفي ق

و  )2( ،السلطة التقديرية للقاضي عندما يكون موضوع النزاع تقنيا بحتا و يتعلق بمسألة فنية بحتة داإستبعأمام 

موضوع فني بحت لا يلم �ا إلا الطبيب و ليس أي طبيب بل الطبيب المختص موضوع الأخطاء الطبية 

الخبير الذي له الدراية العلمية و الكفاءة المهنية و الخبرة الطويلة في مجال إختصاصه ، بسبب أن العمل 

حيث  الطبي فني إلى أقصى درجة بل  و أنه متغير و متطور من حيث الطرق العلمية المتبعة في العلاج و من

الآلات أيضا و هو ما يجعل القاضي ملزم من الناحية العلمية بالأخذ بالرأي الذي توصل إليه الطبيب الخبير 

 دي القاضي معلومات فنيةــــــــــــالطبيب الخبير يضع بين ي تعلق بمسألة فنية وو يبني حكمه عليه ، لأن الأمر ي
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  .46الصفحة  ،المرجع السابق  ،محمد أحمد محمود ) 1(

(2) jacques boulez . op.cit . page 173.    
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الشخصي مما يجعل تقرير الطبيب الخبير يرقى إلى مرتبة قتناع طمئنان و الإيمنحه �ا الإ نتائج راء وآ و

الإثبات القانوني ، وهو ما يجعل القاضي في مجال المسؤولية المدنية الطبية ملزم بتعيين طبيب خبير و ملزم 

ه لأنه و مهما بلغ القاضي من و نحن نؤيد هذا الإتجا  )1( .أيضا بما جاء في الخبرة لأ�ا ذات طابع فني بحت

نه لا يمكنه بأي حال أن يفصل في موضوع متعلق بالمسؤولية بل و حتى التجربة فإ ةالعلم و الدراية و المعرف

الطبية إلا بعد أن يستعين بأهل الإختصاص و هم الأطباء الخبراء و الذين يؤكدون له وجود الخطأ  يةنالمد

الذي أصاب المريض ليحسن  نسبة العجزيحددون له و لا ،  ية الطبية أوليقر بقيام المسؤولالطبي من عدمه 

  .تقدير التعويض 
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  . 45الصفحة  ،المرجع السابق  ،محمد أحمد محمود ) 1(
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  .التعويض عن الضرر الناتج عن قيام المسؤولية الطبية: المطلب الثالث

التعويض المدني هو وسيلة القضاء لجبر الضرر الذي لحق المصاب و ذلك بإزالة الضرر أو التخفيف من 

بفعله ضررا للغير ، غير أن الأمر لم يكن هكذا في ا�تمعات  فرضه القانون على كل من سبب ، وطأته

القديمة التي كانت تقوم بالثأر من المعتدي بإلحاق الأذى به بدل الحصول على التعويض منه ، و قد يمتد 

الثأر إلى العشيرة بكاملها و ليس المتسبب في الضرر لوحده ، و بعدها جاءت الشريعة الإسلامية بقواعد 

في سورة البقرة للثأر و لكنها أقل حدة إذ يؤذى المؤذي بقدر الأذى الذي أتاه مصداقا لقوله تعالى مماثلة 

و  "  4سورة المائدة الآية  و كذلك قوله تعالى" و لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب "  178الآية 

بالأذن و السن بالسن و  عليهم فيها أن النفس بالنفس و العين بالعين و الأنف بالأنف و الأذن كتبنا

و الآن المتسبب في الضرر يصلحه من خلال إلزامه بدفع تعويض للمضرور بقدر ما  "الجروح قصاص 

   .لحقه من ضرر 

   

  .تعويض المضرور في إطار المسؤولية الطبية : الفرع الأول

في التعويض لا بد و متى يثبت الحق للمضرور  كم بالتعويض و كيف تقدره تحقبل الحديث عن الجهة التي 

  . عن ماهية التعويضتحدث نأن 

  

قبل تعريف التعويض لا بد أن نعرف أن مرحلة تقدير التعويض لجبر الضرر المترتب  :التعويض ماهية :أولا

على المسؤولية المدنية بصفة عامة و المسؤولية المدنية الطبية بصفة خاصة هي المرحلة الأخيرة من مراحل 

مما يجعله نتيجة للمسؤولية المدنية و أثر مترتب على قيامها و ثبو�ا ، فاللجؤ إلى المحاكم من المسؤولية المدنية 

  أجل تقدير التعويض لا يقرر المسؤولية في حد ذا�ا بل هو يكشف حق المضرور في التعويض و الذي سبق 
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  ) 1(. ثبوته بوقوع الفعل الضار

جنس الضرر تعادل ما لحق المتضرر من خسارة و ما فاته  التعويض هو مبلغ من النقود أو أية ترضية منف

من كسب و كان نتيجة طبيعية للفعل الضار ، فلا مجال لإعمال التعويض إذا لم يتحمل الدائن أية أضرار 

و �ذا المعنى فإن التعويض في المسؤولية الطبية هو وسيلة القضاء على آثار الضرر الواقع و الذي ) 2(.

تضرر أو على الأقل التخفيف من معاناته ، فالتعويض يدور مع الضرر وجودا و عدما ،  يصيب المريض الم

، فالتعويض عن ) المعنوي(كما أنه قد يكون نقدي أو غير نقدي و يشمل الضرر المادي و الضرر الأدبي 

لقانون و جرا لمخالفي االضرر بنوعيه أمر مقرر شرعا و قانونا و عرفا جبرا للضرر ، و رعاية للحقوق  وز 

  )3(. ستقرار و تحقيقا للعدلتوفيرا للإ

فتقدير التعويض قد يكون من قبل المشرع في القانون ، و قد يكون من قبل القضاء و هو الأغلب الأعم   

بينهما هذا من الحالات و قد يكون أيضا بإتفاق يتم بين المتعاقدين بطرق مختلفة فقد يتضمن العقد المبرم 

تفاق الخاص  بالتعويض في ملحق للعقد الأصلي ، و يتم تقديره من قبل العاقدين الإتفاق و قد يكون الإ

وفق ما يبدو لهم من ظروف و معاملات و ملابسات ، و هو ما يعرف بالشرط الجزئي الذي يدرج في 

  ) 4( .العقد كشرط لحث المدين على الوفاء بإلتزامه

  ن ـــــــم 133إلى  124ادىء عامة جاءت في المواد من و بخصوص المشرع الجزائري فقد نظم التعويض في مب 

  من القانــــون المدني بخصـــــــوص 187إلى  182القانون المدني بخصوص المسؤولية التقصيرية ، و في المواد من 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 66الصفحة  ،المرجع السابق  ،محمد عبد الظاهر حسين ) 1(

سنة  ،) مصر  الإسكندرية(دار الفكر الجامعي  ،لتزام أو التأخر فيه لتعويض الإتفاقي عن عدم تنفيذ الإا ،حسني محمد جاد الرب ) 2(

  . 31الصفحة  ، 2007

  .232الصفحة  ،المرجع السابق  ،لقمان فاروق حسن نانه كه لي ) 3(

  . 11الصفحة  ،المرجع السابق  ،حسني محمد جاد الرب ) 4(
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ة ، و هي مبادئ عامة مستمدة من القانون المدني الفرنسي ، فبنيت فكرة التعويض على عقديالمسؤولية ال

و  124ر لا على عقاب المخطئ ، و هو ما يظهر جليا في النص الفرنسي للمادتين إصلاح و جبر الضر 

والتي تعني الإصلاح   REPARATIONمن القانون المدني الجزائري اللتين استعملتا مصطلح  182

نتقام من المخطئ ، بل إنه ، فالتعويض لم يعد مجرد إشباع غريزي لعواطف المضرور  أو تعبيرا عن حقه في الإ

  ) 1(. هدف لإزالة الضرر بمقابل معادل له تماما كجزاء للمسؤولية �دف إصلاح الضرري

  

  .سلطة القاضي في تقدير تعويض المضرور من التدخل الطبي: ثانيا

 هلحقألتزام يفرضه القانون على كل من تسبب بخطئه في ضرر للغير بجبر هذا الضرر الذي إالتعويض 

نه أصل فيه أن يكون من القاضي لا سيما في مجال المسؤولية الطبية ذلك بالمصاب ، و تقدير التعويض الأ

تفاقي في هذا ا�ال لا يمكن تصوره و حتى و إن وجد فإنه ر قانوني له ، كما أن التقدير الإلا يوجد تقدي

غ عمليا و لا أخلاقيا أن يتفق المريض مع الطبيب على ا يكون في حدود جد ضيقة لأنة من غير المستس

لتزاماته و المريض في حاجة ماسة إلى التدخل الطبي من الطبيب إمة التعويض في حال لم ينفذ الطبيب قي

  .لعلاجه بغية شفائه و تخليصه من آلامه 

ا على و بما أننا بصدد دراسة المسؤولية المدنية الطبية كمسؤولية مهنية  ومن نوع خاص فإننا نقصر حديثن

حالات التعويض ، و هو ما ذهب إليه ا�لس الأعلى سابقا الغالب في اره عتبالتقدير القضائي للتعويض بإ

إذ أكدوا أن تقدير التعويض من ) 2(. 13/07/1980في القرار المؤرخ في ) المحكمة العليا حاليا( 

  عليهم ذكر مختلف العناصر التي تشكل أساس تقديرهم له و ذلك  إختصاص قضاة الموضوع ، إلا أنه يتعين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، 2007سنة  ،دار الجامعة الجديدة  ،سلامة الإنسان التعويض عن الأضرار الأدبية المتعلقة بحياة و  ،محمد السيد السيد الدسوقي ) 1(

  . 33الصفحة 

  . 08الصفحة  ،المرجع السابق  ،) الجزء الأول(الإجتهاد الجزائري في مادة الجنح و المخالفات  ،مشار إليه في جمال السايس ) 2(
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  . ممارسة رقابته ) المحكمة العليا حاليا ( الفرصة للمجلس الأعلى لإتاحة 

يض إذن و كقاعدة عامة إذا لم يكن مقدرا في العقد أو بنص القانون فالقاضي هو الذي يقدره و فالتعو 

من القانون المدني الجزائري و التي نصت على أن القاضي يقدر مدى  131ذلك عملا بنص المادة 

المسؤولية  التعويض عن الضرر الذي لحق بالمصاب و هذا في ما يخص المسؤولية التقصيرية ، أما في ما يخص

من القانون المدني على أن التعويض إذا لم يكن مقدرا في العقد أو في  182العقدية فقد أكدت المادة 

فالقاضي . من القانون المدني المصري  221القانون فالقاضي هو الذي يقدره و هي المادة التي تقابل المادة 

بخصوص الضررين المادي  و الأدبي ، و قد و عند ممارسة سلطته في تقدير التعويض عن الضرر يمارسها 

ارتأينا أن نتحدث عن كل نوع من نوعي الضرر منفصلا عن الآخر و أن نتعمق في الحديث أكثر عن 

  .ثار جدلا فقهيا كبيرا من حيث وجوده و من حيث تقديرهأالتعويض عن الضرر المعنوي لأنه 

لتعويض أهمية بالغة اة تحديد وقت نشؤ الحق في إن لمسأل .وقت نشؤ الحق في التعويض و تقديره : ثالثا

  .لما له من إرتباط وثيق مع تقدير التعويض للمضرور 

ن وقت نشوء الحق في التعويض يكون من إتجاه في الفقه يقول بأظهر . وقت نشوء الحق في التعويض /1

لرأي لم يكن له أنصار كثر ، تاريخ صدور الحكم المثبت للمسؤولية المدنية و المقرر للتعويض ، غير أن هذا ا

بل أن غالبية الفقه قالت بوجوب الإعتداد بوقت نشوء الضرر كوقت منشئ للحق في التعويض عنه ، لأن 

الحكم الصادر بالتعويض لا يزيد على أن يكون مقررا لهذا الحق لا منشئا له ، فالحق في التعويض إنما 

هذا أ لتزام التعاقدي ، فينشالإخلال أو التأخر في تنفيذ الإ مصدره العمل غير المشروع الذي أتاه المسؤول أو

رر قد لا يتزامن مع ن الضوقت إرتكاب الخطأ لأالحق من وقت قيام المسؤولية المدنية و بالأخص من 

أي أن الخطأ لا يتعاصر و  أي قد يتراخى ظهوره إلى مدة زمنية بعد إرتكاب الخطأ إرتكاب الخطأ

  لتين قانونيتين بالغتي الأهمية سأق بمـــــــنشوء الحق في التعويض لها أهمية بالغة لأ�ا تتعل و معرفة وقت) 1(.الضرر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 179الصفحة  ،المرجع السابق  ،ئاسؤس نامق براخاس ) 1(
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و المسؤولية المدنية . القانون الواجب التطبيق على الوقائع ادم و ـــــــــــــــــتتمثلان في تاريخ بداية حساب مدة التق

رسيي الشهير و برز مثال عن أهمية تحديد تاريخ حدوث الضرر إذ أننا سبق و رأينا قرار ماأالمهنية الطبية هي 

الذي كان قرارا مبدئيا لجعل المسؤولية المدنية الطبية تقوم على الأساس العقدي لا التقصيري ، فذلك القرار 

إضافة إلى ذلك فإن .   طبي التقادم عن الضرر الحاصل جراء خطألة تحديد أنطلاقته من مسإالمرجعي كانت 

قد يتراخى إلى مدة زمنية بعد إتيان الخطأ فد تطول و قد المسؤولية الطبية متميزة عن غيرها ذلك أن الضرر 

، بل و تقصر  ، لذلك لا بد من تحديد التاريخ بدقة متناهية و ذلك عن طريق الخبرة المأمور �ا قضاءا 

عتبار يوم الإصابة و إنما بإعتبار يوم صدور ه شيئا فشيئا فلا يقدر التعويض بإالضرر قد تزداد شدتأيضا فإن 

   ) 1(.الحكم

تعتبر قيمة الضرر هي العامل الأساسي في تحديد مبلغ التعويض المستحق ، و .وقت تقدير التعويض /2 

يادة فأصبحت عاهة الضرر قد يتغير من يوم تحققه فيزيد أو ينقص ، كما لو تطورت إصابة المريض بالز 

) 2( قيمته بتغير الأسعار ،أقل خطورة عن ذي قبل ، و قد لا يتغير الضرر ذاته بل تتغير مستديمة أو صار

ختلاف في ما يخص الوقت الذي يعتمده القاضي في تقدير التعويض ، و قد نشأ هذا إ لذلك ظهر

الاختلاف بإختلاف نوع المسؤولية التي يترتب عليها التعويض بين مسؤولية تقصيرية و مسؤولية عقدية ، 

عقدية أساسا و تقصيرية  الطبية لأ�ا مسؤوليةختلاف مكان له في إطار المسؤولية المدنية وجد هذا الإف

  .ستثناءاإ

فسابقا دأب القضاء الفرنسي على إعتماد وقت حدوث الضرر من أجل القضاء بالتعويضات ، غير أن هذا 

الحل و رغم أنه منطقي إلا أنه لم يعد له ما يبرره في الوقت الراهن ذلك أنه سابقا كانت قيمة النقد لا تتغير  

  د قيمة النقد تغيرا كبيرا ـــــــــــحدوث الضرر إلى غاية التعويض عنه ، إلا أنه في الوقت الراهن قد تشهكثيرا منذ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنة  ، )رية مصر الإسكند( دار الجامعة الجديدة  ،التعويض القضائي و الشرط الجزائي و الفوائد القانونية  ، محمد شتا أبو سعد) 1(

  . 55الصفحة ،  2001

   780الصفحة  المرجع السابق،ئة عنهاالنظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية و دعوى التعويض الناش ،منير رياض حنا) 2(



ــــالتعويض عنها دعوى تأمين المسؤولية المدنية الطبية و  : الفصــل الثاني ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ــ
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بين تاريخي وقوع الضرر و القضاء بالتعويض ، لذلك نجد القضاء الفرنسي تراجع عن المبدأ الذي كان 

يعتمده بإحتساب التعويض من تاريخ وقوع الضرر و أصبح يعتمد على تقدير التعويض من وقت القضاء به 

ف أو تفاقم ذلك أن الغاية الأولى من التعويض هي جبر الضرر  مراعيا في ذلك حالة ما إذا تغير الضرر و خ

عتبار أن وقت النطق بالحكم هو وقت تقدير قيمة التعويض لا و لذلك أخذت أغلب التشريعات بإكام

   ) 1(.لأنه التعبير الصادق عن مبدأ التعويض الكامل 

نما بيوم صدور الحكم ، فالعبرة ليست التعويض ليست بيوم وقوع الضرر و إإن العبرة عند تقدير و بالتالي ف

ن الغاية من التعويض هي جبر الضرر ، و لا تتحقق هذه الغاية إلا إذا روعي ل الضار لأبتاريخ وقوع الفع

ما سبق ذكره من لى إلى هذا الرأي أيضا لأنه و إضافة ونحن نميل إ )2( .تقدير التعويض وقت صدور الحكم

اصل في الدعوى في راحة عند تقدير التعويض الممنوح للضحية  ، فهو نه يضع القاضي الفتبريرات له فإ

يقدره على حساب الحالة التي أصبح فيها الضحية المضرور وقت النطق بالحكم لأنه لو إعتمدنا وقت 

قاضي لكون إصابة الضحية بليغة و مازالت جراحه لم تندمل بعد مما قد يجعل اتإرتكاب الخطأ فقد 

هذا السبب الذي جعل الكل يقر بثقل  له تعويضا قد يكون أكبر مما يستحق و لعيتعاطف معه و يعطي

  . اوى المسؤولية الطبيةعالتعويضات في د

  

  .الأدبيتقدير التعويض عن الضرر المادي و : الفرع الثاني

من جدل حول الأخذ به من جهة و كيفية  يرسنفصل في الضررين المادي و الأدبي و خصوصا الأدبي لما أث

  .تقديره من جهة أخرى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 242الصفحة  ،المرجع السابق  ،ي إبراهيم علي حمادي الحلبوس) 1(

  . 230الصفحة  ،المرجع السابق  ،علي علي سليمان ) 2(



ــــالتعويض عنها دعوى تأمين المسؤولية المدنية الطبية و  : الفصــل الثاني ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ــ
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كما سبق و رأينا . ) محضةالمادية الجسدية و ال الأضرار( تقدير التعويض عن الضرر المادي  :أولا

الدراسة ، فإن عند الحديث عن أنواع الضرر في المطلب الثالث من المبحث الثاني من الفصل الأول من هذه 

الضرر هو ما يصيب الإنسان في سلامة جسده و حياته و يعرف بالضرر الجسدي ، و ما يمس بحقوقه أو 

مصالحه المالية فينعكس بالسلب على ذمته المالية كخسارة تلحق به في جسمه أو مصاريف ينفقها في 

ه عن العمل و الكسب طيلة العلاج و التنقل للعلاج أو تفويت فرصة الشفاء عنه أو ضياع كسب لعجز 

  .مدة عدم شفائه و عدم قدرته على العمل 

فالأضرار التي تنتج عن الأخطاء التي تقع من الطبيب أثناء ممارسته لمهنة الطب و تلحق بجسم المريض و ما 

قد يترتب عليها من عاهات أو عجز أو تشوه أو أي شكل من الأضرار الجسدية و كذلك الأضرار المادية 

الذي يبرمه الطبيب )التأمين (ى بمفهومها المالي كلها تدخل في نطاق الضمان الناتج عن عقد الضمان الأخر 

  ) 1(.بإعتباره مهنيا

فلا يؤخذ ) الطبيب المدين بالتعويض (و التعويض عن هذه الأضرار معياره موضوعي بالنسبة للمسؤول 

دم ثرائه ، بينما هو معيار ذاتي بالنسبة للمضرور بالإعتبار مدى جسامة الخطأ الواقع منه أو مدى ثرائه أو ع

  ) 2(.بحيث يشمل التعويض عن ما لحقه من خسارة و ما فاته من كسب

مع مراعاة و المعايير المعتمدة لتقدير التعويض هي ما فات المضرور من كسب و ما لحقه من خسارة 

ره للتعويض جاء �ا القانون المدني الجزائري ، و هذه المعايير التي يعتمدها القاضي في تقدي الظروف الملابسة

، فهذان العنصران يمثلان عنصري التعويض و يقوم عليهما مبدأ التعويض الكامل  182و  131في مادتيه 

  )3(العنصــــــرين وم بعملية تقدير مالي لهذين ـــــــــــللمضرور ، فبهذا المفهوم فإن القاضي لا يعدو دوره إلا أن يق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 61الصفحة  ،المرجع السابق  ،محمد عبد الظاهر حسين ) 1(

  . 34 ، الصفحةرجع السابق الم ،محمد السيد السيد الدسوقي ) 2(

  .10الصفحة  ، المرجع السابق ،محمد شتا أبو سعد ) 3(



ــــالتعويض عنها دعوى تأمين المسؤولية المدنية الطبية و  : الفصــل الثاني ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ــ
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عتماد على عنصري ما فات المضرور من كسب و ما لحقه من خسارة و تقدير القاضي للتعويض بالإ

نه في هذا الصدد يكون للقاضي سلطة تقديرية واسعة و لا يخضع في ألضرر ، كما اليشمل التعويض كل 

قتضى الأمر عدم التقيد يالضرر بتعويض عادل  نه و لجبرأ للتعويض إلى رقابة المحكمة العليا ، إلا تقديره

 بالتعويض الكامل و الإكتفاء بتعويض مخفف مراعاة للظروف الملابسة ، و يقصد بالظروف الملابسة 

عن التعويض يقدر القاضي مدى " من القانون المدني التي نصت على  131المنصوص عليها بالمادة 

مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة  182و  182حكام المادتين الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأ

لمسؤول ، فالظروف الشخصية امضرور لا الملابسة لل ظروفالمن القانون المدني  182بمفهوم المادة ....." 

يقدر التعويض ، و سبب ذلك أن التي تلابس المضرور و تحيط به تدخل لا محالة في حسبان القاضي عندما 

عتبار قدر على أساس ذاتي فيكون محلا للإالتعويض يقاس بمقدار الضرر الذي أصاب المضرور بالذات في

غير أن الظروف الشخصية للمضرور ليست وحدها من تكون الظروف الملابسة ) 1(.حالة المضرور الجسمية

كالسن و ة للمضرور  شخصيضمنها أيضا الظروف الالتي يعتمدها القاضي في تقديره للتعويض بل تندرج 

و كذا حالته العائلية ، و هذه الظروف الملابسة التي تحيط بالمضرور تجد مجالا خصبا لها في إطار الجنس 

ن الضرر يختلف بإختلاف الظروف الملابسة للمضرور فالضرر الذي يصيب الرجل لية المدنية الطبية لأالمسؤو 

كبر من الضرر الذي يصيب الأعزب حتى لو كان عمله أ ة و ليس له مصدر رزق إلاوج الذي يعول أسر ز المت

، كما أن الظروف الملابسة للمرأة التي كانت ضحية خطأ طبي الضرر بمفهومه المادي المحض نفسه لكليهما 

ة التي ت هي نفسها الظروف الملابسة للمرأمنعها من الإنجاب في المستقبل و هي ليس لها أولاد من قبل ليس

منعت من الإنجاب مستقبلا بسبب خطأ طبي غير أ�ا لها أولاد من قبل فالقاضي عند تقديره للتعويض 

مقدار التعويض من حالة لأخرى حتى لو كان الضرر الحاصل نفسه في  فيراعي هذه الظروف فيختل

  . الحالتين

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 52الصفحة  ،المرجع السابق  ،محمد شتا أبو السعود ) 1(
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من خلال ما رأيناه في المطلب الثاني من المبحث الثاني  ) . المعنوي( التعويض عن الضرر الأدبي : ثانيا

صل الأول لهذه الدراسة فإن الضرر الأدبي هو نوع من أنواع الضرر الذي يشكل الركن الثاني لقيام من الف

المعنوي هو ذلك الضرر الذي يمس القيم  رالمسؤولية المدنية ، و قد رأينا أيضا أن الضرر الأدبي أو الضر 

بالضرر الإقتصادي  ، فهو ليس)  patrimoine morale( الأدبية للإنسان ، أي يمس ذمته الأدبية 

فهو الضرر الذي يستقل عن  ،) patrimoine pécuniaire( الذي يصيب الذمة المالية للشخص 

لذلك كانت هناك صعوبات في الأخذ �ذا ) 1(الضرر المادي فيلحق أذى بأمور غير ذات طبيعة مالية 

الضرر بعد تجاوز  من عدمه و كانت هناك أيضا صعوبات في ما يخص تقدير التعويض عن هذا رالضر 

 و بالتعويض عنه) المعنوي(صعوبة إثباته ، و لهذا سنرى الرأيين القائلين بعدم التعويض عن الضرر الأدبي 

    .سنرى كيفية تقدير هذا التعويض  فقها و تشريعا و قضاءا كما 

  

خذ لة الأأثارت مسألقد  .القضاء من التعويض عن الضرر المعنوي التشريع و موقف الفقه و/ 1

دم الثبات التشريعي مما أدى إلى إختلاف بالضرر المعنوي و التعويض عنه حيزا كبيرا من الجدل الفقهي و ع

  .خذ بالتعويض عن الضرر المعنوي و رافض له الممارسات القضائية بين آ

  :موقف الفقه / 1.1       

لمادي و هناك من نادى بعدم هناك من الفقه من قال بضرورة الأخذ بالضرر المعنوي شأنه شأن الضرر ا

  .الأخذ به و لكل حججه 

  منح التعويض عن الضرر المعنوي بحجة أنه يصعب إثباته لأنه يتعلق بالجانب عارض فكرة جانب من الفقه ف
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  . 80الصفحة  ، 47منشورة في نشرة القضاة العدد  ،محاضرة بعنوان تعويض الضرر المعنوي ، حكيمة بعطوش ) 1(
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النفسي للإنسان من جهة و لأنه يصعب تقويمه نقدا من جهة أخرى ، بل و يصعب تعويضه أصلا لأنه 

التي لا تنتقص ، بالإضافة إلى أن تعويض المضرور عن الضرر  ضرر غير مادي و لا يلحق ضررا بالذمة المالية

المعنوي لا يؤدي إلى جبر ذلك الضرر و محو آثاره مهما كانت قيمة التعويض ، و بالتالي فبالنسبة لهم فإن 

 .الضرر المعنوي غير قابل للتعويض لأن أمر تقديره جد مستعصي 

رأيهم أن المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الفرنسي لسنة  إضافة إلى ذلك فإن ما دعم به أنصار هذا الرأي 

لم تتحدث عن التعويض عن الضرر المعنوي و هو ما أدى على القول أن واضعي القانون المدني  1804

  . قصدوا التعويض عن الضرر المادي فحسب 

دبي و لكن بشرط قروا بالتعويض عن الضرر الأأما قالوا به و  حدةو قد خفف أصحاب هذه النظرية من 

أن يكون التعويض عن الضرر الأدبي تأتى من ضرر مادي و منهم من قصر التعويض عن الضرر الأدبي إلا 

ن أنه شأالمعنوي ش ررل أن الضاقغير أن رأيا مخالف ) 1(. على الضرر المعنوي الناتج عن جريمة فحسب

يض نقدا ، كما أن إعطاء تعويض للمضرور و ر المادي قابل للتعويض فهو قابل للتقدير المادي و للتعو ر الض

نه يكون وسيلة لإرضاء شعور أ ، إلاالذي يحسه نفسيا  إن كان لا يجبر الضرر المعنوي و لا ينقص من الألم

  .  المضرور بالعدالة ، و هذا في حد ذاته يكفي لإضفاء المشروعية على التعويض

نفصلان بحكم يلقضاء لا ينفكان عن بعضهما و لا بما أن التشريع و ا.موقف التشريع و القضاء / 2.1 

رتباط وثيق ، و التشريع إن الإرتباط بين التشريع و القضاء إأن القضاة ملزمون بتطبيق النصوص التشريعية ف

  . و القضاء المقصودين هنا هما الجزائري و الفرنسي

القانون المدني الفرنسي نجدها من  1382بالرجوع إلى نص المادة . موقف التشريع و القضاء الفرنسي / أ

  فهــــــــــــــــــي تلــــــــــــزم منإن كان مادي أو معنوي  رر ـــية الضعتؤكد على تعويض الضرر بصفة عامة دون تحديد نو 
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  . 866و  856الصفحة  ،المرجع السابق  ،) ا�لد الأول( الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  ،أحمد عبد الرزاق السنهوري ) 1( 
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ض عن الضرر سواء كان تسبب بخطئه في إحداث ضرر للغير بتعويضه أي أ�ا تقر قاعدة عامة في التعوي

، و هو ما جعل المحاكم الفرنسية تأخذ بالتعويض عن الضرر المعنوي و تستقر على ) 1( ،مادي أو أدبي

على الأخذ  15/07/1833ذلك ، بما فيها محكمة النقض و التي أقرت في قرارها الصادر بتاريخ 

  )  2(. ر المعنوير بالتعويض عن الض

الإشكال الذي ثار في القضاء الجزائري يتعلق  . ينلقضاء الجزائريموقف التشريع و ا/ب         

عتباره الشريعة العامة لم ينص في القانون المدني بإ الضرر المعنوي ، ذلك أن المشرع الجزائري بالتعويض عن

نه ذكر ذلك في مواضع متفرقة من المنظومة أ، إلا  2005المعنوي قبل سنة  رعن التعويض عن الضر 

إذا ترتب "الجزائري الفقرة الثانية منها تنص على أنه  سرةلأا من قانون 05ة الجزائرية ، فنجد المادة القانوني

و كذلك "  على العدول على الخطبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم له بالتعويض

المسؤولية المدنية عن   تقبل دعوى"  ىعلى فقرة أخيرة و التي تنصمن قانون الإجراءات الجزائية   3 ةالماد

كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أو جثمانية أو أدبية ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى 

يمنح للمحكوم عليه المصرح " مكرر من قانون الإجراءات الجزائية 531 أيضا المادة و "الجزائية 

ادي و المعنوي الذي تسبب فيه بموجب هذا الباب أو لذوي حقوقه تعويض عن الضرر الم ببراءته

   .فهما تنصان على أن التعويض في الدعوى المدنية يشمل الأضرار المادية و الأدبية   "حكم الإدانة 

المعدل و المتضمن إلزامية التأمين على السيارات و نظام التعويض عن حوادث المرور  74/15و كذا الأمر 

  رر المعنـــــــــــــــــوي إذ أنــمن الملحق ينص على ضرر التألم و الض إذ نجد الشق الخامس 88/31بالقانون  المتمم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطبعة الأولى سنة  ،) البحرين(جامعة العلوم التطبيقية  ،المسؤولية المدنية التقصيرية   ،عبد العزيز سلمان اللصاصمة  في مشار إليه  )1(

  .109الصفحة  ، 2011

  . 375الصفحة  ،المرجع السابق  ،طلال عجاج ) 2(



ــــالتعويض عنها دعوى تأمين المسؤولية المدنية الطبية و  : الفصــل الثاني ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ــ
 

182 
 

ة طبية ، و الضرر ضرر التألم يستفيد منه المضرور إذا كان متوسطا أو هاما  و يحدد ذلك عن طريق خبر 

المعنوي يستفيد منه الأم و الأب و الزوج و الأولاد للضحية المتوفى في حدود ثلاثة أضعاف قيمة الأجر 

عتبار أن يواجه القضاة على إ فهنا لا إشكال) 1( ، الشهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث

نه يخضع في لا إجتهاد للقاضي في ذلك ، بل أو  التعويضات في مجال حوادث المرور تكون بقوة القانون

  .  لة قانونيةأحسا�ا لرقابة المحكمة العليا لأ�ا مس

و رغم وجود النصوص القانونية في هذه الحالات إلا أن الإشكال الذي طرح أمام القضاة في الممارسة 

تي يعتمد عليها القضاء في القضائية هو كيفية تقدير التعويض الخاص بالضرر المعنوي و ما هي المعايير ال

ذلك و كيف يفصل مبلغ التعويض الخاص بالضرر المادي عن مبلغ التعويض الخاص بالضرر المعنوي ، فهنا 

نجد القضاة و لمواجهة هذه الحالة كانوا يؤسسون أحكامهم على مقدار الضرر المعنوي و النفسي الذي 

لمخل به و بإختلاف ظروف الشخص المضرور يصيب الشخص و الذي يختلف بإختلاف طبيعة الإلتزام ا

أيضا ، و كانوا يشملون مبلغ التعويض الخاص بالضرر المادي مع مبلغ التعويض الخاص بالضرر المعنوي 

ضرور من أضرار مادية و بقيمة مالية واحدة و يكتفون بالقول أن هذا التعويض يشمل مجمل ما أصاب الم

  .ا معنوية مع

 ديلعمكرر في ت 182تدارك النقص الحاصل في القانون المدني و أضاف المادة  المشرع الجزائريأن غير 

 ما يلي إذ نصت المادة سالفة الذكر على 20/06/2005في خ المؤر  05/10القانون المدني بالقانون 

و بالتالي حل  " يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو بالشرف أو السمعة"

مر للقضاة و الذي أصبحوا يقومون بالتعويض عن الأضرار الأدبية دون حاجة إلى الإشكال و سهل الأ

  .إيجاد تبريرات لحكمهم لأن التعويض عن الضرر المعنوي أصبح بقوة القانون 
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الصفحة  ، 2004سنة  ، )عين مليلة الجزائر(دار الهدى  ،جتهادات القضائية نصوص القانونية و التنظيمية مع الإال ،بلخير مخلوف ) 1(

72 .  
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أن جسم الإنسان لا يتم إصلاحه كما في الأشياء  البعضيرى  .تقدير التعويض عن الضرر المعنوي / 2

و على ) 1( تضرر يتعرض دائما لخطر عدم الشفاء الناقص مما يستوجب معالجته حتى بأعلى الأجور ،لأن الم

المكلفين بتقدير التعويض الرغم من هذه الفكرة التي تبدو منطقية إلى حد بعيد إلا أن القضاة و بصفتهم 

الة إلحاق الضرر بالمريض ، طرافها قيمة التعويض في حلعلاج الطبية لا يحدد من خلالها أن عقود اغالبا لأ

نه يجد صعوبة في تحديد أ إذ هو الفيصل في تحديد قيمة التعويض فترفع دعاوى التعويض ليكون القاضي

لأخذ �ا من أجل تقديره قيمة التعويض عن الضرر المعنوي لأنه لا توجد أي معايير عامة و موحدة يمكن ا

هذا التقدير لا  لقيمة التعويض عن الضرر المعنوي غير أن ن القضاة غالبا يمنحون تقديرا جزافيا، لذلك فإ

نه غير مضبوط بمعايير منطقية يتعين الأخذ �ا تتمثل في قيمة التألم الذي حل بالمضرور جراء الخطأ يعني أ

في  بر من الضرر الذي يصيب الإنسان في وجهه مثلا أوا نفسيا أكر لضرر الداخلي لا يخلف ضر الطبي فا

في الحسبان شخصية المضرور و مدى نه يؤخذ إضرارا جمالية أيضا ، كذلك فأا يسبب له حد أعضائه ممأ

رتباط الضرر بشخص المضرور و سنه و جنسه ، فالضرر المعنوي الذي يلحق بالمرأة ليس نفسه الذي يلحق إ

تبار إعأن شخصية المضرور تكون محل بالرجل و الذي يلحق بالصغير ليس نفسه الذي يلحق بالكبير أي 

  . و هو الحال أيضا بالنسبة إلى جنسه و سنه في تقدير التعويض

فإجتهادات المحكمة العليا منحت للقضاة الحرية في تقدير التعويض عن الضرر المعنوي دون الحاجة إلى ذكر العناصر التي  

هو ما ذهبت إليه المحكمة  بنوا عليها تقديهم للتعويض و العلة من ذلك أن الضرر الأدبي يقوم على العنصر العاطفي و

ة العليا و في ــــو أكثر من ذلك فإن المحكم) 2( ، 17/12/2009بتاريخ  55072العليا في قرارها في الملف رقم 

ــــقراره ـــإعتبرت أن التعوي 18/02/1992ا المؤرخ في ــ ــ ــ ــــض عــ ــ ــن الضـ ــ ـــ ــ المعنوي يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة  رر ــ

  ) 3.(لموضوع و هم لا يخضعون في ذلك لرقابة المحكمة العليا ا
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  . 36 ةالصفح ، المرجع السابق ،منصور الفضل  )1(

  . 135الصفحة ،  2010سنة  ،) العدد الأول ( قرار منشور في مجلة المحكمة العليا ) 2(

  . 840الصفحة / المرجع السابق ) /الجزء الثاني(الاجتهاد الجزائري في المادة المدنية / مشار إليه في جمال سايس ) 3(
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التعويض لا يكون عن الضرر  .لضرراالتعويض عن تفويت الفرصة و مراجعة التعويض عند تفاقم : ثالثا

الذي يصيب الشخص من التدخل الطبي فحسب بل قد يكون التعويض عن الضرر المتفاقم و قد يكون 

  .أيضا عن تفويت الفرصة وهو الإتجاه الحديث في التعويض 

ة في مواجهة الشك و عدم التأكد الدقيق المنبثق من الطبيعة الخاص .التعويض عن تفويت الفرصة /1 

و البقاء للمسؤولية الطبية حاول القضاء الفرنسي إستعمال مفهوم تفويت الفرصة أي فقد فرصة الشفاء أ

على التعويض على فوات الفرصة بداية من قضية الطفلة ر القضاء الفرنسي ستقعلى قيد الحياة ، و قد إ

H.pierre عالجها لم تشف و لما عرضت على الطبيب و  يسر وو التي أصيبت بأضرار في ساقها الأ

 17/07/1964ستئناف بباريس بتاريخ فعت دعوى تعويض رفضت من محكمة الإأصيبت بعجز دائم فر 

على أساس إنتفاء العلاقة السببية بين خطأ الطبيب و الضرر ، إلا أن محكمة النقض أقرت بتعويض الطفلة 

فويت فرصة الشفاء على مريضه الطبيب الذي يسبب بخطئه تف) 1(على أساس تفويت فرصتها في الشفاء ، 

يمكن مطالبة الطبيب المعالج الذي لا يحقق العلاج المرضي للمريض و بالتالي  تقوم في حقه المسؤولية المدنية

فمسؤوليته لا تستبعد تماما ، بل يمكن مطالبته بالتعويض عن بالتعويض دون وجود خطأ في جانب الطبيب 

الإخفاق في الوصول إلى النتيجة  ىلتعويض الأضرار المترتبة علفقد فرصة التماثل للشفاء بحيث يغطي ا

فوته عليه  المرجوة ، فالقانون لا يمنع من أن يدخل في عناصر التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب

لتزامه ذلك أنه إذا كانت الفرصة أمر إحتمالي فإن تفويتها أمر محقق يجب التعويض إخلال المتعاقد معه بإ

رمان من الفرصة هو ضرر محقق و لو كانت الإفادة منه أمر محتملا ، فمناط التعويض هنا أن تكون عنه فالح

ت الفرصة قائمة ، فقد قرر القضاء الفرنسي تعويض الوالدين عن الضرر الأدبي الذي لحقهم بسبب تفوي

  ) 2(.ستمرار حياة الطفل الوليدالفرصة في إ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 202الصفحة  ، المرجع السابق ،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في القانون  ،مشار إليه في رايس محمد ) 1( 

  . 28الصفحة  ،المرجع السابق  ،ثروت عبد الحميد ) 2(
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غير أن التعويض عن فوات الفرصة هو تعويض جزئي مقارنة بالضرر النهائي الذي يصيب المريض ، و قد 

ن ما يعوض من ضرر خاص و مستقل عن الضرر النهائي ، و يحكم �ذا ض بأبررت الطبيعة الجزئية للتعوي

ستطاع المضرور أو ورثته إثبات أن فرصة الشفاء أو البقاء على قيد الحياة كانت قائمة لو ذا ما إويض إالتع

و هذا التعويض عن فوات الفرصة يعطى للمضرور جزئيا ) 1( ،زود الطبيب مريضه بالعناية والعلاج المناسبين 

  ) 2. (حتى لو لم يثبت علاقة السببية بين الخطأ و الضرر

   

الضرر الذي يصيب المضرور قد يكون متغيرا و قد لا يتيسر تعيين  .ويض عند تفاقم الضررمراجعة التع/2

نه إذا لم يتيسر للقاضي وقت الحكم أن يعين النطق بالحكم ، لذلك فمن المقرر أتعيينا �ائيا وقت  مقداره

ة بإعادة النظر في مدى التعويض تعيينا �ائيا فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معين

و بالتالي فإذا كان الضرر متغيرا فعلى القاضي عند الحكم بالتعويض النظر في هذا ) 3(،تقدير التعويض

) 4(، الضرر لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم من زيادة راجع أصلها إلى خطأ المسؤول 

  .لضرر المتفاقم للمضرور أي أن السببية غير منقطعة الصلة بين خطأ الطبيب و ا

ق على نفس الحالة التي كان عليها وقت صدور الحكم إذ بو لما كان الضرر الجسدي غالبا ما يتغير و لا ي

لة لأ�ا لزاما أن يعالج المشرع هذه المسأ قد يتفاقم و يتحول جرح بسيط إلى عجز في العضو المصاب ، كان

المشرع الجزائري  عالجه�ا مجال خصب لتفاقم الضرر و هو ما غاية في الأهمية سيما في الأخطاء الطبية لأ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا�موعة المتخصصة في المسؤولية القانونية  ، ة بعنوان مسؤولية الطبيب المهنية في القانون الفرنسيمحاضر  ،عدنان إبراهيم سرحان ) 1(

  .181الصفحة  ،المرجع السابق  ،) المسؤولية الطبية (الجزء الأول  ،للمهنيين 

   .   280الصفحة  ،المرجع السابق  ،نطاق و أحكام المسؤولية المدنية للأطباء و إثبا�ا ، محمد رايس )2(

  . 179الصفحة  ،المرجع السابق  ،ئاسؤس نامق براخاس ) 3(

  .181الصفحة  ،نفس المرجع  ،ئاسؤس نامق براخاس ) 4(
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  ظ ـــــــــــ يقدر التعويض بصفة �ائية فله أن يحتفلم ن القاضي إذاعلى أمن القانون المدني  131المادة فنص في  

ما زاد الضرر بعد صدور  ينة بالنظر من جديد في التقدير ، فإذاللمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة مع

بشرط أن يكون تفاقم الضرر أي تفاقم جسامة الإصابة الجسدية للمضرور تسبب فيه  )1( الحكم الأول

للحكم الأول  أن يحتج بقوة الأمر المقضي فيه )المدين بالتعويض( فلا يمكن للمسؤول خطأ المسؤول ، 

الأول بالتعويض ، و لأنه يطلب تعويضا عن ضرر لم يكن قد تحقق عند صدور الحكم  القاضي بالتعويض

يشترط هنا فقط إجراء خبرة طبية من أجل معرفة الضرر المتفاقم لتتناسب قيمة التعويض مع حجم الضرر ، 

  ) 2(.23/11/2005و هو ما جاء في قرار المحكمة العليا بتاريخ 

ضرور للتعويض عن تفاقم الضرر لا بد أن يكون الحكم الأول القاضي إضافة إلى ذلك فإنه لقبول طلب الم

بالتعويض قد حفظ حق المضرور في المطالبة خلال مدة معينة بالنظر من جديد في تقدير التعويض ، و إلا 

فإنه لا يحق له ذلك ، أي لا يحق له الرجوع أمام القضاء للمطالبة بتقدير التعويض حسب الوضع الجديد 

و أهمية حفظ الحق للمطالبة بمراجعة ) 3(06/1986/ 17و فق ما أكده قرار ا�لس الأعلى بتاريخ للضرر 

التعويض عن الضرر المتفاقم تظهر بصورة جد واضحة في الضرر الناتج عن الخطأ الطبي ذلك أنه قد يتفاقم 

ية و القاضي  بالتعويض ، مع مرور الوقت و لا يظهر بصورة كلية عند صدور الحكم المثبت للمسؤولية  المدن

فقد يحتاج المضرور إلى إجراء عملية جراحية أخرى جراء الخطأ الطبي الأول بعد صدور الحكم بالتعويض 

فيرفع دعوى ثانية ليتم الحكم له بالتعويض عن قدر الزيادة في نسبة العجز التالية لصدور الحكم النهائي 

  ) 4(.بالتعويض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1)  Rémy cabrillac . op.cit . page 229 .  

  . 63العدد  ،منشور في نشرة القضاة ) 2(

  . 478الصفحة  ،المرجع السابق  ، )الجزء الثاني( الإجتهاد الجزائري في مادة الجنح و المخالفات  ،سايس  مشار إليه في جمال) 3(

الصفحة  ،المرجع السابق  ،النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية و دعوى التعويض الناشئة عنها  ، منير رياض حنا) 4(

784 .  
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ا سبقت الإشارة كم .العوامل التي تؤثر في تقدير القاضي للتعويض : رابعا                           

إليه فإنه في حالة إذا لم يكن التعويض مقدرا في عقد العلاج الطبي المبرم بين الطبيب و المريض فإن القاضي 

الضوابط  هو المخول له تقدير قيمة التعويض و كما سبقت الإشارة إليه أيضا فإن القاضي يراعي جملة من

في تقديره للتعويض إلا أن ذلك لا يمنع بأي شكل من وجود بعض العوامل التي قد تؤثر على عملية تقدير 

  .التعويض من قبل القاضي الفاصل في الدعوى ، ومن ضمن هذه العوامل نجد 

في الدعوى وظيفة القاضي المدني أو حتى الجزائي الفاصل  إنه و لما كانت .جسامة الخطأ / 1            

المدنية بالتبعية للدعوى العمومية هي الحكم بالتعويض فقط و ليس معاقبة المتسبب في الضرر ، فمن 

البديهي و المنطقي أن لا يكون لجسامة خطأ المسؤول أي تأثير على مبلغ التعويض ، فالتعويض المدني يجب 

من الإنصاف أن يتحمل المسؤول أن يشمل الضرر بصرف النظر عن جسامة خطأ المسؤول ، إذ أنه ليس 

تعويضا يتجاوز الضرر الذي أحدثه بحجة أن خطئه كان جسيما ، كما أن ذلك فيه خرق للمبادئ القانونية 

المتسبب في الضرر ، و قد دعم هذا الرأي  بالمستقر عليها و سيؤدي إلى أن يثرى المتضرر على حسا

لظروف الملابسة التي يعتمدها القاضي في تقدير التعويض السنهوري عندما أكد أن اأحمد  الفقيه عبد الرزاق

لا الظروف التي تلابس المسؤول عن الضرر ، أما الظروف ) الدائن بالتعويض(هي التي تلابس المضرور 

الشخصية التي تحيط بالمسؤول و جسامة الخطأ الذي صدر منه فلا تدخل في الحساب على خلاف الرأي 

  ) 1(.بالنسبة إلى جسامة الخطأ

عدم تأثير جسامة الخطأ على تقدير التعويض تبقى قاعدة نظرية أكثر مما هي عملية ن بأهناك من قال و  

لأن المحاكم تجنح من الناحية الواقعية إلى الزيادة أو التقليل من مبلغ التعويض بحسب جسامة خطأ المسؤول 

أنه لا يمكن للقاضي عند تقدير التعويض أن ، و من ضمن الفقهاء الذين قالوا �ا الفقيه سافتييه ، إذ رأى 

  ة ــــل في الدعوى المدنية بالتبعيـــــيتخلص من أحاسيسه و شعوره سيما عندما يكون القاضي الجزائي هو الفاص

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 1262الصفحة  ،الجزء الثاني  ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  ،عبد الرزاق أحمد السنهوري ) 1(
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، فيأخذ في الإعتبار جسامة  التعويضللدعوى العمومية ، إذ أنه يحاول خلق نوع من التوازن بين  العقوبة و 

  ) 1(.المسؤول خطأ

إلا أن الراجح أن الخطأ و مهما كانت جسامته يقتصر دوره على إسناد المسؤولية و لا علاقة له بتقدير 

و حسب رأينا فإن القاضي ) 2(التعويض و أن مقدار التعويض المحكوم به يكون واحدا لكل درجات الخطأ 

ر ر أن يقضي بالتعويض المعادل لجسامة الضو مهما كان حجم الخطأ المرتكب من المسؤول فإنه يتعين عليه 

لا لجسامة الخطأ أي على القاضي أن يتحلى بأكبر قدر من الموضوعية و الحياد ، و أن لا يتبن القضية 

  . المعروضة أمامه و يتعامل معها بكل إحترافية 

  .حالة التأمين من المسؤولية / 2                     

كان المدين بالتعويض مؤمن لدى شركة تأمين أم لا عند تقدير قيمة التعويض   قد يتأثر القاضي بحالة ما إذا

ادة قيمة ، إذ أنه في حالة ما إذا كان مؤمن لدى شركة تأمين قد يكون عامل مؤثر على القاضي في زي

التأمين مين هي من تتحمل هذا التعويض و ليس المتسبب في الضرر ، فشركات التعويض ، لأن شركة التأ

ها عالية ، و على العكس من ذلك ة لتسديد هذه التعويضات حتى لو كانت قيمتا ما تكون لها الملاءغالب

 أخطأذ يفسر ذلك بأنه ير مؤمن ، إن القاضي قد يرفع من قيمة التعويض إذا كان المتسبب في الضرر غفإ

  ) 3(.إذا كانت المخاطر تستوجب في العادة التأمين عليها

س له ما يبرره لأن التعويض يشمل الضرر و لا دخل له لا من قريب و لا من بعيد غير أن هذا الإتجاه لي

، كما أن التأثر �ذا العامل رفعا لقيمة التعويض من شأنه أن يعطي المبرر  بملاءتهبشخص الملزم بالتعويض و 

  لى ــــــــون عـــــيعزفين الطبيين ـــل رفع قيمة الأقساط التأمينية و هو ما قد يجعل الممارســــــــــلشركات التأمين من أج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 224الصفحة  ،المرجع السابق  ،عبد العزيز سلمان اللصاصمة ) 1(

   .  32الصفحة  ،المرجع السابق  ،قي محمد السيد السيد الدسو )  2( 

  . 227الصفحة  ،المرجع السابق  ،عبد العزيز سلمان اللصاصمة ) 3(
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  .مين لمسؤوليتهم المدنية المهنية إكتتاب تأ

ص المسؤولية المدنية الطبية لعل هذا العامل هو العامل الأكثر تأثيرا بخصو  .حالة المضرور الصحية/ 3    

لى الطبيب قصد العلاج على غير ما يرام و إلا لما إتجه إلمضرور الصحية هي عادة عتبار أن حالة اعلى إ

أخرى غير التي قصد للشفاء ، إضافة إلى هذه الحالة المرضية محل العلاج قد يكون المريض مصاب بأمراض 

أخرى تؤدي برامه لعقد العلاج الطبي ، كأن يكون مريضا بداء السكري مثلا أو أن له أمراض الشفاء منها بإ

هذا من الناحية السلبية ) 1(، إلى تفاقم حالته و عدم إستطاعة الطبيب التدخل جراحيا لإنقاذه من الموت

، غير أنه يمكن تصور هذا التأثير لحالة المضرور من الناحية الإيجابية أي أي من ناحية إنقاص قيمة التعويض 

ضرور مصابا مسبقا بعمى في عينه اليمنى ثم يؤدي تأثير حالته في الرفع من قيمة التعويض كأن يكون الم

الخطأ الطبي إلى إصابته بالعمى في عينه اليسرى فيصبح الضرر الذي أصابه بالغ الأهمية و ما كان ليكون 

�ذه الأهمية لو كانت حالته الصحية جيدة و غير مصاب بعمى في العين اليمنى  فالضرر أشد من من 

ي هذه الحالة قد تؤثر حالة المضرور في الرفع من قيمة التعويض ، كما أن فف) 2(تصاب له عين سليمة ، 

الضرر قد لا يكون مستقلا تماما على الحالة الصحية السابقة للمريض فقد يكون إعتبار الضرر الناجم عن 

لمريض من و هذه المسألة المتعلقة بإمتداد الخطأ الطبي لتفاقم حالة ا) 3(.التدخل الطبي إمتداد لهذه الحالة 

عدمه تحدده الخبرة الطبية التي يأمر �ا القاضي في النزاع و من هنا تظهر أهمية الخبرة المأمور �ا قضاءا في 

  .تأكيد إرتباط الخطأ بالضرر و كذا في تقدير التعويض 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 228الصفحة  ،المرجع السابق  ،عبد العزيز سلمان اللصاصمة )1(

    . 52الصفحة  ،المرجع السابق  ،محمد شتا أبو سعد ) 2(

  . 40الصفحة  ،المرجع السابق  ،آمال بكوش ) 3(
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لى إحداث الضرر لا ينسب إلى الطبيب وحده بل ا كان الخطأ الذي أدى إإذ .حالة خطأ المضرور / 4 

و المريض المضرور ففي هذه الحالة فإن ) المدعى عليه في دعوى المسؤولية (يكون مشتركا بين الطبيب 

الذي صدر عن كل واحد منهما ، و بالتالي القاضي يوزع المسؤولية بين الطرفين بحسب جسامة الخطأ 

بالتعويض بالنسبة للطبيب بقدر نسبة مشاركته في إحداث الضرر فقط ، و لا يتحمل كامل يكون الحكم 

و القاضي هو الذي يحدد نسبة مشاركة كل  واحد في الضرر بخطئه و بناءا . )1( التعويض لجبر كل الضرر

كانت حداث الضرر ، فإذا  في إالمسؤول بحسب نسبة مشاركته  يتحمله الذيعليها يحدد قيمة التعويض 

من المبلغ الإجمالي  %50للتعويض هي  نسبة تحملهتكون  %50نسبة مشاركة المسؤول في الضرر هي 

   .للتعويض و هكذا 

  

  .دم دعوى المسؤولية الطبية اتحمل غير المسؤول عن الضرر للتعويض و تق: الفرع الثالث 

تحمله الدولة أو صناديق خاصة ن الضرر التعويض بل تعهناك بعض الحالات التي لا يتحمل فيها المسؤول 

لية التي و لى تقدير من القاضي و بموجب دعوى المسؤ عغير أن هذا التعويض يكون في كل الحالات بناءا ، 

  .تخضع لرقابة المحكمة العليا و تتقادم وهو ما سنراه في هذا الفرع 

 .شركة التأمين للتعويضات تحمل غير المتسبب في الضرر و: أولا                                     

إن المسؤولية المدنية تقوم عند وجود ضرر ألحق بالغير ، و�دف إلى جبر ذلك الضرر عن طريق تعويض 

المضرور و يكون التعويض على عاتق المتسبب في الضرر الذي يكون قد أخل بإلتزام سابق رتبه العقد أو 

بب في الضرر مكتتبا لتأمين من مسؤوليته المدنية ، إلا أنه القانون ، و على عاتق شركة التأمين إذا كان المتس

في بعض الحالات تتحمل الدولة أو صندوق الضمان التعويضات في حالة عسر أو إنعدام المسؤول عن 

  .الضرر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1)Philipe le tourneau et Loïc cadiet . op.cit . page 31.   
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 213حسنا فعل المشرع الجزائري حين نص في المادة  .صندوق ضمان المؤمن لهم للتعويض تحمل/ 1

 على إنشاء لدى الوزارة المكلفة بالمالية صندوق يسمىالمتضمن التأمينات  95/07مكرر من الأمر 

و يكلف هذا الصندوق بتحمل التعويضات المحكوم �ا لفائدة المؤمن لهم ) صندوق ضمان المؤمن لهم(

أو المستفيدين من عقود التأمين كليا أو جزئيا في حالة عجز شركات التأمين ، و العجز هنا يكون في حالة 

أو عجزها المالي نتيجة كثرة تحملها للتعويضات المحكوم �ا لكي لا يضيع حق إفلاس شركات التأمين 

سيما أنه يمول من المضرور فيجد الصندوق الذي يعوضه على إعتبار أن هذا الصندوق غالبا تكون له ملاءة 

في حدود أو إعادة التأمين و فروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة / شتراكات سنوية لشركات التأمين و إ

    .من الأقساط الصافية من الإلغاءات  % 01

و حيث إن ظاهرة الأخطاء الطبية و الأضرار المترتبة عنها أخذت في التزايد يوما بعد يوم فإننا نرى أنه يجب 

إيجاد حلول عملية لهذه الظاهرة كإنشاء صندوق خاص من أجل تعويض ضحايا الأخطاء الطبية ، فرغم 

للمسؤولية المدنية الطبية و وجود شركات تأمين تغطي هذه التعويضات إلا أن إنشاء مثل وجود تأمين إلزامي 

ا أنه يمكن المضرورين من الحصول على تعويضا�م من جهة هالفوائد و لعل أهم هذا الصندوق فيه الكثير من

ح الكثير من لها ملاءة و في أقصر وقت ممكن ، إذ اللجؤ إلى هذا الصندوق في حال إنشائه يمكن من رب

ا بمالوقت و الذي يكون المضرور في أمس الحاجة إليه لجبر الضرر الذي أصابه جراء الخطأ الطبي ، إقتداءا 

ذهب إليه  المشرع الفرنسي حين أنشأ صندوق لتعويض ضحايا مرض الإيدز ، فإنشاء هذا الصندوق كان 

) 1( مصاب 5000يدز في حدود الإإنشائه كان عدد المصابين بمرض  عندو ،  31/12/1990بالقانون 

قدم التعويضات للمصابين بعدوى يمول من قبل الدولة و شركات التأمين و ي ، و هذا الصندوق الفرنسي

  ) 2( .يدز جراء نقل دم ملوث لهم ، و قراراته تكون قابلة للإستئناف أمام محكمة إستئناف باريس الإ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الجامعة الجديدة  ،تعويض ضحايا مرض الإيدز و إلتهاب الكبد الوبائي بسبب نقل الدم  ،مشار إليه في أحمد السعيد الزقرد ) 1(

  .108لصفحة ا ، 2007سنة  ، )مصر(

  .118الصفحة  ، نفس المرجع ،أحمد السعيد الزقرد )2(



ــــالتعويض عنها دعوى تأمين المسؤولية المدنية الطبية و  : الفصــل الثاني ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ــ
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التجربة في الجزائر و النص على صندوق مماثل توكل له مهمة تعويض ضحايا فيمكن الإستفادة من هذه 

الأخطاء الطبية ، مع ترك الحق لهذا الصندوق في الرجوع على شركات التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية 

لا سيما مع تزايد عدد  التأمين ، و على الطبيب المسؤول عن الضرر في حالة عدم إكتتابه للتأمينالطبية ب

       .المضرورين من الأخطاء الطبية في الجزائري يوما بعد يوم 

نحو مسؤولية مدنية مهنية موضوعية أي  متجهةالمسؤولية المدنية الطبية إن  .تحمل الدولة للتعويض /2

و  إيديولوجيةظهور أفكار طأ ، تطبيقا  للنصوص القانونية و مبادئ حقوق الإنسان ، و مسؤولية بدون خ

بدأت فكرة السلامة الجسدية تطفو من جديد في أفق المسؤولية التعويضية مدفوعة برغبة ا�تمع في فأخلاقية 

أولى فهي ة إنسانية فسلامة الإنسان بإعتبارها أغلى قيم .الحياة  مما يصيبهم من أضرار فيحماية أفراده 

 ون حمايتها في إطار تنظيمه للحرياتعتبارات مادية أخرى ، فيتوجب على القانبالرعاية و الإهتمام من أي إ

لذلك ظهرت فكرة تحمل الدولة  تعويض الأضرار التي تحصل ) 1(الفردية بإعتبارها أساس كل القيم ،

و  .يد في الضرر الذي حصل له ن للمضرور للإنسان حتى في حالة إذا لم تنسب إلى أي شخص و لم يك

المؤرخ في  05/10ي هذه الفكرة و جسدها عند تعديل القانون المدني بالقانون رقم ر المشرع الجزائ قد تبنى

إذا إنعدم المسؤول " التي تنص على 01مكرر  141فجاء بمادة جديدة هي المادة  2005/ 06/ 20

فمن ، ." فيه ، تتكفل الدولة بالتعويض عن هذا الضرر عن الضرر الجسماني و لم تكن للمتضرر يد

ضرار الجسمانية للأشخاص بتوافر الشروط الأستقراء هذه المادة يتضح لنا جليا أن الدولة تتكفل بتعويض إ

  :التالية 

  .أن يكون هناك ضرر ثابت حل بالشخص المطالب بالتعويض /أ 

 ةويض عن الأضرار غير الجسمانية سواء كانت ماديأن يكون الضرر المطالب بتعويضه جسماني فلا تع/ ب

  .معنوية أو 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 74الصفحة  ،المرجع السابق  ، آمال بكوش) 1(
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  ) . إنعدام المسؤول عن الضرر (أن لا ينسب الضرر إلى أي شخص  /ج

  .أن لا يكون للمضرور يد في حدوث الضرر ، أي لا ينسب الضرر للمضرور في حد ذاته/ د

و أن فبتوافر هذه الشروط تتولى الدولة تعويض المضرور عن ما أصابه من أضرار جسمانية و سبب ذلك ه

الدولة هي المسؤولة المباشرة عن سلامة الإنسان في حياته و صحته و عمله ، و عليها دفع الضرر عنه سواء  

كان ماديا أو معنويا ، فكما هي وارث ما لا وارث له فمن باب أولى عليها أن تلتزم بحماية ذلك الإنسان 

  ) 1(.في حياته قبل مماته

حتوته قاعدة قانونية دون تجسيد على أرض الواقع و ن مجرد مبدأ قانوني إإلى غاية الآغير أن هذا المبدأ بقي  

؟ و كيف  ن الدولة التي تتولى دفع التعويضدون تحديد كيفية إلزام الدولة بدفع التعويض ؟ و ما هي الجهة م

ن هناك فهل ترفع دعوى أمام القضاء و القاضي يلزم الدولة بدفع التعويض أم أيتم تقدير قيمة التعويض ؟ 

إلزامها من القضاء ؟ و هل أن التعويض تتحمله  أخرى تتولى دفع التعويض مباشرة دون حاجة إلىجهة 

  الخزينة العمومية أم هل سينشأ صندوق خاص يتولى التعويض ؟

إنشاء صندوق خاص يتولى عملية دفع التعويضات للمتضررين الذين لا ينسب ضررهم  و من كل هذا يجب

بإقتطاع نسبة مؤية الدولة في جزء منه و الجزء الآخر يمول  ميزانية تمويل هذا الصندوق من إلى أي كان و يتم

  .مينمن كل قسط تأ

نه لا داع للجؤ إلى القضاء للحصول على هذا التعويض و إلزام الدولة به ، بل يكفي أن تكون هناك أ كما

ختصاصه إن أمن ش اد و الطب و كل ماقتصموعة من الخبراء في القانون و الإمجقاضي و لجنة متكونة من 

  ا ـــن الشروط المنصوص عليهـــــت مــــــــــــا و التثبــــــــــــــة عليهــــــــــات المعروضــــــــــلتتولى دراسة الملف للجنةمساعدة هذه ا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 239الصفحة  ،المرجع السابق  ،لقمان فاروق حسن نانه كه لي ) 1(



ــــالتعويض عنها دعوى تأمين المسؤولية المدنية الطبية و  : الفصــل الثاني ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ــ
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مكرر من القانون المدني لتقدر بعدها قيمة التعويض المستحق للمضرور على أن تكون  141في المادة 

دفع التعويضات و أن لا تكون قرارا�ا قابلة لأي طريق من طرق الطعن قراراها ملزمة للصندوق الذي ي

  .لتجنب ضياع الوقت في إجراءات التقاضي و الطعون 

و بطبيعة الحال فإن هذه المادة لها من الأهمية القدر الكبير بخصوص الأضرار الناتجة عن التدخلات الطبية  

خطأ من الممارس الطبي و ما أكثر هذه الحالات و التي  التي لا يد للمضرور فيها و التي لا تنسب إلى أي

صا�ا و يرضي شعورها ستجد بتفعيل هذه المادة مخرجا لها للحصول على تعويض يجبر الضرر الذي أ

  .جتماعية بالعدالة الإ

  

 دعوى المسؤولية .رقابة المحكمة العليا لتقدير القاضي للتعويض و تقادم دعوى المسؤولية الطبية: ثانيا

القاضي يخضع في فصله في تلك الدعوى لرقابة المحكمة العليا وفقا لما  أنالطبية تتقادم ككل الدعاوى ، كما 

  : يلي 

بإعتبار الضرر هو مناط تقدير التعويض فلا بد  .رقابة المحكمة العليا على تقدير القاضي للتعويض  /1

ين هذا التناسب إلا بعد تحديد العناصر و أن يتناسب هذا التعويض مع الضرر و يقدر بقدره ، و لا يتب

  .الشروط الواجب توافرها في الضرر حتى يكون مستحقا للتعويض 

و لئن كان التثبت من وقوع الضرر و مداه مسألة واقعية يستقل �ا قضاة الموضوع ، فإن تعيين هذا الضرر  

حساب التعويض يعتبر من المسائل في الحكم و ذكر العناصر المكونة له قانونا و التي يجب أن تدخل في 

القانونية التي �يمن عليها المحكمة العليا برقابتها  لأن هذا التعيين هو من قبيل التكييف القانوني للوقائع 

لة قانونية يخضع فيها قاضي ستحقاق التعويض مسأفيكون استيفاء الضرر لشروط الواجب توافرها لإ) 1(،

  .الموضوع لرقابة المحكمة العليا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 184الصفحة  ، 1988الطبعة الخامسة سنة  ،تاب الحديث دار الك ،) الجزء الثاني(الوافي في شرح القانون المدني  ،سليمان مرقس ) 1(



ــــالتعويض عنها دعوى تأمين المسؤولية المدنية الطبية و  : الفصــل الثاني ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ــ
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رقابة المحكمة العليا إذ أ�ا تراقب مدى إحترام القاضي للعناصر و لعناصر تقدير التعويض تخضع  كما أن

  .للوصول إلى تقدير التعويض بما يتناسب مع الضرر  هالمعايير التي وضعها المشرع أمام

ة العليا و يبقى خاضعا فقط للسلطة التقديرية للقاضي فهي قيمة التعويض أما ما لا يخضع لرقابة المحكم

قرارها بتاريخ عدة قرارات و منها المحكوم به للمضرور ، و هو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في 

و القاضي بأن تقدير التعويض يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع و من ثمة  06/06/1989

هذا بخصوص الضرر المادي أما الضرر ) 1(.على قضائهم متى كان مرتكزا على تعليل كاف  فإنه لا رقابة

المعنوي فالقاضي غير ملزم بذكر عناصر التقدير و هو ما إستقرت عليه قرارات المحكمة العليا و من ضمنها 

  ) 2.( 17/12/2009القرار الصادر بتاريخ 

  

نقضاء وضعية قانونية بمرور مدة زمنية معينة يحددها هو إالتقادم  :تقادم دعوى المسؤولية الطبية / 2

و قد برزت هذه الأهمية الأهمية  سألة غاية فيو التقادم في دعاوى المسؤولية المدنية الطبية م) 3(القانون 

دنية الطبية أهي عقدية أو تقصيرية ، فظهر قرار بصفة خاصة بمناسبة الخلاف الدائر حول طبيعة المسؤولية الم

فأساس هذا القرار كان  ، عتبر هذه المسؤولية عقديةعن محكمة النقض الفرنسية و الذي إسيي الشهير مار 

 30يكون بمرور دفع بتقادم دعوى المسؤولية الطبية بمرور ثلاث سنوات فأقرت محكمة النقض أن التقادم 

  ) 4(.ن المسؤولية الطبية ذات طبيعة عقدية و ليست تقصيريةسنة لأ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 550الصفحة  ،السابق المرجع  ، )الجزء الثاني ( الاجتهاد الجزائري في مادة الجنح و المخالفات  ،مشار إليه في سايس جمال ) 1(

     .135الصفحة  ،العدد الأول  2010لسنة  ، منشور في مجلة المحكمة العليا) 2(

 (3)Rémy cabrillac . op.cit . page321 .    

الصفحة  ،المرجع السابق  ،النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية و دعوى التعويض الناشئة عنها  ،منير رياض حنا ) 4(

733 .  



ــــالتعويض عنها دعوى تأمين المسؤولية المدنية الطبية و  : الفصــل الثاني ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ــ
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 تكون الدعاوىعندما يكون الطبيب المسؤول مدنيا عن خطئه مكتتب لتأمين عن مسؤوليته المدنية ،  و

على شقين و التقادم تقادمين أحدهما يتعلق بالدعاوى الناشئة عن عقد التأمين من المسؤولية المدنية و 

  : الدعويين الأخرى تتعلق بدعاوى المسؤولية المدنية لذلك سنرى تقادم كلا

بالرجوع إلى  .تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد تأمين المسؤولية المدنية الطبية/ 1.2                  

نقضاء مين بإسقوط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمنه نجدها تحدد مدة  624القانون المدني الجزائري المادة 

الدعاوى ، و هي ذات المدة التي حدد�ا  ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه

المتعلق بالتأمينات و قد أكدت ذات المادة أن مدة سريان التقادم تبدأ من  95/07من الأمر  27المادة 

مين ، و بمقارنة بسيطة بين المادتين لا تبدأ من تاريخ إبرام عقد التأ تاريخ الحادث الذي نشأت عنه أي أ�ا

من قانون التأمينات حدد طرفي الدعاوى الناشئة عن  27شرع الجزائري في المادة سالفتي الذكر نجد أن الم

عقد التأمين في المؤمن و المؤمن له ، بينما رأينا في ما سبق أن أشخاص عقد التأمين يمكن أن يكونوا غير 

من له و هو المؤمن و المؤمن له إذ يمكن أن يكون شخص ثالث و هو المستفيد إذا كان هذا الأخير غير المؤ 

من القانون المدني و التي حددت  624ما يجعل هذه المادة تحتاج إلى مراجعة أو بالأحرى جعلها كالمادة 

  .مدة التقادم دون تحديد طرفي هذه الدعاوى بالمؤمن و المؤمن له فقط 

اء كانت و التقادم الثلاثي قصير المدى يشترط فقط في الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين دون غيرها سو 

هذه الدعاوى مرفوعة من المؤمن أو من المؤمن له ، ومن أمثلة الدعاوى المرفوعة من المؤمن و تعتبر ناشئة عن 

عقد التأمين دعوى المطالبة بمبلغ الأقساط ، و من بين الدعاوى المرفوعة من المؤمن له و تعتبر ناشئة عن 

  ) 1( .الخطر المؤمن منهعقد التأمين دعوى المطالبة بمبلغ التأمين عند تحقق 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 315الصفحة  ،المرجع السابق  ،إبراهيم أبو النجا ) 1(



ــــالتعويض عنها دعوى تأمين المسؤولية المدنية الطبية و  : الفصــل الثاني ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ــ
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إن الدعاوى التي لا تنشأ عن عقد التأمين .ادم دعاوى المسؤولية المدنية الطبية تق/ 2.2               

لا تخضع للتقادم الثلاثي و إنما تخضع من حيث التقادم إلى القواعد العامة كدعوى المسؤولية التي يرفعها 

تخضع في التقادم المضرور على المؤمن له الذي أبرم عقد تأمين المسؤولية المدنية الطبية ، و هذه الدعاوى 

للقواعد العامة لأ�ا تستند إلى القانون في ما يتعلق بأحكام المسؤولية المدنية عقدية كانت أم تقصيرية و لا 

  .تستند إلى عقد التأمين 

ن المسؤولية المدنية الطبية عقدية كأصل عام و في الفصل الأول من هذه الدراسة فإكما سبق و أن رأينا 

بالتالي فهي تخضع للقواعد العامة في التقادم للمسؤوليتين إذ و بالرجوع إلى القواعد  تقصيرية إستثناءا و

دعوى التعويض تسقط بمرور خمس عشرة أن من القانون المدني الجزائري تنص على  133العامة نجد المادة 

دني لتقادم من القانون الم 308سنة من يوم وقوع الفعل الضار ، و هي ذات المدة التي حدد�ا المادة 

 15بمرور  تكونلتزام ، و بالتالي فإن مدة تقادم دعوى المسؤولية للمطالبة بالتعويض عن الأخطاء الطبية الإ

  .  سنة من تاريخ إتيان الفعل الضار أي من تاريخ التدخل الطبي

سؤولية المدنية مدة التقادم لا تحسب دائما من تاريخ تحقق الخطر المؤمن منه و هو الخطأ في إطار المغير أن 

الطبية أي من تاريخ إتيان التدخل الطبي تشخيصي كان أم  علاجي أو جراحي ، و إنما في حالة إذا لم 

كتشاف هذا الضرر و ليس إتشف لاحقا فإن مدة التقادم تسري من تاريخ إكيكتشف الضرر في الحين و 

زائري في قضية عرضت عليه إذ رفعت و هو ما ذهب إليه مجلس الدولة الج ، من تاريخ إتيان العمل الطبي

جري لها التي تسبب لها فيها تدخل جراجي أ سيدة دعوى ضد مستشفى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار

سنة كاملة من  28أي بعد مرور حوالي  1995، إلا أ�ا لم ترفع دعوى التعويض إلا سنة  1966سنة 

 صحيحة و لم بأن الدعوى 31/01/2000في   قراره المؤرخفي و قد أقر مجلس الدولةتاريخ إتيان العمل الطبي ، 

  ) 1(.المأمور �ا  بينتها الخبرة و هي التي،  إكتشاف الآلام من تاريخ مدة التقادم تكون تتقادم لأن حساب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 241الصفحة  ،المرجع السابق  ،الحسين بن الشيخ اث ملويا ) 1(
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 الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

على قدر  و تأمينها خلصنا إلى أنه موضوع المسؤولية المدنية على الأخطاء الطبية دراسة بعد 
 ،و جسامتها ذه الأخطاء ــــــكبير من الأهمية نظرا للتزايد المستمر للأضرار التي تترتب على ه

  : ئج من خلال هذه الدراسة أهمهافوصلنا إلى عدة نتا
بدأت تقصيرية ثم فطورا من حيث أساسها القانوني تالمدنية الطبية المسؤولية  عرفت :أولا

 ه محكمةتر المرجعي و الشهير الذي أصدر أصبحت تبنى على أساس عقدي و ذلك بعد القرا
ية عقدية و فيه أن المسؤولية الطب تو الذي أقر  20/05/1936بتاريخ  ةالفرنسي نقضال

ليست تقصيرية ، ومنذ ذلك التاريخ دأبت المحاكم الفرنسية و على إختلاف درجا�ا إلى 
إعتبار هذه المسؤولية عقدية ، غير أن هذه القاعدة ليست عامة بل أنه يمكن أن تكون 
تقصيرية في حالة التدخل التطوعي أو ا�اني للطبيب أو في حالة بطلان العقد الطبي بين 

  .ممارسة الطبيب داخل المستشفيات العامة  عندو المريض أو  الطبيب
من حق المريض على الطبيب الذي يعالجه أن يحرص على سلامته و أن يسأل عن  :ثانيا

خطئه الذي يسبب له ضررا أو لذويه في حالة وفاته ، فالطبيب إذا كان لا يلتزم بشفاء 
و صادقة و يقظة تتلاءم و تتفق مع  المريض إلا أن إلتزامه يتضمن أن يبذل جهودا خاصة

الأصول المستقرة في علم الطب راجيا الشفاء ، و لكن دون أن يضمنه ، لأن الشفاء يتوقف 
على عوامل و إعتبارات مختلفة كالمناعة و الوراثة و حدود التقدم في العلوم الطبية ، و أيضا 

ائجه فكرة الإحتمال ، و لأن العمل الطبي قائم على الحدس و التخمين و تسيطر على نت
عليه  فإلتزام الطبيب إذا إلتزام ببذل عناية أصلا ، إلا أنه ينقلب إلى إلتزام بتحقيق نتيجة في 
بعض التدخلات الطبية التي تعتمد على تقنية عالية و آلات حديثة فتكون نسبة الخطأ فيها 

  .   ضئيلة جدا كعمليات التجمل و نزع و نقل الدم 
كان ملتزما ببذل عناية أو بتحقيق نتيجة يسأل عن كل تقصير في سلوكه   الطبيب سواءو 

الطبي لا يحصل من طبيب يقظ في مستواه العلمي و المهني و يكون في نفس الظروف التي  
كانت محيطة بالطبيب المسؤول أو المتسبب في الفعل الضار ، فهو يسأل على أساس معيار 

  .الرجل العادي 
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بين الخطأ و سببية العلاقة الضرر و ال ،طأ الخان المسؤولية المدنية الطبية أرك رأينا أن: ثالثا
لإعتبارات عدة أهمها ما لهذه المسؤولية من خصوصيته ، و حاولنا أن نعطي لكل ركن  الضرر

ها عن المسؤولية المدنية ، و هذه الخصوصية أدت إلى ظهور إتجاه فقهي و يز خصوصية تم
ية المدنية الطبية موضوعية أي جعلها تقوم على أساس الضرر لا قضائي ينادي بجعل المسؤول

 آثارالخطأ لنكون أمام مسؤولية بدون خطأ كون الخطأ الطبي صعب الإثبات ، و ذلك �ا�ة 
  .  التعويضات التي تجبر أضرارهم ب قدر من الضحايا هذه المسؤولية و إفادة  أكبر

ثيره هذه النقطة القانونية من جدل فقهي في مجال تحدثنا عن خطأ الفريق الطبي لما ت: رابعا
المسؤولية المدنية الطبية ، ذلك أن دور الطبيب الفرد تقلص فاسحا ا�ال لعمل الفريق الطبي 
، فهذا الأخير هو عبارة عن مجموعة من الأشخاص أو بالأحرى الأطباء المتخصصين في 

يجتمعون للعمل كفريق ....) اش ، جراحة أشعة ، تخدير ، تحاليل ، إنع(مجالات طبية متنوعة 
من أجل هدف طبي واحد ، فتتضافر جهود الفريق الطبي كل في مجال إختصاصه ، و لكن 

  .أي أن عملهم تكاملي لا تداخلي دون أن يتدخل أحدهم في عمل الآخر 
ريض الفريق الطبي كاملا فتجمعه بكل واحد منهم علاقة تعاقدية فقد يحصل أن يختار الم

كمها عقد العلاج الطبي ، كما أنه يمكن أن لا يختار المريض الفريق الطبي كاملا بل يختار يح
الطبيب المشرف على التدخل الطبي فقط و الذي غالبا ما يكون الطبيب الجراح و هذا 
الأخير يتكفل بإختيار الفريق الطبي الذي يشاركه تدخله الطبي ، فتكون العلاقة العقدية هنا 

قصر المسؤولية في جانب الطبيب  و خلصنا إلى ضرورةو الطبيب المشرف ،  بين المريض
المخطئ من الفريق دون الآخرين كون مسألة إثبات الخطأ الطبي و نسبته لفاعله لم يعد 
بدرجة الصعوبة التي كان عليها سابقا و لكون جعل المسؤولية على عاتق كامل الفريق الطبي 

أعضاء الفريق غير المخطئين ، كما أن الأعمال الطبية  فيه إجحاف كبير في حق الأطباء
    . داخل الفريق الطبي مستقلة و متميزة من الناحية الفنية و من ناحية الاختصاص 

و كان الضرر الذي  ، لما كان الكيان الجسدي هدفا للحماية القانونية الصارمة :خامسا
الإنسان هو ة الطبية فضلا عن أن مين من المسؤولية المدنيهو موضوع التأ الإنسانيصيب 

مين من مجال التأمين هو ظهور التأ الملامح الجديدة في زمن أبر ن موضوع الفن الطبي فإ
العلاقة بين الطبيب و المريض ليست في موضع متساو   أنالمسؤولية المدنية الطبية ، ذلك 
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نه عالم �ا ، مع حقيقة قصور البشر عن أو يفترض أكون الطبيب عالم بمهنته و مخاطرها 
كبر قدر من أتوفير  إلىمهما تطور العلم ، مما يدعونا  الإنسانفي جسم  الأشياءبعض  إدراك

و هذا يتنافى مع  جرأةقل أو  إقداماقل أن الخوف من المسؤولية قد يجعلهم لأ للأطباءالحماية 
يد الطبيب بريض الذي يترك جسده حماية الطرف الضعيف و هو الم إلى إضافةالعمل الطبي 

مين من المسؤولية أن يكون هناك ضمان و هو التأ، فلا بد  أمينةتكون  أنو التي يفترض 
   .ما تحقق الضرر  إذاالمدنية الطبية 

و لقد تطور تأمين المسؤولية الطبية إلى أن أصبح إلزاميا في عديد الدول و من : سادسا
المتضمن قانون التأمينات بإلزامية التأمين  95/07الأمر  ضمنها الجزائر التي أقرت بموجب

  .  من المسؤولية الطبية ، غير أن هذه الإلزامية لم تصاحبها عقوبات تردع الممارسين الطبيين
و لعل الردع كان من جانب القضاة بمناسبة فصلهم في قضايا المسؤولية المدنية الطبية المرفوعة 

و شركة  بتعويضات كبيرة تثقل كاهل الطبيب القضاة يحكمونن أن البعض رأى بأأمامهم إذ 
التأمين ، إلا أن القضاة المدنيين أو الإداريين و عند فصلهم في هذه الدعاوى يراعون معايير 
حددها القانون لتقدير التعويضات لجبر الضرر كاملا و يكونوا أيضا مقيدين بنسبة العجز 

قضائي في إطار سلطتهم التقديرية و التي لا رقابة  التي يحددها الخبير المعين بموجب أمر
  .  للمحكمة العليا عليهم فيها 

إن الغاية من تأمين المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية هي حصول المريض على : سابعا
تعويض الضرر بنوعيه المادي و المعنوي مقرر شرعا و التعويض الكامل للضرر الذي أصابه ، ف

جبرا للضرر و رعاية للحقوق و زجرا لمخالفي القانون و توفيرا للإستقرار قانونا و عرفا 
  .و تحقيقا للعدل

و التعويض في إطار المسؤولية الطبية يكون تقديره من القاضي لأنه غير مقدر قانونا ، كما 
أنه من غير المستساغ عمليا و لا أخلاقيا أن يتفق المريض و الطبيب على قيمة التعويض في 

  .ضرر بالمريض  إلحاق
وقت صدور الحكم ، لأنه التعبير  و رأينا أنه من الأفضل أن يكون وقت تقدير التعويض هو

  . الصادق عن مبدأ التعويض الكامل 
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في فصلي هذه المذكرة نقدم بعض الإقتراحات التي توصلنا إليها  عرضناهو بعد أن لخصنا ما 
  :من خلال هذه الدراسة 

ي إلى تنظيم عقد العلاج الطبي بالنص عليه في القانون المدني ، مع دعوة المشرع الجزائر ـ 
  .خطأ ليتميز عن المفهوم العام ل يتناسب و خصائصه و وضع تعريف لمفهوم الخطأ الطبي

لى ية الخطأ المفترض أي جعلها تقوم عـــإعتبار أساس المسؤولية المدنية الطب دعوة المشرع إلى ـ
يعفى المضرور من إثبات خطأ الطبيب ، و يصبح الطبيب هو الملزم قرينة بسيطة بقيام الخطأ ف

 .بإثبات صحة تدخله الطبي و نفي الخطأ من جانبه 
المتعلق بالتأمين و  95/07من الأمر  167دعوة المشرع الجزائري إلى تعديل نص المادة ـ 

ملزمون بالتأمين ذلك بإدراج الممولين بالمواد الطبية الصيدلانية و شبه الصيدلانية كأشخاص 
  .من مسؤوليتهم المدنية المهنية 

المتعلق بالتأمين و  95/07من الأمر  184دعوة المشرع الجزائري إلى تعديل نص المادة ـ 
ذلك بتشديد الجزاءات المترتبة على الإخلال بإلتزام إكتتاب التأمين الإلزامي للمسؤولية المدنية 

المالية في حالة عدم التقيد بإلتزام إكتتاب التأمين  الطبية ، و ذلك بالرفع من قيمة الغرامة
الإلزامي للتأثير على الذمة المالية للمارسين الطبيين و حثهم على إكتتاب التأمين الإلزامي ، 

  .مع إضافة عقوبة أخرى تتعلق بالمنع من ممارسة مهنة الطب لمدة معينة 
عن مصلحة الطب الشرعي و  إنشاء جهاز طبي جهوي ذو طبيعة إستشارية يكون مستقلـ 

الطب لتكون هيئة ذات حياد عال و لتقدم الرأي الإستشاري  هنةعن مجلس أخلاقيات م
  .عرض عليهم قضية تتعلق بالمسؤولية الطبية  دللقضاة عن

في للطلبة  يدرس خاص بالجانب القانوني للأخطاء الطبية و المسؤولية عنهاإدخال مقرر  ـ
  .ية التي تدرس الطب و الصيدلة و جراحة الأسنان الكليات و المعاهد الجامع

دعوة النقابات المهنية للأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان و كل المتعاملين في ا�ال  ـ
   . الطبي إلى تنظيم دورات و ملتقيات حول المسؤولية الطبية

شتراك مع لإت باتفعيل الدور الرقابي لوزارة الصحة عن طريق مديريات الصحة بالولايا ـ
نقابات المهن الطبية و مجلس أخلاقيات مهنة الطب للسهر على حسن سير الجهاز الطبي 
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التأمين  سواء كانت الممارسة الطبية في القطاع العام أو الخاص ، لا سيما من ناحية إكتتاب
  .من المسؤولية الطبية  الإلزامي

ين في إطار دورات للتكوين المتواصل دعوة نقابات المهن الطبية إلى رسكلة الممارسين الطبيـ 
تفاديا لوقوعهم في للرفع من معارفهم و ليكونوا مطلعين على كل جديد في ا�ال الطبي 

    .أخطاء طبية تترتب عنها مسؤوليتهم المدنية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  تم بحمد االله و توفيقه
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 قائـــمة المــــــــراجع

 
. المصادر  

 ـ أولا : القر آن الكريم .
  

 ثانيا:  القوانين و المراسيم.
و الصادر بموجب المرسوم  28/11/1996 المصادق عليه في إستفتاءالدستور الجزائري ـ 

، و المعدل و المتمم بالقانون رقم  07/12/1996المؤرخ في  96/438الرئاسي رقم 
  15/11/2008المؤرخ في  19/08و بالقانون رقم  10/04/2002 المؤرخ في 02/03

  .المعدل و المتمم ، المتضمن القانون المدني  26/09/1975المؤرخ في  75/58الأمر رقم  ـ
  .المعدل و المتمم ، يتعلق بالتأمينات  25/01/1995المؤرخ في  95/07القانون رقم  ـ
المعدل و المتمم يتعلق بحماية الصحة و  16/02/1985المؤرخ في  85/05القانون رقم  ـ

  .ترقيتها 
المعدل و المتمم يتضمن قانون  08/07/1966المؤرخ في  66/155رقم  الأمرـ 

  .الإجراءات الجزائية 
المعدل و المتمم يتضمن قانون  08/07/1966المؤرخ في  66/156الأمر رقم ـ 

  . العقوبات
المؤرخ  05/02المعدل و المتمم بالأمر  09/07/1984المؤرخ في  84/11القانون رقم ـ 

 .يتضمن قانون الأسرة 27/02/2005في 
  .القانون المدني الفرنسي  ـ
المتعلق بالمرضى و نوعية النظام  0403/2002المؤرخ في  2002/303القانون رقم  ـ

  .الصحي الفرنسي 
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 88/31 المعدل و المتمم بالقانون رقم 30/01/1974المؤرخ في  74/15الأمر رقم ـ 
مين على السيارات و بنظام التعويض عن المتعلق بإلزامية التأ 19/07/1988المؤرخ في 

  .حوادث المرور
يتضمن تنظيم المؤسسات  22/10/2007مؤرخ في  07/321مرسوم تنفيذي رقم  ـ

  .ستشفائية الخاصة و سيرهاالإ
ات يتضمن مدونة أخلاقي 06/06/1992مؤرخ في  92/276مرسوم تنفيذي رقم  ـ

  .الطب 
  .تنظيم الدروس الطبية يتضمن  25/08/1971المؤرخ في  71/215مرسوم تنفيذي رقمـ 
يتضمن تنظيم الدروس  25/08/1971المؤرخ في  71/261 مرسوم تنفيذي رقمـ 

  . للحصول على دبلوم الصيدلي 
يحدد شروط التسجيل في  10/10/1995مؤرخ في  95/310مرسوم تنفيذي رقم  ـ 

  .اء القضائيين و كيفياته و يحدد حقوقهم و واجبا�مقوائم الخبر 
  

  .المراجع 
  .العامة  كتبال :أولا
منشورات الحلبي الحقوقية / الوسيط في شرح القانون المدني / الرزاق السنهوري  دعبأحمد  ـ 1
  . 2000سنة ) الطبعة الثالثة( / )بيروت لبنان (
ى للنشر دار الهد) / الجزء الثاني (  زائريشرح القانون المدني الج/ محمد صبري السعدي  ـ 2
  . 2004الطبعة الثانية سنة )/ الجزائر (
) لتزام في القانون المدني الجزائري مصادر الإ( النظرية العامة للإلتزام / علي علي سليمان ـ  3
  .الطبعة الثالثة /  )الجزائر( ديوان المطبوعات الجامعية/ 
ديوان المطبوعات / لتزام في القانون المدني الجزائري عامة للإالنظرية ال/ لعربي بلحاج اـ  4

.2007الطبعة الرابعة سنة )/ الجزائر(الجامعية   
الطبعة /  )الجزائر(موفم للنشر ) / الفعل المستحق للتعويض(لتزامات الإ/ علي فيلالي ـ 5

  . 2010سنة  الثانية
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دار الهدى للطباعة و / انون المدني جتهاد القضائي وفقا لأحكام القالإ/ عمر بن سعيد  ـ 6
  . 2004سنة / ) عين مليلة الجزائر(النشر و التوزيع 

) الإسلاميدراسة مقارنة بالفقه ( الأردنيلتزام في القانون المدني مصادر الإ/ أنور سلطان ـ  7
  . 2007الطبعة الأولى سنة ) / عمان الأردن(دار الثقافة للنشر و التوزيع / 
جامعة العلوم التطبيقية / المسؤولية المدنية التقصيرية  / صاصمة  لز سلمان العبد العزي ـ 8
  .2011الطبعة الأولى سنة ) / البحرين(

/ دار الكتاب الحديث ) / الجزء الثاني(الوافي في شرح القانون المدني / سليمان مرقس ـ  09
  .1988الطبعة الخامسة سنة 

ناية و الالتزام بتحقيق نتيجة بين المسؤوليتين لتزام بذل عالإ/ أسامة احمد بدر ـ  10
  .   2011سنة) / الإسكندرية مصر ( دار الجامعة الجديدة / الشخصية و الموضوعية 

) العقود الرئيسية الخاصة (المطول في القانون المدني /جيروم هوييه ترجمة منصور القاضي ـ  11
  ).بيروت لبنان (و التوزيع  المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر/ا�لد الثاني 

) / تكوين العقد(المطول في القانون المدني )/ ترجمة منصور القاضي(جاك غستان ـ  12
  .2008الطبعة الثانية سنة ) / بيروت لبنان(المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع 

بية للطباعة و دار النهضة العر / مين مقدمة في عقد التأ/ يز فهمي هيكل عبد العز  ـ 13
  .  1980سنة ) / بيروت لبنان( النشر 

منشورات / مين حقيقته و مشروعيته عقد التأ/ السيد محمد تقي الحكيم عبد الهادي ـ  14
  . 2003سنة /الحلبي الحقوقية 

للطباعة و النشر و  دار هومة/ مين الجزائري دروس في قانون التأ/ بن وارث محمد  ـ 15
  . 2011سنة /  التوزيع

/ دار المعارف مصر / و القانونية  مين من الناحيتين التأمينيةعقود التأ/ كيم الح جمالـ  16
1965  .  

دار الفكر الجامعي /  قعقد التأمين بين النظرية و التطبي/ أحمد أبو السعود ـ  17
  .  2009سنة ) / الإسكندرية مصر (
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عمان (دار وائل للنشر ) / ارنة دراسة مق(أحكام التأمين / غازي خالد أبو عرابي ـ  18
  . 2011الطبعة الأولى سنة )/ الأردن 

ديوان المطبوعات / )الجزء الأول ( لقانون الجزائري التأمين في ا/ إبراهيم أبو النجا ـ  19
  .1985الطبعة الثانية سنة ) / الجزائر(الجامعية 

الإسكندرية (و النشر  دار الفتح للطباعة/ التأمين الخاص / مصطفى محمد الجمال ـ  20
  . 2003الطبعة الأولى سنة ) / مصر 
) دراسة فقهية مقارنة ( شهادة أهل الخبرة و أحكامها / أيمن محمد علي محمود حتمل ـ  21

  . )عمان الأردن(دار الحامد للنشر و التوزيع / 
/  )الجزائر(معيةديوان المطبوعات الجا/ الخبرة القضائية في المواد المدنية / بغاشي كريمة ـ  22
  .  2009سنة 
 سنة) / الإسكندرية مصر(دار الفكر الجامعي /  الوجيز في الخبرة/ د أحمد محمود محمـ  23

2003.  
دار هومة ) /الجزء الأول(المنتقى في قضاء مجلس الدولة / حسين بن شيخ ال ملوثا ـ  24

  .للطباعة و النشر و التوزيع 
سنة / دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع/ لمستشفيات إدارة ا/ ثامر ياسر البكري  ـ 25

2005 .  
دار وائل للنشر الطبعة الأولى سنة / مسؤولية الصيدلاني الجنائية / طالب أنور الشرع  ـ 26

2008 .  
مكتبة الوفاء القانونية )/ دراسة مقارنة (المسؤولية عن الأشياء / محمد لبيب شنب ـ  27

  . 2009طبعة الثانية سنة ال)/ الإسكندرية مصر (
دار الهدى / جتهادات القضائية مع الإ ةالتنظيميالنصوص القانونية و / بلخير مخلوف ـ  28

  . 2004سنة /  )عين مليلة الجزائر(
الطبعة الثانية / منشورات كليك / جتهاد الجزائري في القضاء المدني الإ/ جمال سايس ـ  29
  . 2013سنة 
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/ لتزام أو التأخر فيه قي عن عدم تنفيذ الإالتعويض الإتفا/ رب حسني محمد جاد الـ  30
  . 2007سنة ) / الإسكندرية مصر (دار الفكر الجامعي 

التعويض عن الأضرار الأدبية المتعلقة بحياة و سلامة / محمد السيد السيد الدسوقي ـ  31
  .2007سنة / دار الجامعة الجديدة / الإنسان 

دار / التعويض القضائي و الشرط الجزائي و الفوائد القانونية  /محمد شتا أبو سعد ـ  32
 .2001سنة )/ الإسكندرية مصر ( الجامعة الجديدة 

منشورات الحلبي ) / جتهادات قضائيةإ( الإثبات التقني و العلمي / سمير فرنان بالي ـ 33
  . 2009الطبعة الأولى سنة / )بيروت لبنان(الحقوقية 

دار الفكر و القانون للنشر / موسوعة الطب الشرعي / ف الطباخ حمد جلال و شريأ ـ 34
  . 2013سنة / و التوزيع 

مكتبة الوفاء القانونية سنة / الوجيز في الطب الشرعي /آمال عبد الرزاق مشالي ـ  35
2008 .  

) / الجزائر(دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع / مبادئ الطب الشرعي / أحمد غاي ـ  36
  . 2012سنة 

  
 

  .المتخصصة الكتب :اثاني
الطبية  الأخطاءمين من المسؤولية المدنية الناتجة عن التأ /حمد عبد الكريم موسى الصرايرة أ .1
. 2012سنة /  )الأردن(دار وائل للنشر و التوزيع / الطبعة الثانية ) دراسة مقارنة(  
) دراسة مقارنة( ية المدنية مين من المسؤولالنظرية العامة للتأ/موسى جميل النعيمات  ـ 2

  .دار الثقافة للنشر و التوزيع الأردن / الطبعة الأولى
دار الثقافة للنشر و / التأمين من المسؤولية في النظرية و التطبيق / �اء �يج شكري ـ  3

  . 2010الطبعة الأولى سنة ) / عمان الأردن (التوزيع 
دار النهضة / ي من المسؤولية المدنية المهنية التأمين الإجبار / محمد عبد الظاهر حسين ـ  4

  . 1994سنة ) / القاهرة مصر ( العربية 
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للنشر  ITCIS/ المسؤولية المدنية المهنية )/ ترجمة الدكتور العيد سعادنة (فيليب لوتورنو ـ  5
 . 2010سنة ) / الجزائر(
دار الثقافة للنشر ) / مقارنة دراسة(الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية /سعد عبيد الجميلي أـ  6

. 2009الطبعة الأولى سنة  /و التوزيع  
دراسة مقارنة بين (المسؤولية القانونية في العمل الطبي / لقمان فاروق حسن نانه كه لي ـ  7

  . 2013سنة / الطبعة الأولى / منشورات زين الحقوقية ) القانون و الشريعة 
الدار / مشكلات المسؤولية الطبية المترتية على التلقيح الصناعي / حمد القيسي عامر أـ  8

  . 2001سنة /  )عمان(العلمية الدولية للنشر و التوزيع 
دار المطبوعات الجامعية / و الصيادلة  للأطباءالمسؤولية الجزائية / منير رياض حنا ـ  9
  . 1989سنة /  )مصر الإسكندرية(

النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية و دعوى / ا منير رياض حنـ  10
  . 2011سنة )/ الإسكندرية مصر (دار الفكر الجامعي / التعويض الناشئة عنها 

دار الفكر الجامعي / المسؤولية المدنية للأطباء و الجراحين/ منير رياض حنا ـ  11
  . 2007الطبعة الأولى سنة )/ الإسكندرية مصر (
دار هومة للطباعة / القانون الجزائري  وءفي ض للأطباءة يالمسؤولية القانون/رايس محمد ـ  12 

  . 2010سنة / النشر و التوزيع الجزائر 
دار هومة للطباعة / و إثبا�ا للأطباءنطاقّ و أحكام المسؤولية المدنية  /رايس محمد ـ  13

.  2012سنة ) / الجزائر(النشر و التوزيع   
/ ضوابط مشروعية التجارب الطبية و أثرها على المسؤولية المدنية / خالد بن النوي  ـ 14 

  . 2010سنة ) / المنصورة مصر( دار الفكر و القانون 
الجراحة في القانون الجزائري و  أخصائيالمسؤولية المدنية للطبيب / حروزي عز الدين ـ  15

  .    2009سنة ) / الجزائر (دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع / المقارن 
/ المؤسسة الحديثة للكتاب ) / دراسة مقارنة(المسؤولية المدنية للطبيب / طلال عجاج ـ  16

  .  2004الطبعة الأولى سنة / طرابلس لبنان 
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المهني لكل من الطبيب و الصيدلي  الخطأالمسؤولية المدنية عن / حمد شعبان محمد طه أـ  17
  .2010سنة )/ مصر  الإسكندرية(دار الجامعة الجديدة / المعماري و المحامي و المهندس 

دار الثقافة / المسؤولية المدنية للطبيب في القطاع الخاص /  حمد حسن عباس الحياري أـ  18
  . 2005سنة / للنشر و التوزيع 

دار / الوجيز في مسؤولية الطبيب و الصيدلي فقها و قضاءا / حمد سيد أ إبراهيمـ  19
  . 2007سنة ) / مصر(ب القانونية الكت
سنة )/ الجزائر(و التوزيع  دار هومة للطباعة و النشر/ العقد الطبي / عشوش كريم ـ  20

2011 .  
دار الجامعة الجديدة / الطبي في المستشفى العام  الخطأ/ عبد القادر بن تيشة ـ  21

  .2011سنة ) / مصر  الإسكندرية
دراسة مقارنة بين القانون (تجاه المريض إزامات الطبيب لتإ/ أنس محمد عبد الغفار ـ  22

مصر ـ (شتات لنشر و البرمجيات دار الكيس القانونية ـ دار ) /  الإسلاميالوضعي و الفقه 
  . 2013سنة)/ الإمارات 

دار الكتب / في المسؤولية المدنية  أثرهقبول المخاطر الطبية و / ئاسؤس نامق براخاس ـ  23
  . 2013سنة )/  الإماراتمصرـ (ر شتات للنشر و البرمجيات القانونية ـ دا

دار الجامعة الجديدة / الطبية  الأخطاءالمسؤولية القانونية عن / محمد الجابري  إيمان ـ 24
  .2011سنة /

دار هومة /الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي في المستشفيات العامة /طاهري حسين  ـ 25
  .  2004نة س/للطباعة و النشر و التوزيع 

ز ـــــــمرك/ الطبية  اءــــــالأخطة و الجنائية في ـــــــــــــــــؤولية المدنيــــــــــــالمس/ منصور عمر المعايطة  ـ 26
.2004سنة  الأولىالطبعة )/ الرياض السعودية (الدراسات و البحوث   

الطبعة (/ )لبنان بيروت(منشورات زين الحقوقية / الخطأ الطبي / علي عصام غصن  ـ 27
  . 2006سنة ) الأولى
دراسة في القانون الجزائري ( نحو مسؤولية موضوعية عن التبعات الطبية  / آمال بكوش  ـ 28

  . 2011سنة / دار الجامعة الجديدة ) / و القانون المقارن 
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ظام و الن الأردنيالمسؤولية المدنية للطبيب في النظام القانوني / حمد حسن الحياري أ ـ 29
  . 2008سنة / دار الثقافة للنشر و التوزيع /  القانوني الجزائري

مدى المسؤولية عن التداعيات الضارة (تعويض الحوادث الطبية / ثروت عبد الحميد ـ  30
  . 2007دار الجامعة الجديدة سنة ) / للعمل الطبي

الطبعة (يه الطبيب و مساعد أخطاءمسؤولية المستشفى الخاص عن /حمد محمود سعدأ ـ 31
  . 2007دار النهضة العربة القاهرة سنة ) / الثانية
المكتب الجامعي / طأ الطبي من الناحية الجنائية و المدنية الخ/ أمير فرج يوسف ـ  32

  .2007سنة  /الحديث
   .2009سنة / دار الجامعة الجديدة للنشر / المسؤولية الطبية / محمد حسين منصور ـ  33
دار الفكر و /الطبي و التعويض عنها  جرائم الخطأ/ طباخ حمد الشريف أـ  34

  . 2011سنة / المنصورة مصر /القانون
تعويض ضحايا مرض الإيدز و إلتهاب الكبد الوبائي بسبب نقل / أحمد السعيد الزقرد ـ  35
  .2007سنة )/ مصر(دار الجامعة الجديدة / الدم 
دار )/ مقارنة دار(عن الأعمال الطبية الجزائية المسؤولية / صفوان محمد شديقات ـ  36

 . 2011سنة )/ عمان الأردن (الثقافة للنشر و التوزيع 
دار الثقافة ) / الطبعة الأولى( الفحص الطبي قبل الزواج/ صفوان محمد عضيبات ـ  37

  . 2009سنة / )عمان الأردن(للنشر و التوزيع 
دار الثقافة ) / دراسة مقارنة(دنية مسؤولية طبيب التخدير الم/ فاطمة الزهرة منار ـ  38

  .2012سنة / الطبعة الأولى )/ عمان الأردن(للنشر و التوزيع 
  . 1993سنة ) /الجزء الأول(المسؤولية / ـ إلياس أبو عبيد  39

  
  .الرسائل الجامعية : الثاث
جامعة /نيل شهادة الدكتوراه في القانون أطروحة ل/ المسؤولية المدنية للأطباء/ س محمد رايـ 

  . 2005.  2004سنة / بلعباس كلية الحقوق  جيلالي اليابس سيدي
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مذكرة لنيل شهادة  /مين من المسؤولية سقوط الحق في الضمان في التأ / عمريو جويدةـ 
  .  2002سنة / )الجزائر(كلية الحقوق بن عكنون  /الماجستير في القانون الخاص 

مذكرة لنيل شهادة الماجستير  / في القانون الجزائري مين على الحياة عقد التأ /زيدات دليلة ـ 
  .  2001سنة /  )الجزائر( كلية الحقوق بن عكنون /في القانون الخاص 

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون /  لخطأ الطبي أثناء التدخل الطبيا/ بوخرس بلعيد ـ 
  . جامعة مولود معمري بتيزي وزو /
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع /  ا�ال الطبي الضرر في /عباشي كريمة ـ 

  .جامعة مولود معمري تيزي وزو / المسؤولية المهنية
  

  .ات يالمجلات و النشر :  رابعا
القانون و الاجتهاد  وءمجلة المحكمة العليا عدد خاص المسؤولية الجزائية الطبية في ضـ  1

 . 2011سنة / القضائي 
سنة  عن الديوان الوطني للأشغال التربوية/01العدد 2004ضائية لسنة ا�لة الق ـ 2

2005 .  
تصال و النشر و المؤسسة الوطنية للإ/  01العدد  2007مجلة المحكمة العليا لسنة ـ  3

  . 2009سنة ) / رويبة الجزائر(الإشهار 
النشر و  تصال والمؤسسة الوطنية للإ/  02العدد  2008مجلة المحكمة العليا لسنة ـ  4

  . 2009سنة ) / رويبة الجزائر(الإشهار 
تصال و النشر و المؤسسة الوطنية للإ/  الأولالعدد  2010مجلة المحكمة العليا لسنة ـ  5

  . 2010سنة ) / رويبة الجزائر(الإشهار 
  . 47نشرة القضاة العدد ـ  6
  .  63نشرة القضاة العدد ـ  7
/ رئيس التحرير و مدير النشر نبيل صقر )/ الطبية  المسؤولية(موسوعة الفكر القانوني ـ  8

  .دار الهلال للخدمات الإعلامية 
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دار / و مدير النشر نبيل صقر  رئيس التحرير) / العدد الثاني(موسوعة الفكر القانوني ـ  9
   . الإعلاميةالهلال للخدمات 

للقانون و العلوم الكوفة  كليةتصدرها  /مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية ـ  10
  . 07العدد /  2010سنة  /السنة الثانية /بالعراق السياسية 

  
  .الملتقيات  :اخامس

ا�موعة المتخصصة في  / العلمي السنوي لكلية الحقوق لجامعة بيروت العربية المؤتمرـ  1
قوقية بيروت منشورات الحلبي الح/ المسؤولية الطبية  )الجزء الأول(المسؤولية القانونية لمهنيين ، 

  .لبنان 
المؤتمر العربي الثاني للمسؤولية الطبية حول الحماية القانونية من الأخطاء الطبية بدبي في  ـ 2

  . 2012نوفمبر من سنة 
 اميبدار المح 02/11/2013اليوم الدراسي المتعلق بالمسؤولية الطبية المنعقد بتاريخ ـ  3

  .بباتنة 
 

. المراجع باللغة الفرنسية: ساداس  
 M . M . hannouz et A . R . HAKEM / Précis de droit ـ 1
médical ( a l’usage des praticiens de la médecine et du 
droit) / Office des publication universitaires  / 1993 . 
 / Messaoud Boualem Tafiani / les assurances en Algérie ـ 2
Office des publications universitaires / 
 François couilbault et consttant eliashberg /les grands  ـ 3
principes de l’assurance /édition l’argus de l’assurance / 7è 
édition /  
4 ـ ـ  Philipe le tourneau et Loïc cadiet / droit de la 
responsabilité / Dalloz delta / 1996. 
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 Rémy cabrillac /droit des obligations / Dalloz 3è édition ـ 5
1998 .  
 jacques boulez / expertises judiciaires encyclopédie ـ 6
delmas / 11 édition 1999. 
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